





( ت( مه 


وم ا 9 الا ل > - ع 


2 


ص ر ان 
دا کګوبه 





ضار تاكن 
ءي و را 
کرو 


شبكة كشب الشيعة 





جميع الحقوق محفوظة 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله أو استنساخه باي شكل من الأشكال دون إذن خطي 
مسبق من الناشر. 
AII rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted in‏ 
any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopyings,‏ 


recording or by any information storage retrieval system, without the prior 
permission in writing of the publisher. 


الطبعة الأولى 


كانون الثاني / يناير/ أي النار 2004 إفرنجي 


رقم الإيداع المحلي 4449/ 2002 
ردمك (رقم الإيداع الدولي) ×-9959-29-109 151331 


دار الكتب الوطنية/ بنغازي ‏ ليبيا 





تصميم الغلاف: نقوش 


دار المدار الإسلامي 


أوتوستراد شاتيلا ‏ الطيونةء شارع هادي نصر الله . بناية فرحات وحجيجء طابق 5:, 
خليوى: 933989 03 هاتف وفاكس: 1542778 00961 . بريد إلكتروني: ڻinco.c0™.1@ szrekany‏ 
١‏ ص.ب. 14/6703 - بيروت - لبنان ` 
الموقع الإلكترو تي www.oeabooks.com‏ 
توزيع دارأويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية: زاوية الدهمانيء السوق الأخضر, ص.ب: 213498 
ھاتف: 4448750 _ 4449903 . 3338571. 21 . 00218 فاكس: 4442758 . 21 . 200218 
طرابلس ‏ الجماهير ية العظمى ‏ «دمء.80601:5)©12500ء0 


[الأنبياء: 87» 88] 


الإهداء 


إلى مقام حبيبي خليل الرحمن محمد يق معلم الأبرار المقربين رسول 
رب العالمين» وإخوانه أنبياء الله أجمعين . 
الإسلام. 


وإلى روح والديّ الكريمين عسى أن يكون هذا الجهد المتواضع من 
آثارهما الصالحة عند الله 

وإلى أم البنين زوجتي التي شاركتني مسيرة العمر عسى أن يختم الله بخير 

وإلى فلذات الكبد أرنو إليهم بنظرة الأمل الواعد عند الله أبنائي الأعزاء 
وإلى أحفادي حبات القلب النجباء . 

وإلى إخوتي الكرماء وأهلي وأقاربي وعشيرتي جميعاً 

وإلى من له فضل علينا وأحبنا فى الله وأحببناه 

ضراعة إلى الله البَّرّ الرحيم أن يمن علينا بالعفو والعافية وحسن 
الخاتمة . 


يونس الجنابي 


شكر وتقدير 


إن رضا الله سبحانه لهو الإكرام الرحمانى والقبول الربانى» المقام 
العظيم جداًء بحيث يبقى دونه شكر الناس وإعجابهم بحكم ذرة بالنسبة إلى 
ذلك المقام الرفيع . 

فإن كان منا شكر للاله فهذه غايتنا وكفايتناء أما شكر الناس فإنما 
يكون عقولا إن كات قدلا متعكسا مق شك الله تعالق توه رص الف إلا 
فسرعان ما ينطفىء عند باب القبر ولا يساوي هناك شروى نقير. 

ومن الاعتراف بالفضل لأهله شكرهم على إحسانهم وبرّهم. 

فأتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من أولاني عناية ورعاية 
وحنوا زيا فأمدنى بما احتاج إليه البحث من متطلبات الما سيو 
والتقويم حتى استقام» وأخص منهم بالذكر الكريمة المفضال صاحبة الخلق 
الرصين الدكتورة هدى الحديثي المشرفة على الرسالة وزوجها النبيل الدكتور 
رسول الدوري لما أبدياه من كرم فياض وعطاء جزيل . 

ومن حلية طالب العلم أن يتجمل بالاحترام والتوقير لأساتذته الأجلاءء 
فشكري وانشراح صدري لأولياء نعمتي مما علمني الله أساتذة قسم اللغة 
العربية كافة في كلية الآداب وعلى رأسهم الدكتور عناد غزوان إسماعيل 
الجنابى رئيس القسم لما أبدوه وأسدوه من التصويب والتشجيع › وأخص 
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بالذكر الدكتور عبد الرحمن مطلك الجبوري الأستاذ في كلية التربية/ ابن 
رشدء فقد حباني بكثير من الفضلء. والأساتذة الأكارم في جامعات أخرى 
أسأل الله تعالى أن يجعلهم جميعاً في َد صِدْقٍ عند ملك مُتَئدِر» 
[القمر: 55]. 

ومن نافلة القول أن يشكر الأخ إخوته من رحم وغيرهم من ذوي 
الرشد والحلم ممن فتحوا قلوبهم أو أبواب بيوتهم ومكتباتهم. فطهر الله 
نفوسهم من الشح والضن» وهم كثر بحمد الله أعتذر عن ذكر أسمائهم ففي 
الفؤاد طيفهم› خشية الإطالة وعتب من لا يذكر اسمه سهوا وعلم ذلك 
«عِندٌ ری فى كسب لا يَضِلُ ری وا يَشَى» [طه: 52]. 

كما أوجه أشواقي حرى متلهفة لسماع كلمة نصح وتكريم من الأخيار 
رئيس لجنة المناقشة الموقرة وأعضائها الذين شرفوني بقبولهم مناقشة الرسالة 
والذين سيرفدونها بتوجيهاتهم المحكمة وآرائهم الحصيفة السامية مما يجعل 
البحث أكثر إحكاماً وأصلب تماسكاً وأرفع ذكراً وأعمٌ نفعاً بإذن الله . 

وشكري إلى أهالي المحمودية الأوفياء من رواد جامع المحمودية 
الكبير وبقية الجوامع والمساجد الأخرى الذين ما بخلوا بدعوة في ظهر 
الغيب أو جود بالبشر وانطلاق المحيا عند اللقاء» وقد جاء بعضهم إلى 
حضور هذه المناقشة على الرغم من العناء للارتشاف من ضرب العلم في 
مظانه الأصيلة من أهله وشكراً ثم شكراً لكل من يحسن للعلم وأهله. جزى 
الله عني الجميع خير ما يجزي المحسنين. 


الباحث 


الحمد لله #اليمَنُ عَم لمران حلي الانسدن عَلّمَهُ أَلْبَيّانَ4 [الرحمن: 
١‏ -4]» والصلاة والسلام على بديع البيان محمد الإنسان وعلى آله وأصحابه 
وتابعيه بإحسان. وبعد: 

فإن من تمام فضل الله نعمته على العبد أن يصطفيه فيجعله من خاصته 
الذين يبشرهم رسول الله َي وهو يقول فيهم «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته» . وإنه لشرف لي أن يكون موضوع رسالتي في طرف من لغة 
القرآن الكريم» مُتَمَيّناً ظلال هذا الذكر الحكيم الذي نزل به أمين السماء إلى 
رسول الله ية من كلام رب العالمين الذي وقف متحدياً أئمة الفصاحة وسادة 
البيان بما حواه من نظم معجز في رصفه واختيار ألفاظه وتراكيبه» فما كان 
لألحن اوغا احكازم رل القدرة على الأتيان تكله أو يعض رة مله ول لين 
امعت الاش وَالْجنُ ع أن ياوا بِمثْلٍ هذا القن لا ياود مثيه ولو كنت 
بعصم عض هيا [الإسراء: 88]ء وأنّى لهم ذلك وقد لفت القرآن الكريم 
أنظارهم إلى (أن يكونوا دقيقين في انتقاء اللفظ وتخيّره تحقيقاً لصدق المعنى 
المراد)*» في مثل قوله تعالى : لت الاب امن ل لم وسوا ولكن وو 
)1( النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء 1/ 83. 
2( علل التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير: أحمد جمعة محمود الهيتي» رسالة 


دكتوراه» كلية الآداب/ بغداد 1420/ 1999. المقدمة. 


و : ٠“‏ تلوب التقليل وطافقة في التراك ر 
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سلما وما ينكل امن فى ویک 4 [الحجرات: 14]ء وبهذا تقع الكلمة في 
معناها الحقيقي من غير تحريف أو شطط في التأويل . 

وكنت أتشّوّق إلى موضوع تحدوني الرغبةٌ الصادقةٌ فيه بما يقد قَرْبٌ إلى 
الأذهان فهم كتاب الله تعالى ويعين على الوقوف على شيء من مضامين 
خطاب الله عز وجل لعباده» عسى أن يكون ومضة ضياء لمن انفتح قلبه لنور 
الله فاستنار بنور كتاب الله الذي أنزله هدى ونوراً وشفاء لما في الصدور. 

وبعد اطلاعي على رسالة (أسلوب التعليل في العربية) لمعت في 
مخيلتي بارقة أمل واستقر الرأي بعد عرض الأمر على الأستاذة الفاضلة 
الدكتورة هدى الحديثي على أن أكتب في موضوع قد مهد فيه الطريق علماءً 
أجلاء من أئمة العربية ومفسري القرآن العظيم في مؤلفاتهم عن العلة النحوية 
والفقهية وتعليلاتهم في التفسير وبيان إعراب القرآن» فكان تشجيعها لي على 
المضي في تحقيق الفكرة ة نعم المحفز والدليل للاسترشاد بآرائها الناصحة 
الأمينة في أن أسعى محاولاً أن يكون جهدي لبنة في البناء وخطوة في طريق 
ما أسس القدماء وسار عليه الأمناء بإذن الله تعالى خادماً بذلك لغة القرآن 
التي كرمنا الله فرفع لنا بها ذكرأًء فكان موضوع (أسلوب التعليل وطرائقه في 
القرآن دراسة نحوية) وقد تفضل أساتذة قسم اللغة العربية الأجلاء بمناقشة 
الموضوع وإقراره مما غرس في أعماق شعوري الامتنان لهم بخالص الدعاء 
بالتوفيق وشرف الذكر من العليم الخبير. 

وعلى الرغم من خطورة البحث في موضوع كهذاء لما للقرآن من مقام 
مهيب جليل تقف بيني وبينه حجب من الرهبة والخوف والترددء وكيف لا 
يتولد مثل هذا الإحساس في جوانحي وقد قرأت قول خليفة رسول الله يقل 
واا مو کل أبن لكر الصديق رفني ع ی ارف ای ن 
سماء تظلّني؛ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم). غير أني أشكر الله تعالى 


(3) تفسير القرآن العظيم: الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقى. 11/1. 


المقدمة 13 


معترفاً بقصر باعي وإحجام قلمي وارتجاف قلبي وقشعريرة جلديء وأنا 
أتملى آيات الله متفكراً متدبراً. أن بث في روحي العزم ووفقني أن أسطر ما 
هداني الله إليه. فإن كان صواباً فمن الله ربي الفضل والإحسان وإن قصّرت 
- وما أكثر تقصيري - فمن نفسي ومن الشيطان» أعوذ بوجه الله الكريم الذي 
أشرقت لنوره السموات والأرض أن أردى في الظلمات فالله مطلع على سري 
وعلانيتي بيده أمر الوجود وإليه مآلي والمصير. 

وقد قسمت البحث على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. 

تناولت في التمهيد تعريف الله والتعليل ومدلول ذلك عند علماء النحر 
وأصول الفقه وأهل المنطق والفلاسفة» ثم بينت الصلة بين هذه المدلولات» 
وتناولت بإيجاز العِلَةَ والتعليل في السياق القرآني ذلك لأن التعليل يفيد 
التقرير والأبلخية"“ فهو (نوع من أنواع التأكيد والتثبت والاطمئنان بصحة 
الخبر أو الحكم؛ وذكر الشيء معلّلاً مما يقوي تأثيره في النفس وثقتها ب) . 

ففي الفصل الأول وقد قسمته على ستة مباحث» بينت في الأول منها: 
التعليل باللام وأنها أم باب التعليل» وفي الثاني معاني أخرى للام لها علاقة 
بالتعليل» وفي المبحث الثالث الكلام عن لام كي وأحكام تتعلق بهاء وفي 
المبحث الرابع تطرقت إلى لام الجحود وفي المبحث الخامس تناولت 
التعليل المجازي بلام العاقبة أو الصيرورة والمالء ثم في المبحث السادس 
أشرت إلى التعليل باللام بعد القول. 

وتناولت في الفصل الثاني بمباحثه الخمسة الحديث عن التعليل 
بالأدوات (الحروف) التي تفيد تعليلة» ففي الأول منها: التعليل بالحروف 
الأحادية وهي الباء والفاء» وفي الثاني التعليل بالحروف الثنائية وهي : إذء 
أو عن» في» كي. من. وفي المبحث الثالث: التعليل بالحروف الثلاثية 
وهي: إذنء إلى» علىء كما. أما في المبحث الرابع فقد تناولت التعليل 


(2)4 ينظر معترك الأقران: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 372/1. 
)5( التراكيب اللغوية في العربية. دراسة وصفية وتطبيقية. د. هادي نهر» 47. 
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بالحروف الرباعية وهي: حتى» لعل. ثم ختمت الفصل ببيان الفرق في 
التعليل بين الحروف المعللة. 

وفي الفصل الثالث تناولت التعليل ب (المفعول له) بمبحثين. تطرقت 
في المبحث الأول منهما إلى الحديث عن التعليل بالمصدر الصريح وفي 
المبحث الثاني عن التعليل بالمصدر المؤول. 

أما الفصل الرابع وهو الأخير فقد تناول البحث فيه التعليل بوسائل 
أخرى قسمته على ثلاثة مباحث هي: التعليل بالألفاظ والتعليل بالجمل 
ممهداً لذلك بإيجاز عن السياق وأثره في توجيه المعنى وفي المبحث الثالث 
التعليل بطرائق مختلفة منها التعليل بذكر العلة المركبة والتعليل المجازي أو 
ما يسمى حسن التعليل. 

وأخيراً ختمت الدراسة بأهم ما توصل إليه البحث من نتائج . 

رادت الذراسة علق كشي اللنة والسحوى ديا وبحلايتها مها تسر 
الاطلاع عليه وكتب التفسير وعلوم القرآن ولا سِيّما كتب معاني القرآن 
وإعرابه قديماً وحديثاً وأخص بالذكر منها مؤلفات إعراب القرآن ومعانيه 
للفراء والأخفش الأوسط والرِجاجٍ والنځاس والكشّاف للزمخشري والبحر 
المحيط لأبي حيان الأندلسي والتحرير والتنوير لابن عاشور وغيرها كثير مما 
ورد ذكره في قائمة المصادر والمراجع . 

وقد كان لتوجيهات الأستاذ المشرف فضيلة الدكتورة هدى الحديثي 
وتصويباتها وخلقها العالي الرفيع أكبر الأثر في إخراج هذا الجهد المتواضع 
إلى النورء فقد أخذت بيدي وأقالت عثرتي في أكثر من موضع على الرغم 
من مشاغل الحياة مع كبر سني وكثرة الأعباء في العلاقات والمسؤوليات. 

شكر الله لأستاذتي سعيها وصانها ورفع ذكرها وعافاها في الدنيا 
والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

3 محرم الحرام 1422 ه/ 17 نیسان 2001 ف 


المؤلف 


التمهيد 


جب الإنسانٌ منذ أن نفخ الله فيه من روحه فكان بشراً سويّاً على أن 
يتسأل عن شعت :الكل ما تدركه حواسة» وأن يتحت عن غلل الأشياء 
والموجودات من حوله وعلى مدى تطور إدراكه وإحاطته ا التي 


وإن إصدار حكم ما على الظواهر الطبيعية العقيدية وما يترتب عليها 
دعا العقل أن يطلق عليها حكماً عاماً قد يكون عِلَّهَ لما يحيط بهذا الكائن 
البشري من مظاهر الحياة. 


ودارس اللغة العربية قد بحث الظواهر اللغوية وحاول إيجاد عِلّةٍ لكل 
ظاهرة (فللمرفوع سبب وللمنصوب علة وللمجرور غاية وللمجزوم 
هدف”". غير أن العرب لم تُعَلّل كل ما قالته» إنما تصور النحاة أن العرب 
إنما قالت ما قالته لِعِلّة يضعونها هم أنفسهم» فقد تكون ما أراده العرب» 
وقد لا تكون. ولكل أن ل بما يراه عة و ذلك تلف العلل باختلاف 


اي بتري حون رتراك في الكران لكريم 


واضعها وبحسب تفسيره لما يراه» إذ تتعدد الأحكام وتكئر الآراء . 

تة هذ العبوطعة اة ترفن عربت الل واا ل 
واصطلاحاً. ليقف القارىء على تحديد المصطلح الذي تناولته الدراسات من 
E‏ 


العِلَة والتعليل لغة : 
العلّة: تأتي بفتح العين وبكسرها. 


فهي بالفتح مغل الضرة ويلو اللات ب بثو الضر اتر وقي الحديث 
الشريف: «الأنبياء إخوة أبناء علآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد””. قال 


وهم لِمُقل المال أولاد عَلَّة وإن كان محضا في العشيرة مخو لا 


انما سملت الزؤخة التائنة (غلة) لها كشن عد اها كن العلا 
ويُعْني بها الشربة الثانية عند سقي الإبلء والأولى تسمى النْهَلُء جاء في كتاب 
العين: الغل؛ الشرية اثاية؛ والفعل: َل القوم إبلهم ينها غلك وعللا: 
والإبل تَعْلُ نفسها غَلَّلاً. والأم تُعْلُلُ الصبي بالمرق والخبز ليجتزىء به عن 
اللبن“ وعَلِة يَْلَهُ عَلَهاً: إذا طرب إلى ولد أو إلى وطن . وعند ابن فارس 


2( ذكر ذلك عدد من علماء العربية والباحثين» فقديما: الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 
0ه وسيبويه ت 180هء وابن دريد ت 321هء والزجاجي ت 337ه.. وغيرهم. 
ومن المحدثين: د. مازن المبارك وصاحب العلة النحوية تاريخ وتطور» وصاحب 
أسلوب التعليل في العربية وغيرهم . 

)3( النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 291. 

(4) جمهرة اللغة: ابن دريد أبو بكر بن الحسن الأزدي البصري 1/ 113. 

(5) كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. 188/1. 

)6( جمهرة اللغة 2/ 141. 


التمهيد 17 


(ت 395ه): عَلِهَ الرجل إذا نازعته نفسه إلى الشيءء وعَلة: جاع وضجر” . 


وجاء في اللسان: العَلٌ وَالعَلَلُ: الشربة الثانية وقيل --00 0-7 
الشوت ماعا يقال عَلَلُ بعد نهل“ . وفي الوافي: تَعَلّل الرجل: أ 
الحجة وتمسك e‏ ور نفاسها خرجتء. وبالأمر تشغل بهء 0 
ار ووا ا ی 

وبالكسر تأتي الله بمعنى المرض» قال الخليل والعلة: المرضى 
0 معتل" وفي الجمهرة: العِلّةَ من المرض والعِلّة من الاعتلال» 

ء بِعِلّةَ وجمعها (العتل)”''. وهي تأتي بمعنى السبب» وقد قيل: هذه 
a EE‏ مالعل الحَدَثْ يشغل صاحبه عن حاجته» كأن تلك العلّة 
صارت شغلا ثانياً منعه عن شغله الأول" وقال في التعريفات: العِلَهُ لغة: 
عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل» ومنه يسمى المرض عِلَة 
لأنه مجلولة يفيه حال الففدن من القوة إلى الففت:.: ‏ وقال! انشا اة 
هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا اا e‏ 

فإذا قيل: هذا عِلَةٌ لهذاء أي سبب ففي حديث عائشة رضي الله عنها 
(فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بِعِلّة الراحلة» أي بسببهاء يظهر أنه يضرب 
عدم نهر E‏ 


7( المجمل في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس» 624/3 0625 وينظر معجم مقاييس 
اللغة: أحمد بن فارس 111/4. 

(8) لسان العرب: ابن منظورء 4/ 3079. 

)9( الوافي معجم وسيط للغة العربية: الشيخ عبد الله البستاني 434. 

(10) كتاب العين 88/1. 

)11( جمهرة اللغة 1/ 113. 

(12) لسان العرب 4/ 3081 وينظر تاج العروس: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 8/ 32. 

(13) التعريفات: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي» 134. 

(14) النهاية في غريب الحديث والأثر 291/3: وعائشة هي بنت أبي بكر الصديق 
وعبد الرحمن أخوها رضي الله عنهم. 
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والتعليل لغة: مضا غلل ف سقي بعد سقي» وجني الثمرة مرة 
بعد أخرى. .. وتَعَلُلَ بالأمر واعبَّلٌ تشاغل. . . وعَثْلَهُ بطعام وحديث 
ونحوهما شغله بهما”". والمُعَلُل: اسم فاعل وهو دافع جابي الخراج 
بالعِلّل ومن يسقي مرة بعد أخرى ومن يجني الثمرة مرة بعد مرة ويوم من 
أيام العجوز لأنه يُعَلَلُ الناس بشيء من تخفيف البرد. والمُعَلْلُ: اسم 
مفعول» وهو الذي يكون لوجوده سبب من الأسباب متقدم بالوجود عليه 
ا E‏ 


من ذلك يتبين أن للعلة في اللغة معاني عدة منها: 


1 الضَرّة: وهو الزوجة الثانية لأنها تُعَلّ بعد صاحبتها بناء على أن 
العلل الشربة الثانية. 


تين ل الل فر يما حال ال اد :إن الج :اة 
النفس إلى الشيء ومنه الجوع والضجر وكذلك الحدّثُ يشغل صاحبه عن 
حاجته . 


قا الموفئىة كاليلة ين الأعتلال :وغل الركل ل کر انين 

4 - توضع موضع العذر لأن العذر حل بالمعتذر فغيره عما اعتذر منه 
وهي بذلك ترادف السبب» ذلك لأن السبب هو (ما يتوصل به إلى غيره)””) 
وقد استُعِير من الحبل الذي يتوصل به إلى الماء بالصعود والانحدارء 
فبالسبب يحل تغيير لأن به يحدث التوصل . 


(15) لسان العرب 4/ 3079. 

(16) ينظر لسان العرب 3080/4. محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية: بطرس 
البستاني: 1/ 638. 

(17) تاج العروس 293/1. 


ولعل المعنيين الثاني والرابع هما اللذان عليهما مدار العِلَّةِ عند 
اة وع أضيول: اف وعلجاء. ال :ومن تكن العلة جي الشديث 
هو المناسب للمعنى الاصطلاحي لأنَّ العِلَهَ سبب في ثبوت الحكم. جاء في 
المصباح المنير: واعثّلٌ إذا تمسك بحجته. . . وأَعَلَّهُ جعله ذا عِلَّةَ ومنه 
إعلالات الفقهاء واعتلالاتي *'. 


المعنى الاصطلاحي : 
العِلّة والنّعْليل عند الفلاسفة : 


العِلّةٌّ عند الفلاسفة: هي كل ما يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال إذ 
بوساطة انضمام غيره إليه کون لذلك الأمرء والأمر ول له» وهي 
عله فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية. والغلة من کل شی E‏ 


فالِلةُ عندهم تقابل المعلول إذ هي ما يؤثر في غيره إذ (كل وصف 
حل بمحل وتغير به حاله معا فهو عله وصار المحل مَعْلولأً)200» والتعليل 
عندهم : تو عله ی ذمكه ا علق الان وی 
برهاناً لمي" فإن (ما يطلب بصيغة (لِمَ) وهي العِلَّة وجوابها (البرهان 


(18) المصباح المنير: الفيومي أحمد بن محمدء 77/2 وينظر العلة النحوية تاريخ وتطور حتى 
نهاية القرن السادس الهجري مع تحقيق كتاب علل النحو لابن الوراق (ت 381ه: 
محمود جاسم الدرويش» رسالة دكتوراه» الآداب/ بغداد 1408ه/ 1987م» 14. 

(19) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية/ مصر 2/ 624. 

(20) ينظر الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» 2186/3 المعجم الفلسفي : 
جميل صليبا 2/ 95. 

(21) ينظر كشاف اصطلاحات الفنون (موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية): الشيخ 
المولوي محمد علي التهانوي» 45/4. والمعجم الوسيط 623/2»: ودائرة المعارف 
بطرس البستاني 6/ 157» ومحيط المحيط 1/ 638. 


اللْمْي) حيث كانت الواسطة عِلَّة للمطلوب في الخارج كما هي في 
لز 220 1 للد 
الذهن : 

والعلة غك الفلاشفة ترادف ال غالا إل من و ٠:‏ 

ارلا و اا و ر یا ا ق ع ا ا 
بوساطة أو وسائط. 

القانى "أن ل مايص الق ا رال نا يج القين د 
لا به. وائر الغزالى (ت 505ه) والمتكلمون استعمال لفظ السبب للدلالة 
على الل في حين آثر غيرهم من فلاسفة المسلمين استعمال لفظ العِلّة على 
ال20 , 

والعلة فا 

١‏ عِلْة الماهيّة: وهي ما يُتَقَوَمُ به من أجزائها وتكون مادية وصوريةء 
فالمادية ما لا يجب بها وجود الشىء بالفعل بل بالقوة كالخشب والحديد 
بالنسبة إلى السريرء ويعبر عنه بأنه لا بد من وجوده لوجود الشىء . 
والصورية ما يجب بها وجود الشيء بالفعل كالهيئة التي عليها شكل السرير. 

3د غلة الوحود: وفن ما عرفت عليه اتضناك اللماعية القت 


(22) ينظر صفوة الآلي من مستصفى الإمام الغزالي في علم أصول الفقه: عبد الكريم 


المدرس 6 2 

(23) ينظر الكليات للكفوي 221/3؛ معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: جلال الدين 
سعيد 237. 

)24( ينظر المعجم الفلسفي : مجمع اللغة العربية: القاهرة 122. المعجم الفلسفي صليبا 2/ 
06 


(25) ينظر التعريفات: 142» ومعيار العلم (أو منطق تهافت الفلاسفة): الإمام أبو حامد 
الغزالى. 258؛ وكشاف اصطلاحات الفنون 4/ 1038. 
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بأجزائها بالوجود الخارجي وتكون خاصة بالفاعلية والغائية. 

فالعلّةُ الفاعلية: ما تكون مَؤْثَرَةَ في المعلوم موحدة له. كالصانع 
للشىء. وعَرّفها الكندي الفيلسوف (ت 252ه) بأنها: مبتدأ حركة الشىء 
التي هي عليه . وعَرّفها الغزالي: بأنها: ما منه بذاته الحركة. وهو السبب 
في وجود الشيء” . والعِلّة الغائيّة هي الباعثة على إيجاد الشيء وتفيد 
فاعلية الفاعل» وهي متأخرة عن المعلول في الوجود في الخارج فهي 
العرضي أو اة الباغفة ارلا المظلوت وحودها ار وقي تحر فق 
الوجود عن حال العِلّة الفاعليّة التي تتقدمها في الوجود بالز مان29 . 1 

والعِلّة الفاعلية تسمى سبباً عند المحدثين» وهو ما يترتب عليه مُسَبْبّ 
عقلاً أو واقعاً وقد تسمى بالمحرك أو الفاعلء والعِلَّة الغائية هي الغاية أو 
الغرض وقد تسمى (العلة اللّمامِية). فهي (حيث وجدت في جملة العلل 
هي عِلَّة العلّل)”'2. وهي تقع جواباً عن (لماذا) أو (لِمَ) أكثر من وقوع العِلّة 
الفاعلية والجواب بها مناسب عند تعلق الأمر بالإرادة الإنسانية حسب”22. 


وسيتضح من البحث إن شاء الله أن التعليل في كتاب الله تعالى لا 
يشتمل إلا على العلتين: الفاعلية (وهى السبب عند المحدثين) والغائية 


(الغرض). 


(26) رسائل الكندي الفلسفية (في حدود الأشياء)ء تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريده 1/ 
9 وينظر معجم المصطلحات الفلسفية 194. 

(27) معيار العلم 258. 

(28) معيار العلم 258. 

(29) ينظر شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان: محمد بن أحمد ابن رشدء 136. 

(30) ينظر كشاف اصطلاحات الفنون 4/ 1041ء المعجم الفلسفي ‏ المجمع 2123 السببية في 
الفلسفة الإسلامية من الكندي إلى ابن سينا: قاسم يحيى العبيدي رسالة ماجستير كلية 
الآداب/ بغداد 1976م 10 211 80, 

(3) مقاصد الفلاسفة: أبو حامد الغزالي ق 44/2. 

(32) ينظر أثر المعلم في المجتمع: برتراند رسل؛ ترجمة د. تمام حسان» 11. 
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العلَةُ وَالتَعْلِيل عند علماء أصول الفقه : 


القياس: هو اعتبار حكم لشيء في شيء آخر لِعِلّتِهِ لا لِدّليلهء فلا بد 
أن يكون حكيه مدلا و , 


والعلّة الشرعية ركن من أركان القياس فلا يصح بدونها لأنها الجامعة 
بين الأصل والفرع“» وهي أمارة على الحكم ودلالة عليه ولا بد لِرَدْ الفرع 
إلى الأصل من عِلَّةِ تجمع بينهما. و (هي الوصف الظاهر المنضبط 
الباعث لتشريع الحكم أي لولاه لم يثبت)“ . 

والفقهاء يستعملون العِلَّةَ في ثلاثة أشياء” : 

الأول: ما يوجب الحكم لا محالةء أي إذا وجد وجد قطعاًء وهو 
المجموع المركب من مقتضى الحكمة وشرطه ومحله وأهله» كوجوب 
الصلاة فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة وشرطه أهلية المصلي 
ومحله الصلاة وأهله المصلي» فإذا وجد هذا المجموع وجبت الصلاة ويطلق 
على هذا المجموع اسم العلةء تشبيهاً بالعلة العقلية - والعلة العقلية عبارة 
عما يوجب الحكم لا محالة كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم -. 

الثاني: ما تخلف شرطه أو وجد مانعه كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة 
لوجوب الكفارة» فاليمين علة الكفارة» وشرط وجوبها الحنث» فتسمى 
اليمين دون الحنث علة وهي علة تخلف شرطها. 


(33) المصقول في علم الأصول: الملا محمد جلي زاده الكوبي» 87. 

(34) ينظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» 204. 
(35) ينظر كتاب الفقه والمتفقة: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
0 الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن علي بن محمد الآمدي. 3» 12. 

(36) إرشاد الفحول 92 93. 
(37) ينظر مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة الحنبلي: محمد الأمين 
الشنقيطي» 41. 


الثالث: (الحكمة) وضابطها أنها هي المعنى الذي من أجله صار 
الوصف علة. فعلة تحريم الخمر الإسكار» وحكمته حفظ العقل» فهو الذي 


والتعليل في علم الأصول: تبيين علة الحكم الشرعي وكيفية استنباطها 
واستخراجها بالاجتهاد" . 


وقد اختلفت وجهات النظر عند الفقهاء في تعريف العلة على أقوال 
منها : 


إنها المعرفة للحكم» بأن جعلت علماً على الحكم. إن وجد المعنى 
وجد الحكم. أو أنها الباعث على التشريع» بمعنى أنه لا بد أن يكون 
الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع 
الحكم. أو أنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. وغير 
ذلك من التعريفات لم نذكرها حرصا على عدم الإطالة» وأنها تطلب في 
مظانها””". والذي يرجحه الباحث منها هو المعنى الأخير. 

وللعلة عند الفقهاء أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات. فيقال لها 
السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل 
والمقتضي والموجب والمؤثر”” . 

والعلة تختلف عن السبب عندهم» وكما اختلفوا في تعريف العلة 
اختلفوا في تعريف السبب أيضاًء فالسبب في اللغة: كل ما يتوصل به إلى 


(38) ينظر تعليل الأحكام: محمد مصطفى شلبي 12. القياس حقيقته وحجيته: د. مصطفى 
جمال الدين 177» مباحث التعليل عند الأصوليين والإمام الغزالي: حمد عبيد الكبيسي 
رسالة دكتوراه جامعة الأزهر 1969م» 3. 

(39) ينظر إرشاد الفحول 206 207. 

(40) نفسه 207. 
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غيره”©. وعند الأصوليين عرفه بعضهم بأنه: (ما يكون طريقاً إلى الحكم 
فقطء أي بلا وضع وتأثير فيه)“٠‏ أو هو (معنى ظاهر منضبط جعله الشارع 
أمارة للحكم) . 

وقد بحث الأصوليون فيما يعينهم على فهم النصوص الشرعية» فكانت 
لهم مباحث في أمور من كلام العرب ليست من نوع علوم اللغة أو النحو 
الاعتيادية» بل كانت بالنسبة لهم مقدمة لا بد منها لمعرفة الأصول والقواعد 
لاستنباط الحكم من النص”*”. فهي ليست نحواً إعرابياً ولا أسلوباً بلاغياً إذ 
اليحث النحوي عندهم (هو البحث عن دوال النسب والارتباطات 
ومدلولاتهاء وكذلك يصح لنا تسمية (نحو الدلالة) في مقابل ما انتهى إليه 
النحاة من (نحو الإعراب) وما انتهى إليه البلاغيون من (نحو الأسلوب) . 

وقد كانت للأصوليين مباحث متعددة في بيان شروط العِلَّةَ وأقسامها 
وما يقدح فيها وبيان طرائق معرفتهاء وكذلك في السبب ومناسبته للمسبّب 
وأقسام السبب وارتباطه بالمسبّب تراجع في مظانها” . 


(41) لسان العرب 1910/3. 

(42) مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: ملا خسروء 0537 وينظر أصول السرخسي: أبو 
بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. 

(43) مباحث الحكم عند الأصوليين: د. محمد سلام مدكور 2135 وينظر محاضرات في 
أصول الفقه الجعفري: محمد أيو زهرة. 59. 

(2)44 ينظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسطاليسي: علي 
سامي النشار» 66. 

(45) البحث النحوي عند الأصوليين د. مصطفى جمال الدين» 12 13. 

(46) للتفصيل والاستزادة يراجع مثلاً: كتاب الفقه والمتفقه 210 وما بعدهاء الإحكام في 
أصول الأحكام ج ٠3‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 204 وما بعدهاء 
مباحث الحكم عند الأصوليين 135 وما بعدها. 


مسالك العلّة وهى طرقها الدالة عليها عند الأصوليين: 


وقد اختلفوا فى عدد هذه المسالك» فقال الرازي فى المحصول”7» 
هي عشرة: النص والإيماء والإجماع والمناسية والدوران والسبر والتقسيم 
والشبه والطرد وتنقيح المناط . 

غير أن ما لم يختلف عليه منها ثلاثة هي النص والإيماء والإجماعء 
وهي مسالك القياس القطعي. (فالقياس الصحيح مثل أن تكون العِلّة التي 
علق الحكم بها في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع 
حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط)““ , 

وبتقسيم آخر يمكن إثبات العِلّةَ بطريقين هما النقل والاستنباط» وللنقل 
ثلاثة أضرب كما أن للاستنباط أضرب ثلاثة كذلك . فالنقل يكون ب: 


1 النص الصريح على العِلَّية نحو قوله بي : «إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»””". قال في المحصول: (ونعني بالنص ما يكون دلالته على 
العِلّة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة)””” » فالقاطع فيما يكون صريحاً 
وهو قولنا لِعِلّة كذا أو لسبب كذا أو لمؤثر كذا أو لموجب كذا أو من أجل 
كذا كما في الحديث. 


وأما الذي يكون قاطعاً فنحو لام التعليل والباء وإِنَّ والفاء وكي ومن. 
ونحوها مما قد يكون التعليل مستفاداً من حرف من حروفه أو من اسم من 


(47) المحصول في علم أصول الفقه: الإمام فخر الدين الرازيء 2311/2 وينظر الإحكام في 
أصول الأحكام 55/3 وما بعدها. 

(48) القياس في الشرع الإسلامي: شيخ الإسلام ابن تيمية» 3: وينظر أصول الفقه 
الإسلامي: د. محمد مصطفى شلبيء 249/1 القياس حقيقته وحجيته 251. 

(49) ينظر مذكرة أصول الفقه 252 وما بعدها. 

(50) سنن الترمذي: أبو عيسي محمد بن عيسي الترمذي؛ 7.61/5 

(51) المحصول في علم أصول الفقه 312/2. 
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أسمائه التي تفيد تعليلاً أو من فعل من الأفعال الدالة على ذلك . وهو ما 
نفصل فيه القول فى بحثنا هذا إن شاء الله تعالى. 


- الإيماء والتنبيه وهو (أن يقرن الحكم بوصف على: رجه لو ام یکن 
yT‏ ر ما دل "على الغلية ر 
القرائن“ ففي اللفظ دلالة على العِلّية ليس بالوضع بل بوساطة شيء آخر 
هو القرينة” ٠‏ فالإيماء يفهم فيه التعليل من السياق أو القرائن اللفظية 
الأخرى. وهو أنواع منها*؟: 
© أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء» فيدل على أن ذلك الوصف 
عِلّهَ لذلك الحكم نحو قوله تعالى: فل هُوَ أدى فاعرلا سآ فى الْتحجيضن» 
[البقرة: 222]» ويلحق بهذا ما رنب الراوي بالفاء» كقوله (أن النبي تي صَلَّى 
کا ا توا (SD, f‏ 
بهم فسها فُسَجَدَ سجدتين ثم تشهد ثم سلم)” . 


© ترتيب الح كلق اورجه مود لجرا يدي على اليل كقوله 


تعالى : ومن ينن الله يجمل له ,سا [الطلاق: 2]. 


© أن يُذكّر أمرٌ حادثٌ فيجاب عنه بحكم فيدل على أن ذلك الأمر عِلة 
لذلك الحكم الذي أجيب به كقوله َة «هل تستطيع أن تعتق رقبة)!*5) 


(52) ينظر إرشاد الفحول 210. 

(53) مذكرة أصول الفقه 2252 وينظر ممختصر المنتهى الأصولي: ابن الحاجب المالكي» 2/ 
34., 

(54) مسلّم النبوت في أصول الفقه: الإمام محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهنديء 2/ 
206 

(55) أسلوب التعليل في العربية: أحمد خضير عباس. رسالة ماجستيرء كلية الآداب/ 
المستنصرية» 1999م» 7. 

(56) ينظر مذكرة أصول الفقه 252 253. إرشاد الفحول 212. 

(57) سنن الترمذي 241/2. 

(58) نفه 102/3,. 


التمهيد 27 


للأعرابي الذي قال: واقعت أهلي في رمضانء. فدل على أن الوقاع هو عِلَهُ 
العتق . 


© أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يُقدّر التعليل به لكان لغواً غير 
مفيد. أو أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير 
منتظم كقوله تعالى: يبا لين َامَنَوَا إذا ووت لِلصَّلْوْوَ ِن يو الْجْمْعَةِ 
اشوا إل و أي ودروا يم [الجمعة: واء فإنهم يفهم منه أن عِلّةَ النهي 
عن البيع كونه مانعاً من السعي إلى صلاة الجمعة» أو أن يكون ذكر الحكم 
مقروناً بوصف مناسبء كقوله تعالى: ل لْأرَارَ لتى يم ن الجا ّى 
يميم [الانفطار: 13ء 14]ء أي لبرهم وفجورهمء فهو بيان لنتيجة الحفظ 


والكذب من الثواب اقات 
3 ثبوت العلّة بالإجماع. ونترك الإشارة إليه لعدم صلته ببحثنا. 
أما أضرب إثبات العِلّة الثلاثة بالاستنباط فهى: 


1 - المناسبة: وهي لغة الملائمة» وفي الاصطلاح: كون الوصف 
يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة كالإسكارء فإن ترتب المنع عليه فيه 
مصلحة حفظ العقل من الاختلال ويسمى (المناسبة والإخالة) وضابط ذلك 
أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع ليس فيه ما 
يقدح › ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره» فيعلم أنه علة ذلك 
الحكم كقوله َة «كل مُسْكر حرام»؟. فالإسكار مناسب للتحريم مقترن به 
في النضن مالع من القوادح تيقل بالمتاسة؟. 

2 السَّبْر: بفتح السين لغة: الاختبار والتجربة واستخراج كنه الأمر 
(59) صفوة البيان لمعاني القرآن: الشيخ حسنين محمد مخلوف 790. 


(60) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ب : الشيخ منصور علي ناصف» 3/ ض 143. 
(61) ينظر مذكرة أصول الفقه 254. 
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ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه سباراً ومِسْباراً ليعرف غورو©, 
ومنه قوله تعالى: طلم ليب أي اد عد ليحن عَهَدَاكِ [مريم: 78]. 
وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدأء ويشترط في صحة هذا 
المسلك أن يكون الحكم في الأصل مُعَلّلاً بمناسب خلافاً للغزالي0© , 


الدوران: وهو أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. ويسمى 
بالدوران الوجودي والعدمي وبالدوران فقط وبالطرد والعكس. فالطرد 
الملازمة في الثبوت» والعكس الملازمة في الانتفاء. وهذا المسلك يعني 
أن اقتران الحكم بالوصف وجوداً وعدماً دليل على أنه عِلَّته. مثاله: التحريم 
مع السكر في العصيرء فإنه لَّمَا لَمْ يكن مسكراً لم يكن حراماًء فلَمّا حدث 
السكر فيه وجدت الحرمةء ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريمء 
قذل على أن العلة "السك 160 
ولهذه الأقسام مراتب في الدلالة على العِلّية قوة ؤضعفاًء فأقواها القاطع 
في النص الصريح لدلالته عليها وضعاًء ويليه الظاهر فى النص كذلك لأن 
حروفه قد تجيء لغير التعليلء فتحتاج إلى قرينة 0006 ظاهرة فيهء فاللام 
قد تأتي للعاقبة والباء للتعدية و (مِن) للابتداء. . . الخ. والإيماء دون القاطع 
والظاهر في النص لأنّه لا دلالة له على التعليل بالوضع بل بالالتزام*“ . 


العِلَّهُ والنَعْلِيل عند النحويين : 


رك الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170ه) من ألمع علماء العربية 


(62) لسان العرب 3/ 1919. 

(63) ينظر إرشاد الفحول 214. 

(64) ينظر مذكرة أصول الفقه 260. إرشاد الفحول 221. 

(65) ينظر شرح عضد الملة والدين (ت 756ه على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب 
2ه الكليات للكفوي 3/ 221 223. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: العلامة 
عبد العلي محمد الأنصاري الهندي. 296/2 تعليل الأحكام 156. 


وأعمقهم غوراً في اكتناه عِلّل اللغة العربية» ومما ورد عنه أن العلل كانت 
من بنات أفكارهم ومن سه كلامهم . 

فقد ذكر الزجاجي (ت 337ه): (أن الخليل بن أحمد رحمه الله سئل 
عن العِلّلٍ التي يُعْتلُ بها في النحوء فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها 
فن تنك فل إن المرب طك على جحها وطافها عرفت مواقع 
كلامهاء وقام في عقولها عِلَلّه» وإن ن لم ينقل ذلك عنهاء ا 
عندي أنه عِلَة لما عَلَلْنّه منه» فإن أكن أصبت العِلَّةَ فهو الذي التمست» وإ 
تكن هناك عله لى ع ا ا ا 
عجيبة النظم والأقسام» وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو 
بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة*“» فكلما وقف هذا الرجل في الدار 
على شيء منهاء قال: إنما فعل هذا هكذا لِعِلّة كذا وكذاء وبسبب كذا 
وكذاء وسنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك» فجائز أن يكون الحكيم 
الباني للدار فعل ذلك لِلعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار» وجائز أن 
يكون فعله لغير تلك العلّة» إلا أن ذلك هما ذكره هنا الرجل تمل أن 
يكون عِلَّةَ لذلك» فإن سنح لغيري عِلَّة لما عَللْئُه من النحو هو أليق بما 
ذكرته فليأت بها)”“ . 

ومن هنا تعددت تعريفات العِلّةَ النحوية عندهم» فإنه لا بد لكل حكم 


نحوي من عِلَّة تدعو إليه وسبب يحتج القائل به» وكثيراً ما كان التعليل جوابا 
لاستفسار الطلاب المتَحَلّقين حول أساتذتهم طلباً لمعرفة خفايا تلك الظاهرة 


النحوية التي هي مثار البحث والدرس. 
وتعليلات العلماء الأوائل جاءت ميسّرة خالية من الفرضيات والجدال 
والتخمين خالية من البراهين. فهم يسوقونها بناء على ما سمعوه من كلام 


)66( اللائحة : الظاهرة . ينظر لسان العرب وتاج العروس مادةٌ : لوح. 
(62) الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم الزجاجيء 65 66. 


العرب الذين استلهموا اللغة حية على ألسنتهم فاستلهم العلماء عِلَلّها (وكانت 
عِلَلّهُم وليدة قرائحهم وكانوا أصحابها ومخترعيها) © » وكتاب سيبويه حافل 
بآراء النحويين الأوائل وتعليلاتهم» غير أن العناية عندهم كانت موجهة للنحو 
نفسه وليس للعلة نفسهاء وبتوسع الدراسات النحوية واللغوية سعيا لفهم 
القرآن الكريم وتأثرا بالفلسفة صار النحوي يميل إلى منطقة الظواهر والقواعد 
والعِلّل حتى خرجت العلل عما هو موجود بالفعل في الظواهر اللغوية” . 


والعِلّة النحوية عرّفها الرماني (ت 384 ه) بأنها (تغيير المعلول عما 
كان عليه)» وهي عند الجرجاني (ت 816 ه) (ما يتوقف عليه وجود 
الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه)» مما دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن 
العرب لاحظت هذه العِلّلَ فاختارت وجهاً معيناً من التعبير والصياغة في 
كلامهاء فهى عند د. مازن المبارك (الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة 
في اتخاذ ال 0 


وبناء على أن العِلَّةَ هي الجامع بين المقيس (الفرع) والمقيس عليه 
(الأصل””: عرّفها د. علي أبو المكارم بأنها (السبب الذي تحقق في 
المقيس عليه فأوجب له حكماً وتحقق في المقيس أيضاً فألحق به فأخذ 
حكمه)”” : غير أن العلّة ليست كالسبب على ما يراه ابن جني ت 392ه». 


(68) النحو العربي» العلة النحوية نشأتها وتطورها: الدكتور مازن المبارك» 59ء وينظر العلة 
النحوية تاريخ وتطور 17. 

(69) ينظر أصول التفكير النحوي: د. علي أبو المكارم 190. تقويم الفكر النحوي: د. علي 
أبو المكارم 227. 

(70) رسائل في النحو واللغة (كتاب الحدود): 38. 

(71) التعريفات 88. 

(72) النحو العربيء العلة النحوية 90. 

(73) ينظر أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: 
عبد القادر عبد الرحمن السعدي 71. 


(74) أصول التفكير النحوي 111. 


التمهيد 31 


ذلك لأن العِلّةَ توجب الحكم» والسبب يجوز معه الحكمء فقد يرد على 
السبب مانع يؤدي إلى تخلف المسبّب عنه قال: (اعلم أن أكثر العلل عندنا 
مبناها على الإيجاب بها. . . وضرب اخر يسمى عِلة وإنما هو في الحقيقة 
سبب يُجوّز ولا يوجب. من ذلك الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة(75©, هي 
عله الجوار لا عله اجرخ ران كل مال لعل هن لك السات اة 
لك أن تترك إمالته مع وجودها فيهء فهذه إذاً عِلَّة الجواز لا عِلّة 
الوجوب) . وبهذا يظهر (أن ما كان موجباً يسمى عِلَّةَ وما كان مُجَوَّزاً 
يسمى سبباً)2777. ويرى د. تمام حسان: أن الفرق بين العِلَّةِ والسبب فرق في 
التأثير (فالحكم يدور مع العِلّة وجوداً وعدماً ولكنه لا يدور مع السبب) . 

وبعد هذه الجولة السريعة قد يصلح تعريف بعض المحدثين للعِلّة 
النحوية أن يكون تعريفا للتعليل النحوي» قال (يراد باليلة النحوية تفسير 
الظاهرة اللغوية» والنفوذ إلى ما وراءهاء وشرح الأسباب التي جعلتها على ما 
هي عليه» وكثيراً ما يتجاوز الحقائق اللغوية ويصل إلى المحاكمة الذهنية 
الصر )190 


والعلف الفعورة عل فاو 10 


ال ار اع وراد عا تنا أطلى عله ا اول 


(75) الأسباب الستة هي: انقلاب الألف من الياء وصيرورتها إلى الياء؛ وكونها بدلاً عن 
مكسور من واو أو ياء» وجود ياء قبلها أو بعدهاء ووجوب كسرة قبلها أو بعدهاء 
والتناسب (ينظر شرح المفصل: ابن يعيش النحوي» 55/9). 

(76) الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني» 164/1. 

(77) الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطي» 86. 

(78) الأصول (دراسة أبيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب): د. تمام حسان 182. 

(79) أصول النحو العربي: د. محمد خير الحلواني» 108. 

(80) ينظر الإيضاح في علل النحو 64 65. أصول التفكير النحوي 189 190», العلة 
النحوية تاريخ وتطور 47 63» أسلوب التعليل 10 11. 
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وهي العِلّة المحققة لغاية النحوء وقد تلقاها جمهور النحويين بالقبول 
والتسليم"*. وأنكرها بعضهم كابن مضاء القرطبي (ت 592ه)2". وهذا 
مردود عليه لأنها (هي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب... وبه ضبط 
كلام العرب)”*» وهي في جوهرها (تفسير للواقع اللغوي فهي تابعة لهه 
وهي لذلك لا تنتج شيئاً جديداً يتناقض معهء وهي بهذه الخصائص أقرب ما 
تكون إلى وصف الظواهر اللغوية والقواعد النحوية إذ يتم بها. .. بيان 
العلاقات التركيبية بين الصيغ والمفردات حين يتم تركيبها في جمل 
وأساليب)“. ويطلق أحياتاً على هذا النوع من العلل (عِلَّل التنظير)“ . 


2 - العِلّة الثانية (القياسية): وهي التي أسماها ابن السراج (ت 316ه) 
(عِلّة الهلّة أو العِلّل الثواني)** 0 ورد ابن جني على تسمية ابن السراج بقوله 
(إن هذا الذي سماه عِلَّة العِلّة إنما هو تجوز في اللفظ فأما الحقيقة فإنه 
شرح وتفسير وتتميم للعلّة)””" , ونهج ابن مضاء نهج ابن جني في إنكارها 
ودعا إلى إلغائها”*. غير أن قسماً من العلل الثواني ‏ وهي التي تحاول أن 
تربط بين الظواهر المختلفة بملاحظة ما بينها من صلات - أخل بها النحاة» 
وقد تكون واجبة لأن فيها معرفة لكلام العرب. وليست كلها فاسدة كما 


(81) ينظر الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن السراج» 54/1. السيوطي النحوي: د. 
عدنان محمد سلمان. 293 294. 

(82) ينظر الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي» 131. 

(83) الإيضاح في علل النحو 64. 

(84) أصول التفكير النحوي 214» وينظر العلة النحوية بين النظرية والتطبيق: نهاد فليح 
حسن» مجلة آداب المستنصرية العدد الرابع عشر لسنة 1406ه/ 1986م» 176. 

(85) اللغة والنحو بين القديم والحديث: عباس حسن. 148. 168. والتنظير هو قياس الشيء 
على نظيره. 

(86) الأصول في النحو 35/1 54. 

(87) الخصائص 0173/1 وينظر الاقتراح في علم أصول النحو 49. 

(88) ينظر الرد على النحاة 132. 
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ذهب البعض» فمن حق النحوي أن يقيس على ما يتيقن بهء فالتعليل بالعلل 
الثوانى قد يكون لبيان حكمة العرب. وقد يكون لبيان التخفيف فيما يستثقله 
الطبع والإحساس” . 


3 العِلّة الثالثة (الجدلية النظرية): وهي كل ما يُعْتَلُ به بعد العلل 
التعليمية والعِلّل القياسية. فهي تأتي من الإحساس بضرورة منطقة الظواهر 
والقواعد والعلل جميعاً. وكل شيء اعتل به المسؤول جواباً عما زاد عن 
العِلْتين السابقتين (فهو داخل في الجدل والنظر)”” » وقد دعا ابن مضاء إلى 
إسقاط العلل الثوالث من الدراسات النحوية» لأنه ليس في تلكم التعليلات 
نفع ولا فائدة في ضبط الألسنة" . 


وقد سار آخرون على غير هذا التقسيم فالجليس النحوي” جعل 
إعلالات النحويين صنفين: هما: عِلة تطرد على كلام العرب» وتنساق إلى 
ومقاصدهم في موضوعاتهه””. وتابعه ابن السراج في جعل العِلّة على 
قسمين »› قال : (اعتلالات النحويين ضربان : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام 
العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع. .. وضرب يسمى عِلّة اليل مثل أن يقولوا 
لما ضار القاعل فرعا والمفعول: يه 'متضيو )”2 فالملة الأرلى غد 
تعليمية» وعِلّة العلّة (إنما تستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها 


(89) ينظر السيوطي النحوي 297 العلة النحوية تاريخ وتطور 53. 

(90) الإيضاح في علل النحو 265 وينظر الاقتراح في علم أصول النحوي 57. 

(91) ينظر المدارس النحوية: د. شوقي ضيف 306. السيوطي النحو 295. 

(92) هو أبو عبد الله الحسين بن هبة الله الدينوري له كتاب (ثمار الصناعة في النحو) فيه علل 
النحو المشهورة قال فيه: إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعاً. (ينظر 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي 541/2). 

(93) ينظر الاقتراح في علم أصول النحو 47 48. 

(94) الأصول في النحو 35/1. 
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وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات)957 . 

وقَسّمها الرماني على ست عل وبين حدّ كل عِلَّةِ منها عنده: العلل 
القياسية والحكمية والضرورية والوضعية والصحيحة والفاسدة””"'. وهي عند 
ابن جني ضربان هما: عِلَّةَ الوجوب وعِلّة الجواز وقد ذكر ذلك آنفا”” . 

وقسمها السيوطى (ت 911ه) على علة بسيطة: وهى إذا كانت من 
وجه واحد (كالتعليل بالاستثقال أو اران أو المكنابهة) ا مركبة: وهى 
إذا كانت من وجوه متعددة بحيث إذا سقط أحد أطرافها فسد التعليل (كقلب 
واو ميزان لوقوعها ساكنة بعد كسرة) فالعِلّة هي السكون بعد الكسر معأ 
وليس السكون مجرداً أو الوقوع بعد الكسر معاأً. وليس السكون مجرداً أو 
الوقوع بعد الكسر فقط . 

وفي ضوء علم اللغة الحديث دعا اللغويون إلى فهم اللغة على أساس 
الشكل والوظيفة غير أن بعض أئمة النحو من علمائنا قد سبقهم إلى أوسع 
من هذا المعنى. إذ جاء في الإمتاع والمؤانسة منسوباً إلى أبي سعيد السيرافي 
(ت 368 ه) (معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته» وبين وضع 
الحروف في مواضعها المقتضبة لها وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير 
وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك)”* . وعلى رأس هؤلاء 
الأئمة عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه أو 474ه) فقد ربط بين نظم 
الكلام وبلاغته ومعاني النحو ربطاً وثيقأًء وألح على هذه الفكرة في دلائل 
الإعجاز إلحاحاً متوالي”"" . 


(95) نفسه 35/1. 

(96) ينظر رسائل في النحو واللغة (الحدود في النحو) 50. 

(97) ينظر الخصائص 164/1. ص 14 من هذا البحث. 

(98) ينظر الاقتراح في علم أصول النحو 88ء أصول التفكير النحوي 215. 

(99) الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي» صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين 
وأحمد الزين؛ 121/1. 

(100) ينظر أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة - 


التمهيد 35 


إن الفهم اللغوي الحديث قائم على أساس التأثير والتأثر الذي منبعه 
العقل والمنطق» أما الفهم القائم على علاقات الكلمات في الجمل ووظائفها 
والدلالة غليها شكلا اقشع الوص واسابة فال 


والفهم القائم على معرفة العلاقة بين الكلمات في العبارات والجمل 
بنظامها النحوي المعروف ومعرفة الوظيفة التي تؤديها تلك العلاقة والتي تدل 
عليها القرائن اللفظية والمعنوية بحسب العرف الوارد في اللغة يعيننا على فهم 
المراد بوسائل التعليل المتعددة . 


الصّلّةَ بين العلّة التّحويّة والعلتين الفلسفية والفقهية: 

لقد تبين: أن العِلّة الفلسفية والكلامية لدى الفلاسفة هى غائيّةٌ منبعثة عن 
تلازم عقلي بينها وبين المعلول» وأن العلاقة بين العِلّةِ والمعلول علاقة مَعِيّة 
وم اة ون" الوحوه: اما العلة القفقهية فر حى :يها المضلحة العافة أو نا 
يسميه الفقهاء (المصالح المرسّلّة) بحيث يترتب الحكم على هذه العِلّة التي 
تسبق المعلول في الوجود. ورأينا أن العِلّة النحوية جِسّيّة تبرز نتيجة 
الاستقراء وهي تلحق معلولها في الوجودء أي أن الاستقراء يتم بناء على ما 
تكلم به العربي» ويكون دور النحوي شرح العِلّل الموجبّة للحكه**"" . 


- 


وسار النحويون في فهمهم لِعلل النحو على ما سار عليه الفقهاء 
وعلماء أصول الفقه الذين جعلوا للعلّل الفقهية أقساماً ومسالك وشروطاً مرت 
بنا مصطلحاتهم ومسمياتهم آنفاًء وقد بدا لنا واضحاً أن هذه المسمّيات وما 
ترمي إليه استعملت في مباحث العلة النحوية. 


وقد أشار ابن جنى إلى اعتماد علماء النحو على كتب الفقه فى 
= الحديث : الدكتور محمد عيده 226. 


(101) ينظر نفسه 270. 
(102) ينظر الأصول» دراسة ابيستمولوجية 180. 
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استخراج عِلْلٍ النحو منهج الأصول الفقهية والكلامية بقوله (وكذلك كتب 
محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل لأنهم يجدونها 
منثورة في أثناء كلامه فيجمع بعضها إلى بعض)"» ويرى ابن الأنباري (ت 
7ه) أن ما تعارف عليه الفقهاء من مسائل قياس العلة والشبه والطرد إلى 
غير ذلك قد سار التأثر به في علم الجدل في النحو وأصولهء ذلك لأن 
(بينهما من المناسبة ما لا خفاء به لأن النحو معقول من منقول كما أن الفقه 
مول من و وا اير عي أذ امون الع معي عدن 
أ 1 

ونجد بروز تأثر العلّة النحوية بالعِلّة الفلسفية كذلك من ملاحظة شرط 
النحويين أن تكون الهِلَّة موجبَةٌ للحكم في المقيس عليه» فللعِلّة في تصور 
علماء النحو تأثيرء إذ هي سابقة للقواعد مؤثرة فيها معا . وقد سبقت 
الإشارة إلى أن عله الفلاسفة هي: المؤثّْر في غيره. 

وباختصار (جمعت العِلّة النحوية خصائص العِلّة الفقهية وخصائص 
الا ا 'لآن"التساة تاقرو ا بالا يمنا كات يفط الخد الثقافنة ابذاك 
ولأنهم استمدوا مناهجهم وأساليبهم من الفقهاء وعلماء الكلام)”7"" . 


وتقرب العِلَّة النحوية إلى علل الفلاسفة والمتكلمين أكثر من قربها إلى 
علّل الفقهاء". ذهب إلى ذلك ابن جنى إذ العِلّل عنده ضربان (ضرب 
واجب لا بد منه لأن النفس لا تطيق فى معناه غيره. والآخر ما يمكن تحمله 


(103) الخصائص 163/1ء ومحمد بن الحسن هو: أبو بكر بن دريد الأزدي صاحب الجمهرة 
وهو أحد الأئمة المتقدمين في اللغة (ت 321ه). 

(104) الاقتراح في علم أصول النحو 18. 

(105) نفسه 69. 

(106) ينظر نفسه 89: أصول التفكير النحوي 191. 

(107) أصول التحو العربي 111. 

(108) ينظر الخصائص 1/ 48. 
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إلا أنه على تجشم واستكراه له)'» ويرى د. تمام حسان: أن الضرب 
الأول لاحق بعلل المتكلمين في حين يلحق الثاني بعلل ا 


العِلّة والتعليل فى السّياق القرآنى : 

علمنا اختلاف العِلّة والمعلول عند من تناول البحث في هذا الأمر من 
المتكلمين والفقهاء والنحويين» وإن كان المقصود ب (التعليل) في مصطلحهم 
عنموما: هو سين عِلَّة إحداث المعلول. لذا أصبح لكل جانب مفهومه من 
هذا المصطلح على حسب الميدان الذي أدلى فيه بعلمه. 


وموضوع البحث الذي نحن بصدده له خصوصيته» وإن كان يرتكز في 
أساسه على العِلّةَ النحوية وأساليبها وطرق معالجتهاء فسنبحث التعليل 
وطرائقه في القرآن الكريم» إذ من المعلوم أن التعليل بيان لاي ء وفيل 
هوان :يريد التتكلم ذكر خي واقع أو متوقع فيقدم قبل ذكره ء عله وقوعه 
لكون رتبة العِلّة أن تقدم على المعلول)"""'". إذ إن كل قارىء لكتاب الله 
تعالى بل لكلام العرب عموماً يدرك أن الفعل عندما يقع لا بد له من فاعل 
قد قام بإحدائه. وإن من وراء هذا الإحداث أو الإيقاع رغبة أو غرضا دفعه 
إلى أن يفعل ذلك الفعلء وقد يعبر عن ذلك الغرض أو الرغبة فبيرر به - أي 
بالتعبير - وقوع الحدث أو الفعل الصادرء كقوله تعالى: بايا اين ءامنا 
سينا بألصّبرٍ وَالصَّكَورٌ إِنَّ أنه مم ألصَِّيرِينَ» [البقرة: 153]» فإنما ا الله 
کا بالاستعانة بالصبر والصلاة لغرض أن يفوزوا بمعية الله لهمء أي 
(اصبروا ليكون الله معكم لأنه مع الصابرين)'' فلا بد أن يكون من وراء 


(109) الخصائص 88/1. 

(110) ينظر الأصولء دراسة إبيستمولوجية 181. 

(1) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع المصري»ء 
9» وينظر الكليات للكفوي 71/2. 

(112) تفسير التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 53/2. 
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هذه الوصية غرض يسعى القرآن لتحقيقه أو غاية ترمي إليها تلك الوصية 3 
بيُنتها الآية في (إن الله مع 0 وكذلك قوله تعالى: n‏ ا 
َامَنُوا لا قروا الصكلزة واش شكرئى حى نعلا ما تَفُولُودَ» [النساء: 0143 
فقول نن تعااموا ما ولون غاب 0 وإيماء إلى عليه" . ونحو قوله 
تعالی: ظا عبر أك ج20 وک هن کیک عل ی یک ورگ را 
وکر وده لاك 3 فقد اختير الاستفهام دون أن يقول لا عجب» 
إشارة إلى احتمال وقوع ذلك منهم مما يتردد فيه ظن العاقل بالعقلاءء فقوله 
(أوعجبتم) بمنزلة المنع لإنكار مجيء الذكر من ربهمء فصيغة الاستفهام 
اختيرت لتناسب توقع إنكار الشيء المتعَجَبٍ منه واستبعاده وإحالتهء وقوله: 
يسرك ولوا ولگ وة إنما هو بيان للدافع من مجيء هذا الذكرء 
وهو لفائدة التحذير من العقوبة والإرشاد إلى 5 الله لغرض القرب من 
رحمته والأنس بلطفه» SSS‏ على در تيب حصول مضمونها في 
الوجود. فإن الإنذار مُقَدم لأنه حمل على الإقلاع. عما هم عليه من الشرك 
أو الكفر ثم يحصل بعده العمل الصالح فترجى منه الرحمة!". 
وكون العِلّة سابقة (وجوداً وزماناً) على الحكم أو المعلول» وأن رتبتها 
متقدمة عليه كما في قوله تعالى: وولا رَهْظكَ ْمَك [هود: 91]» فوجود 
رهطه عِلَة عدم رجم قومه لهء وهي كما نرى متقدمة ذكراً ووجوداً» وكقول 
البحتري : 
ولو لم تكن ساخطاًلم أكن أذمُ الزمان وأشكو الخطوب؟'" 
فإن هذا الأمر ليس مُطرداً في القرآن الكريم إذ كثيراً ما تذكر العِلّة بعد 
معلولهاء كقوله تعالى: وما ابر یی إن الَف امار يألشرّء إلا ما َج 


(113) بنظر التحرير والتنوير 61/5. 
(114) ينظر التحرير والتنوير 8/ 196. 
(115) ديوان البحتري: تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفيء 152/1. 
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4 [يوسف: 53]. فجملة (إن النفس لأمارة بالسوء) تعليل لجملة (وما 
أبرىء نفسي)؛ أي (لا أدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب لأن النفوس 
ثيرة الأمر بالسوء)"''» إذ نفى عليه السلام البراءة عن نفسه» وسبب نفيه 
هذا هو أن النفوس جميعاً إلا ما رحم الله تأمر بالسوءء لذا عَلل نفيه بذكر 
هذا السبب» والذي جاء فيه ذكر العِلَّةَ متأخراً. 


وما ذهب إليه بعض المحدثين من أن (التعليل في النحو: أن يكون 
شىء سيباً وعلة لشىء آخرء وهذا هو المعنى لحروف الجر التى يقال إنها 
5 وقد 500 عن حرق الصو سا ها قبلة أو الکن 9 
دقيقاً ولا مستوفياً: وإن كان ذكر السبب والعِلّة بوصفهما معنى واحداً كما 
سار عليه أكثر القدماءء فإنهم ذكروا مثلاً: إن اللام للتعليل أو لام العلة أو 
إنها لام السبب أو السببية*''"'. كما قيل مثل ذلك في غيرها من الحروف 
التي تفيد تعليلاً كما سنراه في مواضعه من البحث إن شاء الله. وقد يأتي 
ذكر مصطلحي العلة والسبب عندهم مترادفين متعاطفين أو يبدلون أحدهما 
من الآخر. 


غير أن الزمخشري (ت 538ه) قد باين بين نوعين من العِلَّة: فالأول 
أن تكون العِلَّةَ فيه دالة على الغرض. والثاني ليس كذلك. قال في تفسير 
سورة المدثر (أفادت اللام معنى العِلّة والسبب. ولا يجب في المِلَّة أن تكون 
غرفاء الاترى إلن قؤلك رست من البلد التخافة“الشر ققد جعلت 


(116) التحرير والتنوير 5/13. 

(117) الشامل (معجم في علوم اللغة ومصطلحاتها): بلال جنيدي» 324. 

(118) ينظر فقه اللغة وأسرار العربية: أبو منصور الثعالبي. 230 منتخب قرة عيون النواظر في 
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الإمام ابن الجوزي؛ 212: شرح الرضي على 
الكافية : الرضي الأسترابادي. ٠271/4‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني: الإمام 
أحمد بن عبد النور المالقي. 223 تفسير البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي» 4/ 296» 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: أبن هشام» 229/1, الكليات للكفوي 3/ 21. 
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المخافة عِلّهَ لخروجك وما هي بغرضك)''. على أننا نلاحظ أن العِلَهٌ 
والسبب هنا عنده بمعنى واحد. كما أن الرضي (ت 686ه) قد جعل الحامل 
على الفعل غرضاً وهو متأخر في وجوده عن الفعل وما لا يكون غرضاً وهو 
ما تقدم وجوده على الفعل”*". 


والقول بأن النحويين (قد أجمعوا على أن اللام تكون للعِلّة على 
الأغلب)'7". ليس دقيقاً. ذلك أن هذا القول يفهم منه أنهم فهموا السبب 
منهم سماها لام السبب أو السببية”". مما يدل على عدم وضوح معنى 
المصطلحين في أذهانهم؛ فتراهم يصرّحون أحياناً: أن حرفا أفاد التعليل وفي 
أحيان أخرى أنه أفاد السببية» كما فى تسمية الأشمونى (ت 929ه) (فى) 
السيبية بأنها تسمى التعليلية أيضاً”". وبتصريحهم أن التعليل والسبب 
عندهم شي و 


وهذا يفيد أن السببية والتعليل عندهم قد اتضحا في آذهانهم» غير أن 
الجلّة والسبب لم يكونا من الوضوح بنفس الدرجة فقد نقل الصبّان (ت 
6ه).ء التفريق بين العِلّة والسبب» فالعلّة عنده متأخرة فى الوجود متقدمة 


(119) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاريل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري» 352/4. 

(120) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 511. 

(121) بحث (السببية والتعليل فى التركيب الشرطى : د. مصطفى جطل وناديا حسكورء مجلة 
بوت حلبء الد 117 41990 ٠‏ 

(122) ينظر فقه اللغة 230 منتخب قرة العيون 212ء رصف المياني 223. البحر المحيط 5/ 
491 

(123) ينظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك): 
أبو الحسن علي نور الدين الأشموني 292/2, 

(124) ينظر الجنى الداني في حروف المعاني: حسن بن قاسم المراديء 104: همع الهوامع 
في شرح جمع الجرامع: جلال الدين السيرطي. 161/4. 
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في الذهن وهي العِلّة الغائية أو الغرضء أما السبب فهو متقدم ذهناً 
وخارجا*2'". والسبب قد مثّل له الزمخشري ب (مخافة الشر) الذي هو سابق 
ومتقدم على الخروج من البلد في الذهن والتصور وفي الوقوع والخارج. 
وهو الدافع الذي دفع الفاعل إلى إيقاع فعله. 


والغرض هو (المِلّة الغائية) نحو قوله تعالى: وهر الى جَمَلَ لك 
جوم دوا بها فى ظُلْمْتٍ لبر وخر [الأنعام: 97]» قوله (لتهتدوا) علة 
وغرض ل (جعل»). فاللام أفادت اا فالاهتداء فى ظلمات البر 
والبحر هو الغرض من جعل النجوم علامات . ووجوده في الخارج أو وقوعه 
وتحققه متأخر عن الجعل» سابق ومتقدم في التصور»ء ذلك أن الاهتداء 
هدف وغرض قد صوّره الله تعالى - بالنسبة لأفهامنا وعقولنا - ثم بَيّن سبحانه 
ما يتناسب مع مداركنا في جعل الاهتداء مراداً له من جعل النجوم لنا 

والعلة (الغرضء العلة الغائية) والسبب في مثل هذا السياق القرآني 
الكريم يمائل ما وجدناه عند الفلاسفةء فقول الغزالي: إن العلة الغائية هي 
الباعثة اوک المطلوب وجودها ا ينطبق تمام الانطباق على الآية 
الكريمة» ورأينا أن العلة الفاعلية وهي المؤثرة في المعلوم الموجدة له تتقدم 
المعلول بالزمان فهى (ما يوجد الشىء بسيبه) ٠‏ وهى عند الكندي مبتداً 
حركة الشيء التي هي علته» وهو ما أطلق عليه الفلاسفة المحدثون: السبب 
أيضاً وبذلك تتوافق التسميتان العلة والسبب”*'». وبعض المحدثين يفرق بين 


(125) ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: محمد بن علي الصبانء 
2/ 220. 

(126) ينظر التحرير والتنوير 7/ 393. 

(127) معيار العلم 258. 

(128) التعريفات 20. 

(129) ينظر أسلوب التعليل في العربية: 16. 


ااا أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


انك وال ا الع عة عر الغاية النظطتونة وال الي يران 
ایا ولخي عامل مو وري 1300 . ۰ 

ولذلك يمكن اعتبار العلة الواردة في القرآن الكريم نوعين: الغرض 
(العلة الغائية) والسبب» ف (الغرض): هو الأمر المراد تحقيقه والباعث على 
إيقاع الفعل وهو متقدم عليه في الذهن والتصور متأخر عنه في الخارج. 
و (السبب): هو العامل المؤثر والمسبّب. وهو متقدم ‏ غالبا - على المسبّب 
في الذهن والخارج . 


والغرض (الأمر المراد تحقيقه) في القرآن الكريم قد يتضمن سببين 


ل ور اا طشم مضع کک م دج بے وك عه لدع 
ومسببین» ففى قوله تعالى: # كان الاس أمة وجدة فبِعت الله ال يرت 


مره 


ودره أب سم الكتب بلي بي بج انكاس يما كتا ذه [البقرة: 
3 فإن الحكم بين الناس غرض لإنزال الكتاب. وهو في علم الله تعالى 
- وبالنسبة لأذهاننا ‏ سابق للإنزال ومسبب لهء والإنزال سابق للحكم في 
الخارج ومسبب له إذ إنه يفضي إليه (وما يفضي إلى الشيء يكون علة 
له) ٠‏ ولهذا يمكن أن يكون الغرض (بخسب تعلقه علة للفعل (أي سبباً 
له بمفهومنا) وبحسب وجوده في الخارج معلولاً له)'. 


وكوب الشيب: مدعا غالا على المسين: يفيك أنه قد له عضيف 
بكونه متقدماً ذهناً وخارجاً فقد يكون مطلق الزمان» كما فى قوله تعالى: 


رک ٤ور‏ ت 04 02 عر 1 يد 
«ولا دموا حخطوت ليطن إِنّمُ كم عدو مي [البقرة: 01168 وقوله تعالى: 
با ی Jez‏ 2 ف ا ص ع - ا 5 
#ولا رنت وولهُرٌ إِنَّ الْهِرَّةَ لله جَميعًا [يونس : 65]» وقوله: ##وما اى 


ْبِىَ إِنَّ الس لَأْمَارَة لسر إل ما رح ر4 [يوسف: 53]» فكون الشيطان 
عدواً لهمء وأن العزة لله يا وأن النفس أمارة بالسوء» ابات لما قبلهاء 
(130) ينظر السببية والتعليل في التركيب الشرطي 11ء 18. 


(131) البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 4/ 347. 
(132) شرح الرضي على الكافية تنظر الحاشية 511/1. 
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ومعلوم أنها لا تختص هنا بزمن معين» ومثل هذا السبب يأتي كثيراً ب (إن 
وجملتها). 

والتعليل في السياق القرآني يمكن تعريفه: بأنه تبيين الغرض من إيقاع 
الفعل أو سبب وقوعه (ونعني بالفعل الأمر الذي يستدعي تعليلا)ء وكما رأينا 
إن التعليل يكون على قسمين: تعليل بالغرض وتعليل بالسبب. إذ يعلل 
الفعل بأن يذكر المراد من إيقاعه والباعث له في التعليل بالغرض ويُعلل بذكر 
المؤثر والمسبّب له في التعليل بالسبب. وقد يرى بعضهم: أن ما يفعل 
الحدث لأجله قد يكون سببا لوقوع الحدث وقد يكون غاية له» والتعليل 
على هذا قد يكون تعليلا بالغاية (النتيجة) وهو تعليل للحدث بمعطيات 
لاحقة له زمنياًء أو يكون تعليلاً بالسبب إذا كان بمعطيات سابقة» فالمقياس 
عنده بين طرفي التعليل زمني”**2. لكن تسمية الغرض بالغاية ليس سائغاًء 
لأن مع" القارة تقد اا فى اع ا يتطق جلى قد 
ف (غاية كل شيء عندهم ما ينتهي به ذلك الشی ونا کی نه اک 
قد لا يكون مراداً ولا غرضاً في القرآن الكريم وكما سنبينه في مواضعه 
إن شاء ال بوكذلك"تيتمية الفرضببالقيشة لبن ذفيقاء اة قل تكون هذه 


النتيجة مراده. وقد لا تكون» وهذا ينطبق على الآيتين الكريمتين #ولا شلوا 


م 


رکد حَنيَه إن ن رمم د [الإسرء: اذ]ء ورک تفلا أرْلَدَكُم 
ين إنلي حن ررقم وَإِبَاهْم» الأنعام: 151]» ف (خشية) مفعول لأجله 
تعليليّة» و (من) تعليلية هنا كذلك» وأصلها الابتدائية فجعل المعلول كأنه 
مبتدىء من عِلّتهء والإملاق: الفقر» وكونه عِلّة لقتل الأولاد يقع على 
وجهين: أن يكون حاصلاً بالفعل وهو المراد في (من) التعليلية» وأن يكون 
متوقع الحصول في (خشية) لأنهم كانوا يئدون بناتهم إما للعجز عن القيام 


(133) ينظر الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية: الدكتور عبد السلام المسدي 
والدكتور محمد الهادي الطرابلسي » 155 
(134) نفسه 155. 
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بهن أو لتوقع ذلك وجملة (نحن نرزقهم وإياكم)ء (نحن نرزقكم وإياهم) 
معترضة مستأنفة عِلّة للنهي عن قتلهم في الحالين' . 

والتعليل بالغرض أو بالسبب مما ورد في السياق القرآني وكذلك العِلّة 
(لآ.تكون بالجوامد إثما تكون.بالأغراضن والأفعال) "> كما أن (الذوات :لا 
تكون عِلَلاً للأفعال غال))”" لأن (الباعث هو الحدث لا الذات)*" وإذا 
ما ورد من ذلك ما يكون مفيداً للتعليل بالذات أو الجماد فهو غالبا - على 
تقدير محذوف يدل عليه السياق ويبين كونه غرضاً أو سببأء نحو قوله 
تعالى: وز أسْسَسْقََ موی لِقَومِهء# [البقرة: 60]ء فالتقدير مع لام التعليل: 
لأجل قومه" وما بعدها هو ما حمل موسى عليه السلام ليستسقي» 
والقوم لا يصلح كونهم غرضاً ولا سبباًء لذا وجب تقدير مضاف» كأن 
تقول: لإرواء قومهء إذا أردت التعليل بالغرضء أو تقول لعطش قومهء 
فيكون تعليلاً ال i‏ 


ومعنى التعليل يختلف عن معنى السببية غير أن الأخير يتضمن الأول» 
إن شاء الله تعالى. 


(135) ينظر التحرير والتنوير 8/ 158 159. 

(136) شرح ابن يعيش 2/9. 

(137) شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري: الإمام خالد بن 
عبد الله الأزهري (ت 905ه)ء 334/1. 

(138) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 131/3. 

(139) ينظر اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية: د. عبد الهادي الفضلي 
6 اللامات في العربية دراسة لغوية نحوية: ثامر نجم عبد الله» رسالة ماجستير كلية 
الآداب/ جامعة البصرة 1410ه/ 1989م. 

(140) ينظر التحرير والتنوير 518/1. 


الفصل الأول 


اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه 


المبحث الأول: التعليل باللام. 

المبحث الثاني : إفادة اللام التعليل وغيره من المعاني ومنها: لام التبيين» 
واحتمال لام التعليل الزائدة للتوكيد والتقوية والتعدية. 

المبحث الثالث: لام كي» وتحتمل اللام أن تكون لام كي ولام الأمرء تقدم 
الواو على لام التعليل» اللام بعد فعلي الإرادة والأمرء تقع لام 
كي جواباً للقسمء لام كي وأحكام متعلقها. 

المبحث الرابع : لام الجحود. 

المبحث الخامس : التعليل المجازي باللام (لام المآل والصيرورة). 

المبحث السادس: التعليل باللام بعد القول. 


اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه 

رأينا أن نفرد فصلاً خاصاً للتعليل ب (اللام)» وأن يكون هذا الفصل 
القرآن الكريم. إذ إن ل (اللام) مزايا خاصة بها جعلت منها أن تكون أم باب 
التعليل والأصل فيه. 

وذلك أنها الأكثر استعمالاً ووروداً في التعليل من بين الأساليب 
الأخرى المستعملة فيه» وأنها يعلل بها في الاسم والفعل والحرف» فتفيد 
تعليلاً بالغرض وبالسبب بحسب دلالة المعنى» وتأتي ظاهرة ومضمرة في 
التعليل الحقيقي والمجازي» وأنها يسأل بها في التعليل غرضاً وسبباً. 

وهي كغيرها من الحروف التي تكون الأصل في أبوابهاء مثل الهمزة 
في الاستفهام والباء في الإلصاق وعن في المجاوزة» وغير ذلك من الأدوات 
المستعملة في مجال معانيها" . 


ومن الباحثين من يرى أن (كي) هي أم الباب في التعليل»؛ لأنها 


(1) ينظر الأصل والفرع في النحو العربي من سيبويه إلى ابن هشام دراسة نحوية» عبد الحسن 
خضير المحياوي رسالة ماجستيرء كلية تربية البنات/ بخدادء 1997م 147. 


4# اسلوب فتعليل وطراته في القرآن لکریم 


يستفهم بها عن العلةء وهي موضوعة أصلاً لهذا المعنىء وأن اللام المفيدة 
تعليلاً بدخولها على الفعل المضارع سميت ب (لام كي)ء وذلك (أن (كي) 
تعليلية على كل حال سواء أفردت أم سبقت ب (اللام). يدل على ذلك أنها 
لا تستعمل إلا في مقام التعليل) . 

إلا أن الأمر ليس كذلك لمحدودية دخول (كي) الجارة على الأسماء 
مقارنة ب (اللام) ف (كي) (في أحد وجهيها تلزم الأفعال وتحدث فيها معاني 
فصارت ك (أن) في لزومها الفعل فحملت عليها وعملت عملها)» وهي لا 
تجر اسماً معرباً ولا اسماً صريحاً. وإنها لا يستفهم بها إلا عن الغرض في 
الفعل المضارع» لأ الاستفهام بها ليس أكثر من استفهام عن عِلَّةِ (وما هو 
بتعليل)“» وإن إطلاق تسمية لام التعليل ب (لام كي) لا يسوغ لكون (كي) 
هي الأصل في هذا. 

ذلك لأن ل (اللام) معاني كثيرة» وإن واحداً من هذه المعاني هو 
(التعليل)» فهي تشارك فيه (كي) الموضوعة له» وهذا ما دعا السيوطي إلى 
أن يقول: (تسمى هذه اللام لام كي بمعنى إنها للسبب» كما أن كي 
للسبب) وبذا يمكن أن يكون هذا من باب حمل الأصل على الفرع» ثم 
إن التعليل ب (اللام) أوسع منه ب (كي)» إذ تفيد (كي) الغرض الحقيقي ليس 
غير» في حين تفيد اللام المجازي أيضً©» ثم إنها تدخل على العلّة المركبة 
الأولى كما سيأتي في البحث إن شاء الله تعالى» فضلاً عن أن (اللام) معللة 
للاسم بدخولها عليه كذلك» في حين تقتصر (كي) على تعليل الفعل 
المضارع المنصوب ليس غير. 


)2( معاني النحوء د. فاضل السامرائي 3/ 342. 

)3( شرح ابن یعیش 19/7. 

)4( أسلوب التعليلء 36» وينظر النحو الوافي: عباس حسن 2/ 457. 
)5( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 4/ 101. 

(6( ينظر معاني النحو 3/ 345. 
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زد على ذلك» أن معظم النحويين لا يرون في (كي) معنى التعليل إذا 
كانت ناصبة كما سيأتي. وبذا يتبين أن كون (كي) موضوعة للتعليل ليس 
كافياً لأن تكون هي الأصل فيه. 

وقد صرح أكثر من واحد من علماء النحو أو ألمح إلى أن (اللام) هي 
الأصل في التعليل» قال ابن يعيش (ت 643ه) (وباللام يخبر عن كل ذلك 
(يعني أغراض الفاعلين) وكي وحتى في معناها)””2. ويفسر حسن العطار (ت 
0ه) قوله تعالى: «أن کان ذا مَالٍ وبين [القلم: 14]» بأن (جعل 
المقدر اللام دون باء السببية لأنها الأصل في التعليل)© . 

وشا ها حملن ت إلى أن (اللام) هي أم باب التعليل والأصل 
فيه» وقد جعلنا هذا الفصل موزَّعاً على المباحث الآتية: 


الميحث الأول 
التعليل باللام 


اللام قسمان: لام مبنى ولام معنى» فلام المبنى هي التي من أصل 
الكلمة نحو: جبل وسلم ولن وما أشبهء ولام المعنى التي ليست من بنية 
الكلمة» وإنما جيء بها لمعنى من المعاني» وهي أقسام كثيرة” . 

وجميع أقسامها ترجع عند التحقيق إلى قسمين: عاملة وغير عاملة» 
فأما غير العاملة فلم يذكر أنها أفادت التعليل - وضعاً أو مجازاً - في أي من 
أقسامها. والعاملة قسمان: جارة وجازمة» أما الجازمة فهي المفيدة للطلب 


7( شرح ابن يعيش 7/ 20. 

(8) حاشية العطار على جمع الجوامع» الشيخ حسن العطار وبهامشه تقريرات الشيخ عبد 
الرحمن الشربيني» وبضمنه شرح جمع الجوامع للجلال المحلي: 2/ 307. 

(9) ينظر اللامات: أبو الحسن علي بن محمد النحوي الهروي» 29ء الجنى الداني في 


حروف المعانى 143. 


وليس فيها معنى التعليلء واللام الجارة هي لام الإضافة» وحركتها الكسر 
مع الاسم الظاهر في غير النداء للفرق بينها وبين لام التوكيد المفتوحةء وفي 
غير المستغاث به فُتِحَت لامه فرقاً عن المستغاث من أجله» ومع ضمير 
الواحد المخبر عن نفسه نحو (لي)» وهي مفتوحة مع بقية الضمائر لأمن 
اللبس بناء على الأصل الذي هو (الفتح) شأن سائر حروف المعاني التي 
جاءت في أول الكلم لكونها ساكنة في الأصل» فلما اضطروا إلى الحركة 
- لأن الابتداء لا يمكن بالساكن ‏ اختاروا الفتح لأنه أخف الحركات”"" . 

ويرى الكوفيون للأم العاملة قسماً ثالثاً هي الناصبة للفعل بخلاف 
البصريين» فهي عندهم لام جرء والناصب للفعل (أن) مضمرة بعدهاء وهو 
الصحيح لثبوت الجر بها في الأسماء لأن المصدر المنسبك من (أن) المقدرة 
والفعل مجرور بها" . ولأنه ليس للحرف الواحد عملان في وقت واحد. 

واللام التي ينتصب الفعل بعدها ستة أقسام» نذكرها ثم نفصل القول 
فيها فيما بعد إن شاء الله. وهي: (لام كي) وهي لام التعليلء ولام 
الجحود» ولام الصيرورة» واللام الزائدة» واللام التي بمعنى (أن)» واللام 
التي بعد الفاء 2" . 


ومعنى اللام الجارة في الأصل الاختصاص» وهو معنى لا يفارقهاء 
وقد تصحبه معان أخر يرجع سائرها إلى هذا المعنىء على أن أصل معانيها 
عند طائفة من النحويين الاستحقاق أو الملك». قال سيبويه: (ولام الإضافة 
ومعناها الملك واستحقاق الشيء)”' ومن معانيها المشهورة (التعليل) وهو 


(10) ينظر اللامات للزجاجي 81 95 97 وينظر اللامات للهروي 32. مغني اللبيب 1/ 228ء 
0 وينظر : البناء في النحو العربي» هدى محمد صالح الحديثي» رسالة ماجستير» 
بغداد 1989م, 31. 

(11) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري» 575/2 577. 

(12) ينظر الجنى الداني 156 161. 

(13) تتاب سیبویه» عمرو بن عثمان بن قنيرء 217/4. 
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راجع إلى معنى الاختصاص. لأنك إذا قلت: جئتك للاستفادةء دلت (اللام) 
على أن مجيئك مختص بالاستفادة» إذ كانت الاستفادة سببه دون غيره» 
وكذلك قوله تعالى: إا ينك ِوَبْهِ أ [الإنسان: 9]. فهي تفيد 
الاختصاص أيضاً إذ الإطعام مختص بذلك*" . 


وراد اق عد لسري الى سدع ل يعوا ال ار 
ينه عل إيقاع الفعل”*'2 كما في قوله تعالى : الوا ادوم ب يما فح آله 
کہ اا پو عند 4 [البقرة: 76]» اللام في (ليحاجوكم) لام 
التعليل. . . جعل فرع وقوع التحديث المنكر كأنه علة مسؤول عنها أي لكان 
فعلكم هذا معللاً بأن یحاجوک' . 

ولعدم اقتصار (اللام) على إفادة التعليل صنفها الأصوليون في قسم 
الظاهر في التعليل لا القاطع فيه. والتعليل ب (اللام) يفيد بأن يكون ما بعدها 
علة وسببأ في ما قبلها. و (اللام) تفيد سبب حدوث الفعل» والعلة المقترنة 
بها قد تكون حاصلة قبل الفعلء وقد تكون مراداً تحصيلهاء فنجد أن اللام 
تدخل على غرض الفاعل في فعله» فتفيد أن ما بعدها غرض وعلة غائبة 
لإحداث ما قبلها. قال ابن يعيش : (اللام قد تدخل على المصادر التي هي 
أغراض الفاعلين في أفعالهم... فكأنما دخلت. . . لإفادة أن ذلك الغرض 
من إيقاع الفعل المتقدم). ويقول في موضع آخر: (إن ما قبلها من الفعل 
علة لوجود الفعل بعدها””'". وقد يكون هذا مقصود بعضهم من أن الغرض 
بعد لام التعليل ترتب على الفعل“'. 


(14) ينظر شرح ابن يعيش 8/ 226 الجنى الداني 143. 4152 معاني النحو 62/3. 

(15) ينظر رصف المباني في شرح حروف المعاني 223. البرهان في علوم القرآن للزركشي 
4 340. 

(16) التحرير والتنوير 570/1. 

(17) شرح ابن يعيش 20/7. 21. 

(18) البرهان للزركشي 4/ 346. النحو الوافي 2/ 473» معاني النحو 87/3. 
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أي (إن الفعل قبل اللام يكون علة من جهةء إذ هو ما يسبب حصول 
الغرض» ومعلولاً من جهة أخرى» لأن الغرض في ذهن الفاعل هو الذي 
حمله على إيقاع ذلك الفعل فسبب إيجاده)””'2. ومثال ذلك: أتيت المسجد 
للصلاة» فالصلاة غير حاصلة في أثناء الإتيان وإنما يراد تحصيلها. وتقول: 
زرت أخي لصلة الرحم» فصلة الرحم هي السبب الداعي للمجيء» وهي 
غير حاصلة في أثناء المجيء بل يراد تحصيلها. 

وقد يكون السبب موجوداًء وهو الدافع كقولك: احترمته لعلمهء 
فالعلم هو سبب الاحترام وهو حاصل قبل الاحترام. 

وإذا دخلت (اللام) على السبب» فإن هذا يعني أن ما بعدها سبب لما 
حصل قبلهاء كقولنا (نسعى لإغاثة الملهوف). فإن الإغاثة سبب السعىء 
وهي سابقة له في الحدوث زماناً ومكاناًء ففي قوله تعالى: لهو لت 
اسل سوم ادى ورين الي لِظهرمُ على لين كن ولو كر 
َلْمَتْرِوْنَ4 [التوبة: 33]ء أفادت اللام التعليل بذكر السبب عندما دخلت على 
ما كان سبباً لإرسال الله تعالى رسوله بالهدى» وهو إظهار دين الإسلام على 
الدين كله وهو أمر سابق في علم الله تعالى» يقول النحاس (ت 338ه): 
(لام كي أي ليظهره بالحجة والبراهين وقد أظهره)” . 

ومن كلام العرب قول أبي صخر الهذلي : 
وإني لقغروني لذكراك هره كما انتفض العصفورٌ بَلْلَهُ القطر ”© 

إذ دخلت اللام على ما كان سبباً لِعُرُوٌ الهزّة فأفادت التعليل بذكر 
الع 2 


(19) أسلوب التعليل 22. 

(20) إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس. 211/2» وينظر التحرير والتنوير 10/ 173. 
(21) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشامء 227/2. 

(22) ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان» 2/ 222. 


اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه 53 


ونلاحظ أن دخول اللام على ما كان سبباً قد أفاد التعليل في مثل قوله 
تعالى : فقوا من َب مَا َسَبَْم وَمِمَآ أا لكم ين الأرض [البقرة: 
7 فإن اللام دخلت على ما كان سبباً لإخراج الله تعالى مما في الأرض» 
أي (لأجلكم)» و (لكم) متعلق ب (أخرجنا)» معناه: ومن طيبات ما أخرجنا 
لكم» إلا أن المضاف حذف لذكر الطيبات” وقوله تعالى: #وَإذ انس 
موس لِقَوْيِهِء» [البقرة: 60]» أي لأجل قومهء إذ المعنى طلب السقيا من الله 
تعالى بأن يسعفهم بماء يكفيهم حاجتهم في هذه الصحراء المحرقة©, 
وقوله تعالى: ل أل بيت وَضِعَ لاس لدی بک مار وَهْدَى علي [آل 
عمران: 96]ء اللام في (للناس) للتعليل”» وكذلك في قوله تعالى: أن 
كي كم يت لطن كهَئِكَةَ الظيْرٍ »# [آل عمران: 49]ء أي لأجل تربيتكم 
بصنائع اله فاللام للتعلیل »۰ وقوله جل شأنه: مو ایی علق ککم ما 
فى الْأَنْضٍ جَجِيعًا» [البقرة: 29]» معنى (لكم) لأجلكم ولانتفاعكم في 
دنياكم» فالله تعالى خلق لهم ما يتوقف عليه بقاؤهم ويتم به معاشهم””7, 
قال ابن عاشور: (في هذه الآية فائدتان الأولى: أن لام التعليل دلت على أن 
خلق ما في الأرض كان لأجل الناس» وفي هذا تعليل للخلق وبيان لثمرته 
وفائدته فتثار عنه مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتعلقها بالأغراض.. فإن 
جميع المسلمين اتفقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى 
وفق علمه وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح وأن تلك الحكم هي 


(23) ينظر الكشاف 396/1. 

(24) ينظر البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» 226/1 نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور: إبراهيم بن عمر البقاعي. 2»144/1 تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي 
مجلد 126/1/1. 

(25) ينظر البحر المحيط 6/3. 

(26) ينظر نظم الدرر 90/2. 

(27) ينظر تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل: القاضي البيضاوي» 1/ 48. 
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ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فهي لأجل حصولها عند الفعل 
قمر غايات» هذا كله لا غات ف 


المبحث الثاني 


إفادة اللام التعليل وغيره من المعاني 


تفيد اللام التعليل بذكر السبب» وقد تفيد مع التعليل معاني أخر مثل 
التعجب والظرفية بمعنى (في) ولانتهاء الغاية بمعنى (إلى) وبمعنى (على) 
وبمعنى (عن) وغير ذلك من المعاني” نشير إليها في مواطنها. 

نجد ذلك في التنزيل قال تعالى: 9وَإِنّمُ لِحُت آل لَسَدِيدُ» [العاديات: 
8 يعني : وإنه لأجل حب المال وإيثار الدنيا لبخيل ممسك أو قوي مطيق. 
فقد ذكر الخطابي (ت 388ه) والهروي (ت 415ه) وابن هشام (ت 761ه) 
والزركشي (ت 794ه) والسيوطيء أن اللام في (لحب) للتعليل» إذ جعل 
حب الخير (المال) سبباً للبخل”*» وهو أمر سابق في الذهن» ودخول اللام 
هنا بينت أن ما بعدها سبب لوجود ما قبلهاء ولو كان في غير القرآن لقيل 
(وإنه لحبه للخير) لأن رتبة المتعلق تالية لرتبة المتعلق به. غير أن الفراء (ت 
7ه) رأى أن معنى الآية: (وإنه للخير لشديد الحب)) وبذا فاللام في 
(للخير) ليست للعِلّة ولا المعنى كذلك. على أن هناك من عد اللام في 
(لحب الخير) بمعنى (من) وهي هنا مفيدة للتعليل بذكر السبب» إذ تفيد 
(مِن) التعليل عندما تقدم اللام بها على ما سنبحثه في موضعه إن شاء الله 


(28) التحرير والتنوير 379/1 380. 

(29) ينظر الأزهية في علم الحروف» علي بن محمد الهروي» 8 _ 300. 

(2)30 ينظر اللامات للهروي 50. البرهان للزركشي 340/4 المطالع السعيدة في شرح 
الفريدة» جلال الدين السيوطي. 68/2. 

(31) معاني القرآن» أبو زكريا الفراءء 3/ 285. 


ل ري ا 2 اك ا 


وبتقدير (من) يكون المعنى: وإنه لحريص بخيل من محبة المال» وقيل هي 
بمعنى (على) وورد أنها بمعنى ال 

وفي قوله تعالى: ليكب فرش [قريش: 1]» اللام للتعليل عند ابن 
منه صلة لفعل مقدر قبله تقديره: اعجبوا لإيللاف قريش ٠»‏ وقال بعضهم هي 
متصلة يسورة الفيل» وقال العكبري (ت 616ه). اللام متعلقة بقوله 
(فليعبدوا) أي ليعبدوا الله من أجل الفهم. فهي للتعليل” . 


روخ r‏ 
ا 


وفي قوله تعالى: يفول يبن هَدَمْت ياي [الفجر: 24]ء الظاهر أن 
المعنى: لأجل حياتى» ويريد بها الحياة الآخرة» وهى بمعنى (فى) إذ يتمنى 
أن يكون قد ات ينفعه في حياته الأخروية التى اليا 
الحقيقية. وقال الزمخشري وغيره: أو وقت حياتي في الانياك: كنا تقول 
جئت لطلوع الشمس» ولتاريخ كذاء كما في قوله تعالى: «#وتضع الْمورِينَ 
الفط لوم الْقيسَّةِ» [الأنبياء: 47]» أي في وقت يوم القيامة» والراجح أنها 
للتعليل أي لأجل ذلك اليومء أو هي للاختصاص” » وفي التحرير 
والتنوير: اللام في (ليوم القيامة) تحتمل أن تكون للعِلة مع تقدير مضاف». 
أي لأجل يوم القيامة أي الجزاء في يوم القيامة وتحتمل أن تكون للتوقيت 
بمعنى عند التي هي للظرفية الملاصقة©©. وفي قوله تعالى: وين يَلَهرُونَ 
من يليم ثم يعوو لما الوأ هرر َب ين بل أن يتماكأ4 [المجادلة: 3]» 


جعل اللام في (لِما) بمعنى من أجلء وهي متعلقة ب (يعودون) وقيل اللام 


(32) ينظر التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري» 2/ 1300» البحر المحيط 8/ 505. 

(33) ينظر اللامات للزجاجي 72. التبيان في إعراب القرآن 2/ 1305» مغني اللبيب 1/ 209ء 
صفوة البيان لمعاني القرآن 825. 

(34) ينظر البرهان للزركشي 0341/4 تفسير المراغي 152/10. 

(2)35 ينظر الأزهية 299. الكشاف 253/4» البحر المحيط 2471/8 معاني النحو 65/3. 

(36) التحرير والتنوير 84/17. 
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ص1 ىب مويرم 


بمعنى (في) أو بمعنى (إلى)'7. وفي قوله تعالى: تما يرشم لور حش 
فيه لأر [إبراهيم: 42]ء اللام للتعليل أي لأجل جزاء يوم» كما تقول: 
أنا أعدك لذلك اليوم» أي لأجله*” وكذلك موافقة ل (إلى) كما في قوله 
تعالى: کل رى َمل شس [الرعد: 2 والظاهر أن ما ورد باللام 
يفيد التعليل في هذه الآية بمعنى: كل يجري لبلوغ الأجلء أي كل يجري 
إلى هذه الغاية يؤيده قول ابن عاشور: واللام للجِلّة. والأجل هو المدة التي 
قدرها الله لدوام سيرها وهي مدة بقاء النظام الشمسي الذي إذا اختل انتثرت 
العوالم وقامت القيامة"“» أما ما جاء بلفظ (إلى) في قوله تعالى: « كل 
يرق إل لجل مُسَمّى؟ [لقمان: 29]ء فيفيد الانتهاء» كما في قوله تعالى: بان 
رب أو لها [الزلزلة: 5]» بمعنى إلى لانتهاء الغاية بدليل قوله تعالى: 
ووأوسى ربك إلى لل [النحل: 68]. فالمعنى: تحدث أخبارها بسبب إيحاء 
ربك لها وأمره إياها بالتحديث. ويجوز أن يكون بدلاً من أخبارها كأنه قيل : 
يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لهاء وأوحى لها بمعنى: أوحى إليهاء 
فاللام بمعنى إلى أو على أصلهاء إذ (لها) في ذلك تشف من العصاة" . 
وفي قوله تعالى: ی إا قلت سکاب يِمَالا سفت لیر ميت فالتا به 
الما [الأعراف : 57]» فاللام جائز أن تكون بمعنى (من أجل) أو بمعنى (إلى)ء 
إذ المراد لأجل إحياء بلد ميت قد عفت مزارعه ودرست مشاربه وأجدب أهلهء 
بدليل قوله تعالى: ارتا يه ألم وهذه هي غاية إرسال الرياح فهذه 


٠ )37(‏ ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1212. 

(38) ينظر نفسه 772/2. 

(39) ينظر البرهان للزركشي 4/ 340. 

(40) التحرير والتنوير 81/13. 

(41) ينظر الكشاف 276/4 الجنى الداني 145» تفسير البيضاوي 2/ 614: معاني النحو 
3 62. 

(2)42 ينظر الكشاف 84/2 التبيان في إعراب القرآن 832/2 ارتشاف الضرب 434/4. 
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اللام هي: (لام العِلّة أي لأجل بلد ميت» وفي هذه اللام دلالة على العناية 
الربانية بذلك البلد فلذلك عدل عن تعدية سقناه بحرف (إلى)0 . 


وفي قوله تعالى: انتچییا رتو ورول إا عَم يما ميب 
[الأنفال: 24]ء اللام في (لِما يحييكم) متعلق ب (دعاكم)» وهو هنا للتعليل» 
فإنه لما كان اجتناء ثمرة الطاعة وتحصيلها في غاية القرب» نبّه على ذلك 
باللام دون (إلى) فقال (لما يحييكم) لأن بعلوم الإسلام حياة القلوب 
وبالجهل بها موتها. وقيل: اللام بمعنى (إلى) ويتعلق ب (استجيبوا)“, 
ويقوي كونها للتعليل ما في التحرير والتنوير (واللام في (لما يحييكم) لام 
التعليل أي دعاكم لأجل ما هو سبب حياتكم الروحية)!65) 


وقال تعالى: لإي هَت وَجْهِىَ لى مر التعوت الأ 4 
[الأنعام: 79]» أي لأجل عبودية من ل وأخرج» فعبّر بذلك عن الانقياد 
التام» وعبر باللام دون (إلى) لأن الفعل (وَجَََ) يتعدى إلى المكان المقصود 
ب (إلى)» وقد يتعدى باللام إذا أريد أنه انصرف لأجل ذلك الشيء» فيحسن 
ذلك إذا كان الشىء المقصود مراعى إرضاؤه وطاعته كما تقول توجهت 
للحبيب» ولذلك اختير تعذيه هنا باللام» لأن في هذا التوجه إرضاءً 

طلس 6(2 ١‏ 
وطاعه 8 

وفي قوله عز وجل: لرا إِنَنَا سَمِعَنا ماديا اوی للإيمن أن ١٤ايئوا‏ 
ِرَيَكُمَ امنا [آل عمران: 193]» عدي الفعل (ينادي) باللام» كما أن النداء 
والدعاء ونحوهما يُعَدَى ب (إلى) واللام لتضمنها معنى الانتهاء والاختصاص› 
والمعنى: إلى الإيمان» وقيل: إن اللام في (للإيمان) بمعنى (الباء) أي : 


(43) التحرير والتنوير 183/8. 

(44) ينظر البحر المحيط 4/ 481 تفسير البيضاوي 1/ 380. 

(45) التحرير والتنوير 312/9. 

(46) ينظر الأزهية 298» نظم الدرر 660/2 التحرير والتنوير 7/ 323 324. 





58 0 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 





بالإيمان» ومجيء اللام بمعنى الباء قول غریب ضعّفه أبو حيان (ت 

4ه“ . والقول بأن اللام للعِلّة هو الأنسب والله أعلم أي (لأجل 
٠.‏ اط (48) 

الإيمان بالله) . 


وكذلك في قوله تعالى: المد ي رى هدنا لهذا [الأعراف: 43]ء 
اللام في (لهذا) للتعليل وبمعنى لی وكذلك مجيء (اللام) بمعنى 
(الباء) في قوله تعالى: ون نوين لِرَقِبَكَ حى ثل علدا كنبا را 
[الإسراء: 93]ء» فإنهم ما اكتفوا بالنِّيَة بالرقيٌ في السماء حتى عَيّوا ذلك» بأن 
ينزل عليهم كتاباً يقرؤونه» إلا أن دلالة (اللام) في الآية هي لأجل رقيّك» 
أي ولن نؤمن لأجل رقيٍك”” وقد تكون للتبيين قال ابن عاشور: ويجوز أن 
تكون اللام لام العِلّةَ ومفعول نؤمن محذوف دل عليه قوله قبله (لن نؤمن 
لك) والتقدير: لن نصدقك لأجل رقيّك . 


وقوله تعالى: «أَنَظْمعُونَ أن يُؤْمِنُوأ نوا لک [البقرة: 75]» أي يصدقوكم أو 
يؤمنوا لأجل دعوتكم إذ يجوز اللام على التعليل وجعل (يؤمنوا) منزلاً 
منزلة اللازم تعريضاً بهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم على ألسنة 
أنبيائهم وهم أخص الناس بهمء آي (أفتطمعون أن يعترفوا به لأجلک )°2 
ومجيئها بمعنى الباء عع 0 ومجيء اللام في قوله تعالى: إن نتر 
ا اشد و ا ا لها [الإسراء: 7]» للتعليل في (لأنفسكم) أي 
لنفعهاء كه ولكن على سبيل التهكم؛ أو بمعنى 


(47) ينظر البحر المحيط 3/ 141. البرهان للزركشي 4/ 341. 
(48) التحرير والتنوير 4/ 199. 

(49) التحرير والتنوير 159/4. 

(50) ينظر نفسه 80/6 البرهان للزركشي 4/ 341. 

(51) التحرير والتنوير 210/15. 

(52) التحرير والتنوير 567/1. 

(53) ينظر البحر المحيط 272/1. 


اللامنهن E aa‏ ف يتم 





(على) أي فالإساءة عليها” » كما قال الشاعر وهو الأشعث الكندي : 
تناولت بالرمح الطويل ثيابه نك وين لبد ركه (55) 


أي فخر صريعاً على اليدين وعلى الفم» وقيل اللام في (فلها) بمعنى 
(ن عل ا ر :ليها جوت ا ا ا 
قوله (لأنفسكم) بقوله (فلها) والأؤلى أن تكون اللام هنا على بابها من 
التعليل لأن اللام للاختصاص» والعامل مختص بجزاء عمله حسنه 


سے 2 


وسيكئه 000 ونظير هذه الآية قوله تعالى : من عَعِلَ صلا سه ومن اسا 


520004 رظ 


اي [فصلت: 0146 فاللام للاختصاص وقد أفادت التعليل أي لأجل نفسه 
أو هي بمعنى (على) مثل قوله تعالى: هم الَْنَهُ وم سي ألدَارٍ» [الرعد 
25 . وقد تأتي اللام للعلة في قوله: سال سل بداب اقم كفن لبس لم 
دافم [المعارج: 1ء 2]» أي نازل بهم لأجلهم أي لأجل كفرهمء 3 على أن 
اللام بمعنى (على) ويؤيده قراءة ا (على الكافرين € 


وتأتي اللام بمعنى (عن) إضافة إلى إفادتها التعليل كما في قوله تعالى: 
للا تكن لَِحَإئِنِيسَ يا [النساء: 105]» فاللام للتعليلء أي ولا تكن 
لأجل الخائنين مخاصماً للبريء» وقال الطبري (ت 310ه) في هذه الآية: 
تخاصم عنهم وتدفع. وهي عنده بمعنى (إلى) ا وقال الزركشي : 


(54) ينظر نفسه 10/6. 

(55) الأزهية 299 وينظر شرح المغني وشواهده لابن هشامء 2/ 562. 

(56) ينظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة محمود الالورسي» 2/ 
562. 

(57) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 813. 

(58) ينظر البرهان للزركشي 4/ 341. 

(59) ينظر البحر المحيط 8/ 332. 

(60) تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء 9/ 
17. 
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قال الراغب (ت 425ه): ومعناه كمعنى #وَلَا عل عن ليت بخان 
أنقْسَمُم4 [النساء: 107]» وليست كالتي في قولك: لا تكن لله خصيماًء 
لدخولها على المفعول. أي لا تكن خصيم الله. والمراد: لا تكن لأجل 
الخائنين مخاصماً ومدافعاً واللام للتعليل"“. فهي (لام العِلّة وليست لام 
التقوية... والمراد تحذير الذي دفعتهم الحمبّة إلى الانتصار)0©؟ لأجل 
الدفاع عن من يخون. 

وفي قوله تعالى: أو أصّلرَ دلوك شمن إل عسي الل وران 
لْفَحْرِ» [الإسراء: 78] (لدلوك الشمس) أي لزوالها عن دائرة نصف النهارء 
وقد يراد (في دلوك الشمس) تجَوّزاً عن دلوك ناظرهاء وقيل هي للتعليل» 
لأن دخول الوقت سبب للصلاة» وتكون بمعنى (بعد) أي بعد زوال 
الشمس» وفي الحديث الشريف: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهة7©. فاللام 
في الآية الكريمة والحديث الشريف تأتي موافقة (عند وبعد ومع) إضافة إلى 
التعليل””“؛ وقد يترجح كون اللام بمعنى (بعد) لأنه لا صلاة عند الزوال 
وإنما جيء باللام لحكمة وهي التوفيق بين العبادة والعمل فهي لابتداء الغاية 
بدليل (إلى). 


وتأتي لام التعليل مؤدية لمعان أخر نشير إليها في المباحث الآتية: 


لام التبيين : 


هى الواقعة بعد أسماء الأفعال والمصادر التى تشبهها لتبين من المدعو 


(61) ينظر البرهان للزركشي 341/4 صفة البيان 129. 

(62) التحرير والتنوير 193/5. 

(63) صحيح البخاري»› محمد بن إسماعيلء كتاب الصوم 3 وينظر سنن النسائي بشرح 
جلال الدين السيوطي حاشية الإمام السندي 44 133. 


(64) ينظر اللامات للزجاجى 129. الجنى الدانى 144»؛ ارتشاف الضرب 434/4» مغنى 
اللبيب 53/1» صفوة البيان 370. 
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(65). 


له بهاء وهي تتعلق بأفعال مخزولة مضمر 

والآيات التي وردت فيها اللام للتبيين كثيرة» منها قوله تعالى: «وَقِيلَ 
عدا لموم الظَيلِيينَ4 [هود: 2144 سحمًا لَأَصْحَبٍ لمر [الملك: 11]ء 
هَت ك4 [يوسف: 123» ول ءامنا أَمَدُ حًا 4 [البقرة: 0]165 ففي 
هذه الآيات جاءت اللام بعد هذه المنصوبات من ا وأسماء الأفعال 
التي نصبت بإضمار الفعل المختزل استغناء بهاء أي جعلوا المنصوب بدلا 
منه» ولولا هذه اللام التي جاءت للتبيين لم يعلم من المدعو له بشيء من 
هذا أو المدعر عليه» وما كان من الأسماء سوى المصادر فالرفع فيه جائزء 
وتصير لام الخبر التي فيها للاستحقاق. وهي هنا لام التبيين أيضاء إذ المعنى 
فيه معنی الدعاء كما في قوله تعالى: ول لِلمُطفْفِنَ» [المطففين: 1]» ول 
وذ لِتََكَدْينَ4 [المرسلات: 15]» ف (ويل) دعاء ومجيء اللام في لآب 


(66) . 


تعني : ثبت هذا لهم واستحقوه 

كما تأتي لام التبيين بمعنى (كي) وسنبحثها في موضعها إن شاء الله . 

وقد تتعلق هذه اللام بمحذوف كما في قوله تعالى : بو وللت رَضِعْنَ 2 
وده حولي 5 لمن رادان م لاع [البقرة: 233]» فاللام إما أن 
تتعلق ب (يرضعن) فتكون للتعليل أو تتعلق بمحذوف تقديره ذلك» كما في 
قولنا سُقياً لك» فتكون لل 7 , 

وفي قوله تعالى :: واف الها بن ومن اح ين آم حك توم 
ونون [المائدة: 50]. اللام ىق (لقوم) للتبسئن كاللام في a‏ آک4 
[يوسف: 23]» فتتعلق بمحذوف» أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم 
يوقنون» فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم فيعلمون 
)65( ينظر اللامات للزجاجي 9 الجنى الداني 4 مغني اللبيب 53/1. 


(66) ينظر كتاب سيبويه 312/1 اللامات للزجاجى 130 134. 
(62) ينظر التبيان في إعراب القرآن 184/1» البحر المحيط 212/2. 
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آل اح شيا ف اللا سان و وا ولاق يسنا 
للَأَنَاِدِ فا مَكهة € [الرحمن: 10 11]ء اللام تتعلق ب (وضعها). وقيل تتعلق 
بما بعدهاء أي (للأنام فيها فاكهة) فتكون خبراً أو تبييناً“ ٠‏ وقال تعالى: 
دأ بل ليب مأ ل تتح اريم يزكر أن [الحديد: 116]» اللام في 
(لذكر الله) تفيد التعليلء أي لأجل ذكر اله كقوله تعالى: #إدًا ذكر أله 


ر ماسم او 


ولت فلوج [الأنفال: 2] وقيل هي للتبيين» أي لتذكير الله إياهه'7 . 
احتمال لام التعليل الزائدة للتوكيد والتقوية والتعدية : 


وتأتي اللام اة لكر كيك مط دة وغ بمط ردق فهي مع المفعول به 
مطردة» ويسميها الزجاجي: اللام التي تكون موصلة لبعض الأفعال إلى 
مفعولهاء وقد يجوز حذفها"”. وهي عند الهروي: (لام التعدية) ”2 
وسماها ابن الأنباري: آلة الفعل. وهي التي يسميها البصريون (لام 
الإضافة)ء وعند ابن هشام (لام التقوية) وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما 
بتأخره أو بكونه فرعاً في العمل. وقد يجتمع التأخير والفرعية”” . 

ففي قوله تعالى َد بوتا رهي مات للبت [الحج: 26]ء 
اللام في (لإبراهيم) لام العلة لأن إبراهيم مفعول أول ل (بوأنا) الذي هو من 
باب أعطى فاللام مثلها في قولهم شكرت لك أي شكرتك لأجلك. وفي 
ذكر اللام في مثله ضرب من العناية والتكرمة”7» وقيل اللام زائدة» وفي 


(68) ينظر الكشاف 619/1. 

(69) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1198. 

(70) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1209. البحر المحيط 8/ 223. 
(6)71 اللامات للزجاجي 161. 

(72) اللامات للهروي .5١‏ 

(73) ينظر الجنى الداني 150ء مغني اللبيب 217/1. 

74) التحرير والتنوير 17/ 241. 

(25) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 939 البحر المحيط 363/6. 
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قوله تعالى: طهدّى ورم لِلَدنَ هم ريم برْهْبونَ» [الأعراف: 154]» جاءت 
اللام في (لربهم) مقوية للفعل المتأخرء وقال الأخفش (ت 215ه): هي 
لام المفعول لأجلهء وقيل هي زائدة وحسن ذلك لَمَا تأخر الفعل» وقوله 
تعالى: إن كُشْرٌ رتيا تبرت [يوسف: 43]ء جاءت اللام في (للرؤيا) 
مقوية للفعل (تعبرون) وحسن ذلك لتأخير الفعل فهي زائدة يجوز حذفها في 
غير القرآن لأن يقال عبرت الرؤيا”” . 

وفي قوله تعالى: طمُصَيّكًا لِمَا مَمَهُمْ» [البقرة: 0191 رل ع آلككب 
لق مُصَيَكا لما ب س [آل عمران: 3]ء فال لا ريدي [هود: 07ء 
البروج: 16]ء تَرَعَةٌ لسو [المعارج: 16]ء للك هلدا عدو ف روبك 4 
[طه: 117]» في هذه الآيات ونظائرها جاءت اللام زائدة لتقوية العامل بسبب 
ضعفه في كونه فرعاً في العمل" ٠‏ واجتمع التأخير والفرعية في العامل 
الذي دخلت اللام الزائدة لتقويته في قوله تعالى: رسكت لهم سَهِييت» 
[الأنبياء: 78]» وأما قوله تعالى: درا َر » [المدثر: 36]» فإن كان النذير 
بمعنى المنذر فهو كقوله تعالى: لال لما بريه وإن كان بمعنى الإنذارء 
فاللام مثلها كما في قوله تعالى: حًا لصب لتم رٍ» [الملك: 77611 . 


سير ددهو ممه 


وأما غير المطردة ففي قوله تعالى: #عمئ أن يکن روف کم بعض الى 
تَْتَعْجلُوْنَ» [النمل: 72]ء قال الفراء: (جاء في التفسير دنا لكم بعض الذي 
تستعجلون» فكأن اللام دخلتء إذ كان المعنى دنا... والمعنى 
ردفكم)*» وقد جاءت اللام مقوية لعمل العامل» ولم يذكر سيبويه زيادتها 
وتابعه أبو علي النحوي (ت 377ه)» وذهب المبرد (ت 285ه) إلى 


(76) ينظر معاني القرآن للأخفش» 300/1. التبيان في إعراب القرآن 1/ 496. 
(77) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 733. 

(78) ينظر الجنى الداني 150. 

(79) ينظر مغنى اللبيب 217/1. 


80) معاني القرآن للفراء 299/2 وينظر الجنى الداني 150 البحر المحيط 7/ 247. 
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e وقد 5 صححيج ا ردف بمعنى‎ 6 E 


ومما جاءت فيه اللام موصلة لبعض الأفعال مفعوليهاء وقد يجوز 
حذفها في غير القرآن قوله تعالى: «أنٍ أَنْكُر لي ولك [لقمان: 14]» 
وقد جاءت (شكر) في القرآن متعدية إلى مفعولها مباشرة» كما في قوله 
تعالى: «وامْكروا ع له إن كسم إِيَاهُ [النحل: 114]» كما 
جاءت اللام موصلة في مثل قوله تعالى: «وَأنِصَحٌ کک املو ت أله ما لا 
تَمَلَموْنَ» [الأعراف: 62]» وقوله: 1 دنک ولا [مريم: 5 . 


رر ر 


وفي قوله تعالى: وس ِنَع ما فى لسوت والارض چ [الحديد: 1ء الحشر: 
1ء الصف: 1]» اللام للتعدية وجيء بها للتقوية» 01 هي لام التعليل. (وإنما 
عُدْيَ باللام وهو مُتَعدٌ بنفسه مثل : ت اي تصن ا ا 
الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه)* 2 وقوله تعالى: ولا مسي لدي 
[الأحزاب: 3 اللام فيه للعلة. أو هى المقوية لطلب اسم الفاعل للمفعول 
قال الزمخشري : سواه ا الج يستأنس بعض ببعض لأجل 
e aS, EEE‏ 
وقوله تعالى: ون سبح حَنَدِكَ وقش اک4 [البقرة: 30]ء اللام في (لك) 
للتعليل› أي لأجلك. ويجوز أن تكون اللام زائدة» أي نقدّسك» ويجوز أن 
تكون معدّية للفعل كتعدية الباء» وأراد بقوله (نقدس لك) أي نطهر نفوسنا 
عن الذنوب لأجلك***. وفعل (قدس) يتعدى بنفسه فالإتيان باللام مع 


(81) ينظر ارتشاف الضرب 435/2. 

(82) صحيح البخاري 141/6. 

(83) ينظر البحر المحيط 2/ 321» 5/ 544. 174/6/ 178/7. 
(84) تفسير البيضاوي 2/ 466. 

(85) الكشاف 271/3. 

(86) ينظر التبيان في إعراب القرآن 7/1ء نظم الدرر 88/1. 
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مفعوله في الآية لإفادة تأكيد حصول الفعل فهو عند ابن عاشور للمبالغة في 
وقوع التقديس والتنزيه وقد تكون اللام للتبيين””* » وقوله تعالى: #وَإدًا قُرىه 
لقان امعو لم وَأَنصُِوأ نصا لک ترون [الأعراف: 204]» اللام في (له) 
يجوز أن E‏ أي لأجله فهي للتعليل» أو أن تكون زائدة فهي 
للتعدية» فاق : 

وفي قوله تعالى : لا تَقْسُضَ راك عل إِْوَيِكَ کید لَك يدا » [يوسف: 
5]» إذا أريد ب (كيداً) مفعول به» فاللام للتعليل» 5 من أجلكء أو أن (لك) 
صفة قدمت فصارت حالاً. وإذا أريد ب (كيداً) مصدر مؤكد» فتكون اللام 
زائدة لأن هذا الفعل يتعدى بنفسه ومنه قوله تعالى: قن کن لک کد 
کون [المرسلات: 39]» ونظير زيادتها ##رَدِفٌ کمچ [النمل: 72] كما مر بنا . 


وفي قوله تعالى: ولا ملوأ أله عرصة س ليڪ [البقرة: 224]» 
اللام يجوز أن تكون للتعليل (أي لا تجعلوا الله عرضة لأجل أيمانكم 
الصادرة على ألا تبرّوا)”””" وبذلك يتعلق (أن) بالفعل أو بعرضة: أي: ولا 
تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل أيمانكم به» ويجوز أن تكون اللام 
ل (عرضة) لما فيها من معنى الاعتراض والمعنى: ولا تجعلوه معرضاً 
لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به . وقوله تعالى: #وفِيك سد ه4 
[التوبة : 47]» يريد بذلك والله أعلم يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم» أو فيكم 
قوم يستمعون للمنافقين» فاللام على المعنى الأول للتعليل وعلى المعنى 
الثاني هي لام التقوية” . 


(87) ينظر التحرير والتنوير 1/ 406. 

(88) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 609. 
(89) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 722. 
(90) التحرير والتنوير 377/2. 

(91) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 120 121. 
(92) ينظر الكشاف 194/2. 


ثبب ب ل ل 


رقا قولة ا ور الت فا و ادي ن ر 
كين لر بأو رد لكر من َد مَرَاضِعِة» [المائدة: 41]» اللام في 
(الكذب) إما مزيدة للتأكيد» أو لتضمن السماع معنى القبول» أي قابلون لما 
تفتريه الأحبار”*”. أو هي للعلة إذ يقدر مفعول به محذوف فيكون المعنى: 
سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه»ء واللام في (لقوم) بمعنى اللام في 
(للكذب) فهي على الوجهين» أي مصغون لهم قابلون كلامهمء أو سمّاعون 
منك لأجلهم والإنهاء إليهم» ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب لأن (سمّاعون) 
الثاني مكرر للتأكيد أي: سمّاعون ليكذبوا لقوم آخرين. وكذلك الحال في 
#سمعوت كدب أكون للحت » [المائدة: 42] وقد أفادت اللام هنا تقوية 


الاختصاص وتوكيدهء فكأنما خصوا بما وصفهم الله به“ . 


والمجيء باللام زائدة على المفعول به إنما هو لغرض توكيد 
الاختصاص» ففي قوله تعالى: ويرت لان أك أل اليك [الزمر: 12]» 
أفادت اللام ا جا وه او فول 
أريد لأكرم هذا العالم» بمعنى أريد أن أكرمه وتقول: أريد لأذهب إليهء 
فجاء باللام لزيادة الاختصاص وتوكيده. وعليه فمعنى الآية: أمرت بذلك 
لأجل أن أكون المقدم والحائز على قصب السبق في الدين بالإخلاصء أو 
لأنه أول من أسلم وجهه» والعطف لمغايرة ما قبله بتقييده بالعلة» ويجوز أن 


تجعل اللام a‏ 1 


)93( الأحبار: جمع حبر وهم العلماء مأخوذ من التحبير والتحسين» والأحبار: علماء اليهود 
(صفوة البيان 151). 

(94) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 266 267 معاني النحو 71/3. 

(95) كتاب سیبویه 161/3. 

(96) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 321 322. 
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المبحث الثالث 
لام (كي) 


لام التعليل تدخل على الفعل المضارع وغيره لبيان العلة» فحرف 
التعليل (اللام) وهو الأصل في هذا الباب يفيد التعليل سواء اقترن ب (كي) أم 
لم يقترن. أما (كي) فلا تكون حرف تعليل إلا إذا لم تقترن باللام كما سيأتي 
في موضعه إن شاء الله. 


إن لام التعليل عند دخولها على الفعل المضارع تكون ناصبة له بتقدير 
(أن) بعدها يجوز إظهارها وإضمارها إلا في (لام الجحود)”“. ويجب 
إظهارها إذا نفي الفعل ب (لا). هذا رأي البصريين» وقال الكوفيون: إن 
نصب الفعل المضارع إنما هو باللام نفسهاء فاللام هي الناصبة عندهمء 
وقال ثعلب (ت 291ه) من الكوفيين مخالفاً الفريقين: إن الفعل المستقبل 
(المضارع) منصوب باللام لقيامها مقام (أن) وليس باللام بطريق الأصالة أو 


د (أن) مضمرة عاد 


ولام التعليل قد تكون ظاهرة وهو الأغلب الأعم» وقد تكون مقدرة 
مضمرة» فقد جعل قسم من النحاة المفعول لأجله منصوباً بنزع الخافض» أو 
على تقدير حرف جار له هو لام التعليل. 

قال سيبويه: (وفعلت ذاك أجل كذا وكذاء فهذا كله منتصب لأنه 
مفعول له» كأنه قيل لم فعلت كذا وكذا؟ فقال: لكذا وكذاء ولكنه لما طرح 


(97) كمافي قوله تعالى: ارما كات أله دهم وت فة [الأنفال 33]» وسنبسط 
القول فيه إن شاء الله . 

(98) كما في قوله تعالى: لعلا يكرد لئاس عَلَتِكُْ خمد [البقرة: 50]. 

(99) ينظر كتاب سيبويه 5//3» المسائل المشكلة المعروفة بالغداديات لأبي على النحوي» 195 
شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ» 1/ 233» شرح ابن يعيش 7 28 الجنى الداني 
5- 156. مغني اللبيب 182/1. 
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اللام عمل فيه ما قبله) وابن الحاجب (ت 646ه) يرى قوة معنى 
التعليل عند حذف الحرف الدال عليه عند توفر شروط المفعول لأجله. 
ووجه ذلك : إنما الغالب في التعليلات» فكان فيها تنبيه على التعليل فصح 
حذف اللام لما فيها من القو ةا" . 

اجك آن (اللام) دوت سار الشروف الل تقر قل المصادر 
المؤوّلة» ثم إن الذي يعمل النصب في المفعول له هو الفعل الذي قبله نحو 
قوله تعالى: 9وَمَثَلُ لرن يُنفِفُوت أَولَهُمُ اام مَرْصكاتٍ الو ويا مَنْ 
سهم [البقرة: 265]» وكان الأصل في (ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً لابتغاء 
مرضاة الله وللتثبيت ‏ لو كان في غير القرآن ‏ إلا أنه حذف اللام فاتصل 


الفعل به ف 2 


والذي يظهر أن التعليل باللام وحدها يختلف عنه إذا ذكرت معها (أنْ) 
أحياناًء نحو قولنا: ما قتل إلا لأن يقول ربي الله وما قتل إلا ليقول ربي 
الله فالأولى تفيد أنه قتل لأنه كان يقولهاء كما في قوله تعالى: ان 
اخ س رهم بعر حَئٍَ لَه ات ا ا [الحج: 40]» 5 إنهم 
أخرجوا لأنهم يقولونها. وباللام يفهم منه أنه قتل ليقولهاء أي أنه لا يقولهاء 
زهو حلاف الى الأول ونظير ذلك قوله تغالى : اتون ربلا أن تقول 
رى أله [غافر: 28]ء أي لأنَّهُ يقولهاء ولو قال: أتقتلون رجلاً ليقول ربي 
اله a N O‏ ا 3 


كما يبدو على وجه التدقيق أن التعليل ب (أن) وحدها قد يختلف عن 
التعليل باللام وحدهاء مثلما يختلف التعليل ب (أن) مع اللام في أكثر 


(100) كتاب سيبويه ۰369/1 وينظر شرح ابن يعيش 1/ 326. 
 )101(‏ ينظر شرح ابن يعيش 326/1. 

(102) ينظر أسرار العربية لأبي البركات الأنباري» 186 187. 
(103) ينظر معاني النحو 3/ 343. 
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الأحيان» فقولك: أتمنعه أن يصل رحمه» يختلف عن قولك: أتمنعه ليصل 
رحمه» ويختلف عن قولك: أتمنعه لأن يصل رحمه» فالأولى تفيد بالنص : 
أن يصل رحمه» NS‏ كما مر في قوله تعالى: 
«أَنْفْمَنُوتَ رجلا أن يفول رَنَ أده [غافر: 28]» وبدخول اللام وحدها تفيد 
أنه لا يصل رحمه. رانك ع عد بح ب ا أي لغرض أن يصل 
رحمه» وباللام مع (أن) تحتمل المعنيين» فحمل كل من (اللام) و (أن) 
معناه» وهو من التعابير الاحتمالية الكثيرة في العربية. وهذا يدل على أنها 
نلك تالت م و لاساو ا واا 


واقتران اللام ب (كي) يزيد التعليل توكيداً. أما قول قسم من النحاة: 
أن حرف التعليل لا يدخل على حرف التعليل» فليس سليماً ذلك أن اللفظين 
اللذين ی واحداً قد يقترنان كما في التوكيد نحو قوله تعالى: 
#فسجد الملتكة كد كلم معو [الحجر : 0 وكما في التشبيه نحو قوله 
تعالى : TT‏ م [الشورى: 11]» وكقولنا: هو كمثل حاتم في 
ال 

ونجد أن كلاً من (كي) و (اللام) يستعمل في التعليل في اللغات 
السامية والعربية الجنوبية» فيقابل (كي) في العبرية اء والكاف في العربية 
الجنوبية» وكذلك اللام فهي تدخل على المضارع في اللهجة الئمودية وفي 
الغريية الحتوية نة ا 


كما يرى الكوفيون أن العمل للام في قولك: جئت لكي أن أكرمك» 


(104) ينظر نفسه 3/ 344. 

(105) ينظر شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية لابن هشام» 271/2. ومعاني النحو 3/ 
2 التشبيهات النبوية في صحيح البخاري دراسة موضوعية فنية للباحث رسالة 
ماجستير كلية الأداب/ بغداد 1997م: 161. 

(106) ينظر تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي» 7/ 136» التطور النحوي للغة العربية 


للأستاذ برجشتراسر. 13. 
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لأن (كي) و (أن) تأكيدان للام ولا يبعد في كلامهم مثل ذلك» فقد قالوا: 
لا إن ما رأيت مثل زيد» فيجمعون بين ثلاثة أحرف من حروف الجحد 
للمبالغة في التوكيدء وكذلك هاهنا”97. 

ويؤتى ب (كي) توكيداً للتعليل ب (اللام) كما في قوله تعالى: #«لَكلا 
تسوا عل ما ات4 [الحديد: 23]» وقوله جل شأنه: ولک يکن ع 
لومي حح [الأحزاب: 37]» كما جاءت (لام كي) مجردة من (كي) في 
قول الله تعالى: اولك جَمَلئك امه وَسَطا نوو شهدا عَلَ الاس ويك 
الرَسُول عَلَيَكمْ هيدا [البقرة: 143]» فإن (لتكونوا شهداء. .) عِلة لجعلهم 
أمة وسطاًء أي لتعلموا بالتأمل فيما آتاكم من الحجج والبراهين أي لكي 
تكونوا شهداء*"". (فإن أفعال الله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعمله 
تعالى وحكمته وذلك عن إرادة واختيار لا كصدور المعلول عن العلة كما 
نول يهن" ا ی 1990 )كينا توهنيه ان وقول 
الى كلك مته :لادا Ca‏ [الكهف: 19]. وقوله: 
لِرَحَدَلِكَ أعَترنا لهم ليعلمواً أك وعد أله حى [الكهف: 21]ء فاللام في 
(ليتساءلوا) للتعليل أي ليسأل بعضهم بعضاً ويعرفوا حالهم وما صنع الله بهم 
سالا وقال ابن عطية (ت 541ه): واللام في (ليتساءلوا) لام 
الصيرورة لأن بعثهم لم يكن نفس تساؤلهه'"'"2. واللام في (ليعلموا)» بينت 
سبب الإعثار عليهم أي ليعلم الذين أعثرهم الله أن وعد الله بالبعث حق. 
فاللام في الآيتين هو لأجل بيان السبب من البعث والإعثار عليه" . 


(107) ينظر الإنصاف 2/ 582. 

(108) ينظر تفسير البيضاوي 92/1. 

(109) التحرير والتنوير 20/2. 

(110) ينظر إعراب القرآن للنحاس 451/2» الكشاف 576/2. 

(111) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي» 9/ 265. 

(112) ينظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» 3/ 275» 277. 
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وفي قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام «#ححَدَلِكَ صرب عه 
لسر لاء إِنَمْ من عاونا الْمُخْلَصِنَ4 [يوسف: 24]ء اللام في (لنصرف) 
می کی إذ المعنى: كذلك فعلنا به كي نصرف عنه السوء 
والفحشاء. وقوله تعالى : 9ححَدَلِكَ لنت به ردك [الفرقان: 32]ء اللام 
في (لنثبت) نظير ما هي في الآية قبلهاء والهاء في (به) يعود إلى 


القرآن*"" , 


لام كي بين التعليل والأمر: 


واحتملت اللام أن تكون لام كي وأن تكون لام الأمر في آيات كثيرة 
من كتاب الله تعالى» كما قرىء في بعض الآيات بكسر اللام وجزم الفعل» 


وبكسر اللام ونصب الفعلء جاء ذلك: في قوله تعالى : «وَكَدَلِكَت َرَت 


52 
3 


لْآينتِ وليقولوا درست يتم لموم يعمو [الأنعام: 105]: اللام في 
(ليقولوا) هي لام المآل أو العاقبة عند النحاس والأنباري بمعنى لما صُرّفتَ 
الآيات آل أمرهم إلى أن قالوا درست وتعلمت أي إن أمرهم يصير إلى 
هذا" (فتعين أن تكون اللام مستعارة لمعنى العاقبة والصيرورة كالتي في 
رل و يحكرة لور ع ا [التميسن 9 ] 
المعنى فكان لهم عدواً وحزناً”*'''» في حين يرى الزمخشري وأبو حيان 
أنها لام الأمر والفعل مجزوم بهاء جاء في الكشاف: (فإن قلت: أي فرق 
بين اللامين في ليقولوا ولنبينه؟ قلت: الفرق بينهما أن الأولى مجاز والثانية 
حقيقة» وذلك أن الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا درست» ولكن 
لأنه حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل للتبيين شبه فُسيق 


(113) إعراب القرآن للنحاس 323/2. 

(114) ينظر إعراب القرآن للنحاس 159/3 اللامات للهروي 126. 

(115) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 88» التبيان في إعراب القرآن 1/ 528. 
(116) التحرير والتنوير 7/ 422. 
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عاف الع غليه تشمكن كانة ل ول ذلك تسرف الآيات 
وليقولوا ما يقولون فلا تكترث بقولهم. وهو أمر معناه التهديد والوعيد 
م واللام في (لنبينه) لبي مقصود التصريف 119 , 


ت 


وقال تعالى: را إتت ءات وغوت وملام رَه وَأنَوْلَا فى كليو 
اليا 57 لصوا عن سَِيِلِك 4 [يونس: 88]ء اللام في (ليضلوا) (لام كي 
وأصح ما قيل فيها. . . أنه لما آل أمرهم إلى هذا كأنه لهذا وسمي لام 
العاقبة أي لما كان عاقبة أمرهم قد آل إلى هذا كان بمنزلة ما كان الأول من 
أجله)”"» وقد حملت اللام على التعليل على أنهم جعلوا نعمة الله سبباً في 
الضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا"”"» كما أخبر جل شأنه عن أمثالهم بقوله 
تعالى: تنا لى مع لِرْدَادَُا ما [آل عمران: 178]ء فهذا المعنى منتظم 
على جعل اللام للتعليل» وقد رد على الزمخشري قوله في (رَبّنَا لِيُضِلُوا عَنْ 
سَبِيلِكَ) هو دعاء بلفظ الأمر”" لأن اللام للتعليل وأن الفعل منصوب بهاء 
وأن الله إنما أمدهم بالزينة والأموال استدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالة “٠2‏ 
ونرجُح القول بعليتها. 


ر 


وقال تعالى: ربا 
الم ر لفيا ألصَلزة» [إبراهيم: 37]ء اللام لام كي وهي متعلقة 
ب (أسكنت) أي ما أسكنتهم بهذا الوادي الذي لا زرع ولا مرتفق فيه إلا 


+ ص 2 5 مم ال 3 اسه 
لف سكت من ذرَيّی بِوَادٍ عَيْرٍ ؤى رَرع عند بيك 


(117) ينظر الكشاف 42/2. 

(118) ينظر البحر المحيط 4/ 198. 

(119) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 315. 

(120) إعراب القرآن للنحاس 2/ 266. 

(121) ينظر الكشاف 2/ 250. 

(122) ينظر نفسه 2/ 250. 

(123) ينظر الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» الإمام ناصر الدين المالكي مطبوع 
بهامش الكشاف 2/ 250. البحر المحيط 187/5. 


ال هي لم بات ا و ل بر يي ر القن 


لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم وتكرير النداء وتوسيطه للإشعار بأن إقامة 
الصلاة هي المقصودة نفسها والمقصود من الدعاء توفيقهم لها وإن عُدّت 
اللام للأمر فعلى سبيل الرغبة إلى الله تعالى والسؤال منه أن يوفقهم لها" . 
وفي قوله تعالى: ا مل لم مَادَآ أل ركم الوا أطي الأوايرت خيلا 
أَورَارَهُمَ كاله يوم الْقيلمَةُ)» [النحل: 24 25]» اللام في (ليحملوا) قيل هي 
لام كي فهي للتعليل أو العاقبة والمآل. وقيل هي لام الأمر. على معنى 
الحتم عليهم والصغار الموجب لهم بسبب شكهم وتكذيبهم» فهي تهديد 
لهم" . والتعليل عندي وجيه والله أعلم. 

وفي الآيات البينات ا فين مَك يريم نرو لكف ينآ انه 
توا وف نَم [النحل: 54 55] ما نهم إل أل إن هم ترون كفا 
يما ايهم وَلِتَمَنَهاَ ضوف ينلتوبت4 [العنكبوت: 65 66]ء #ثُرَّ إا أذاقَهر يه 
رَحمَةّ إذَا رق م يهم شروة# [الروم: 33 34]ء نجد أن اللام في 
(ليكفروا) الواردة في جميع الآيات هي لام كي» والتي تفيد التعليل 
بالغرض» ويجوز أن تكون لام الأمر فيكون المعنى: الخذلان والتخلية 
عنهمء بمعنى التوعد والتهديد لهم. وكذلك اللام في (وليتمتعوا) في آية 
العنكبوت على قراءة الكسر بالعطف على الغرض في (ليكفروا)ء والمعنى: 
أنهم يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعودة كافرين بنعمة النجاة قاصدين التمتع 
بها والتلذذ ليس غيرء أو أن تكون لام الأمر”*”'2. وقراءة من قرأ (وليتمتعوا) 
بسكون اللام تشهد له”22. 


(124) ينظر البحر المحيط 5/ 432» تفسير البيضاوي 521/1. 

(125) ينظر نفسه 5/ 484. 

(126) ينظر الكشاف 413/2. 212/3ء 223. التبيان في إعراب القرآن 2/ 7198ء 1042ء البحر 
المحيط 7/ 159 173. 

(190) ينظر حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» 555 ينظر النشر 
في القراءات العشرء لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزريء 2/ 
44 
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عد شاور e‏ 


وفي قوله تعالى: ڪيا ليده ركبا أله عل ما هدنگ 
لَڪ شروت 4 [البقرة: 185]ء اللام في (لتكملواء لتكبروا) هي لام 
التعليل والمعنى: يريد الله أن تكملوا العدة وأن تكبروا الله فقد علّل لفعل 
الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه» والترخيص. ف (لتكملوا 
العدة) علة الأمر بمراعاة العدة» (ولتكبروا اللّه) علة الأمر بالقضاء وبيان 
كيفيته» (ولعلكم تشكرون) عِلَّةَ الترخيص والتيسير. أو الأفعال كل لفعله أو 
معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكمء أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا 
العذة!127: (وهدا يتضمن تعليلا وفوف معن علة عبن هة اة 
وکا و ا غا وشو أ کرو فالا 
عطية : اللام للأمرء إلا أن ذلك ضعيف لأنه لم يؤثر أمر المخاطب باللام إلا 
وقيل إن اللام زائدة!*3" , 


وفي قوله تعالى: لفق ذو سَعَوَ ين سَمَيْهُء» [الطلاق: 7]» قرىء 
(لينفق) بكسر اللام وفتح القاف على أنها لام كي متعلقة بمحذوف» أي 
شرعنا ذلك لأجل أن ينفق210. وقوله تعالى: لطر شن ما قَدَمَتْ 
َب [الحشر: 18]» قرأ الجمهور بسكون اللام والجزم على أنه للأمر» وقرأ 
الحسن بكسر اللام وفتح الراء على التعليل”'. 


وقوله تعالى: «وألقيت عَلَيِكَ حه مى لصت عل عَيقَ؟ [طه: 0139 قرأ 


(128) ينظر إعراب القران للنحاس 1/ 288» التبيان في إعراب القرآن 1/ 153. 

(129) التحرير والتنوير 176/2. 

(130) ينظر البحر المحيط 2/ 43. 

(131) ينظر الكشاف 122/4» البحر المحيط 286/8ء روح المعاني 28/ 140» معجم القراءات 
القرآنية د. مختار عمرء د. عبد العال سالم مكرم 169/7. 

(132) ينظر البحر المحيط 8/ 250. 
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بكسر اللام ونصب الفعل ب (أن) مضمرة بعل لام م والمعنى : لترى 
رتسيو اك وانا“زاعيكوراقتف» وقد كرون الط على عل هة 
مثل وليتعطف عليك» أو على الجملة قبلها بإضمار فعل معلل مثل فعلت 
gt:‏ )134( 
ل 


تقدم الواو على لام التعليل (لام کي) : 


إذا دخلت الواو على لام التعليل لام كي) فللمعربين والمفسرين في 
توجيهها طريقان: فإما أن يقدّر فعل متأخر هو المعلل بهذه العلةء أو أن 
تكون الواو عاطفة على عِلَّةَ محذوفة متقدمة» وبعضهم يجعل الواو زائدة 
وهو لان 

قال الله تعالى: طقلا صََوْهُمْ َون وَلأَيِمَ يمت عكر مك 
تَهْتَّدُوت# [البقرة: 150]» فقوله وم نَعْمَّتِي) إما أن يكون معطوفاً على 
(لثلا يكون). أي و: ولأن أتم» قاله الأخفش” ٠‏ وقيل هو مقطوع عما 
قبله في موضع رفع بالابتداءء والخبر مضمرهء والتقدير: ولأتم نعمتي عليكم 
عرفتم قبلتي. قاله الزجاج (ت 311ه)””'". وقيل معطوف على علة مقدّرةء 
كأنه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي عليكم» وقال أبو حيان: ومن 


E EE 5‏ اه 5 ٠.‏ )138( 
رعم أن الواو زائدة فقوله ضعيف 5 


(133) النشر في القراءات العشر 320/2. 

(134) ينظر الكشاف 536/2 537. 

(135) ينظر معانى القرآن للفراء 2113/1 مغنى اللبيب 1/ ١186‏ وينظر دراسات لأسلوب القرآن 
الك ن مسد عد الخالق عمييدة داق :22 388 

(136) ينظر معاني القرآن للأخفش 1/ 344. 

(137) ينظر البحر المحيط /١‏ 443. 

(138) نفسه 343/1. 
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وجملة ولأتم (نعمتي) تعليل ثان لقوله: وولا وُيومکم رم وهو 
بهذا الاعتبار تعليل الامتثال فالمعنى أمرتكم بذلك لات نعمت یک 
وقوله: وَكَلَكم تَمْتَدُوت» عطف على (ولأتم) أي أمرتكم بذلك رجاء 
امتثالكم فيحصل الاهتداء منكم إلى الح" . 

وقال تعالى: د اه بحكم عدر ولا يد بم الشدر وڪيا 
لْعِدَّدّ ڪرو َه ع ما ما هدنک ل كُمْ تدكرُوت» [البقرة: 185]» قوله 
ويلا الِْدّه رَلتُكَبْرُوا أنه عطف على جملة (يريد بكم اليسر. . .) إذ 
هي في موقع العلة» ومجموع هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله: 
وتس كيد يدم اهر ينه ومن ڪان ريش ا عى سَمَرٍ َة ين 
تار ر4 [البقرة: 185]ء أو أن يكون (ولتكملوا) معطوف على علة 
محذوفة قد حذف معلولهاء والتقدير فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا 
العدةء أما الواو التي تعطف لام كي على لام أخرى سبقتها فهي واو عطف› 
عطفت جاراً ومجروراً على جار ومجرور كما في قوله تعالى (ولتكبروا الله) 
فهو معطوف على (ولتكملوا العدة) وهذا يتضمن تعليلاً وهو في معنى علة 
غير متضمنة لحكمة ولكنها متضمنة لمقصد إرادة الله تعالى وهو أن 
0 وهذا نظير قوله تعالى: دلت رۍ إِبهِيمَ ملكت السَموْتٍ 

ض وَلِيَكْونَ من الْمُوقِيِينٌ ين [الأنعام: 75]. 

وقوله لي وما صب يوم لتقى لمان هِإِذْنِ أ ولعم لموم 
يعم دن 0 [آل عمران: 166 167]» قوله (وليعلم المؤمنين) عطف 
على (فبإذن الله) عطف العِلّة على السبب و هنا كناية عن الظهور والتقرر 
في الخار(*. وقول ال ولک 3 E‏ و دعم هْمَتَمُ ع4 


(139) ينظر تفسير التحرير والتنوير 47/2. 

(140) ينظر معاني القرآن للأخفش 350/1 إعراب القرآن للنحاس 288/1ء تفسير البيضاوي 
4.6/1 التحرير والتنوير 2/ 176. 

(141) ينظر التحرير والتنوير 162/4. 
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[المائدة: 6]» (وليتم نعمته) بالعطف على (ليطهركم)". وكذلك قوله 
تعالى: او يجْثْرَ أن جاک وکر من ریک عل ل نک بنرك نفا 
وملك رَد [الأعراف: 63] قوله (لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) ذكر 
علية المجيء وهو الإعلام بالمخوف (المنذر) والتحذير من سوء عاقبة الكفر 
ووجود التقوى منهم ورجاء الرحمة لهم وكأنها علة مترتبة فجاءكم الذكر 
للإنذار بالمخوف والإنذار بالمخوف لأجل وجود التقوى منهم ووجود 
التقوى لرجاء الرحمة وحصولهاء فعلّل المجيء بجميع هذه العلل المترتبة 
وجاء بالواو عاطفة لأن المترتب على السبب سبي" , 


ر2 سيوس ار ه 


وقوله تعالى: وین يحيو جَصَلَ لک اليل وَالنَهَارَ لتكو فيه ولغوا 
ين قصلو لكر كد [القصص: 73]ء قوله (لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون) علّل بهذه الأغراض الثلائة رحمته في جعله الليل 
والنهار لهم رحمة منه وفضلاء فبسبب رحمته إياكم جعل لكم الليل والنهار 
ثم عَلْلى جعل كل واحد منهما فبدأ بعلة الأول وهو الليل في قوله (ولتسكنوا 
فيه) ثم بعده الثاني أي النهار وهو (ولتبتغوا من فضله) ثم بما يشبه العلة وهو 
(ولعلكم تشكرون) أي هذه النعمة وهذه الرحمة» وقد تقدمت الواو العاطفة 
على لام التعليل. وهذا النوع من علم البديع يسمى التفسيرء وهو أن تذكر 
أشياء ثم تفسرها بما يناسبها*!". 


وفي قوله تعالى: #تَأنظز إِلَ جارك جك ايسة إلكاس4 
[البقرة: 259]ء أي وفعلنا ذلك لنجعلك. فاللام لصلة فعل مضمر لبيان معناهء 
وإن شئت جعلت الواو زائدة مقحمةء وقال الفراء: أنه أدخل الواو في 
(ولنجعلك) دلالة على أنها شرط لفعل بعدها معناه ولنجعلك آية للناس 


(142) ينظر إعراب القرآن للنحاس 10/2. 
(143) ينظر البحر المحيط 4/ 322. 
(144) ينظر الكشاف 3/ 189. البحر المحيط 130/7. 
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ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك. أو الواو عاطفة (لنجعلك آية) 
على مقدر دل عليه قوله (فانظر إلى طعامك) فإن الأمر فيه للاعتبار لأنه ناظر 
الى ذلك لاماك ر تعالى : وميا لما بیت دى يت التَوْرسةٍ 
لحمل نكم بَعْصَ الى يڪ 4 [آل عمران: 50]» التقدير: ولأحل 
لكم جئتكم. أو عطف على محذوف تقديره: لأخفف عنكم» أو معطوف ` 
على معنى (مصدقاً) كقولهم: جئتك معتذراً أو لأطيب خاطرك. وقيل الواو 
زائدة» جاز ذلك عند الكوفيين وامتنع عفن ا 


وواه Bı EEE‏ مرجم طفل ثم لِتَبَلُْوا كما ادك COE‏ 
شونا رینم کن بتر بن مَل ولبلا آنا شس مطح تفار 4 (ضادر: 
67[« أي يبقيكم لتبلغواء وكذلك (ثم لتكونوا) وأما (ولتبلغوا) فمعئاه: ونفعل 
ذلك لتبلغواء أو هو معطوف على علة محذوفة» آي لتعيشواء والزمخشري 


وأبو حيان قدرا الفعل مقدماً وحقه أن يقدر مؤخ“ . 


وقوله تعالى: ولل - من یل ولوقي د [الأحقاف: 19]» 
, )49( 
ليوفيهم © . 


اللام الشبيهة ب لام كي بعد فعلي الإرادة والأمر: 

تأتي لام التعليل بمعنى (أن) المفتوحة الساكنة وهي شبيهة بلام كي 
ينتصب الفعل المستقبل بعدهاء وهذه اللام له تكون إلا بعد (أردت 
وأمرت)» وذلك لأن هذين الفعلين يطلبان المستقبل ولا يصلحان في 


(145) ينظر معاني القرآن للفراء 1/ 173 التحرير والتنوير 3/ 37. 

(146) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» 1/ 205. 
(147) ينظر الكشاف 3/ 2436 البحر المحيط 474/7. 

(148) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ح 492/2. 

(149) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1157/2. 


الماضي. فلهذا جعل اللام معهما بمعنى (أن)» حيث مجيء اللام في موضع 
(أن)» ثم مجيء مثله من الكلام في مكان اللام؛ دليل على أن هذه اللام في 
موضع (أن). 

قال سيبويه: (وسألته عن معنى قوله (أريد لأن تفعل) فقال: إنما أراد 
أن يقول: إرادتي لهذاء كما قال عز وجل : ظوَأْيرَتٌ لان أكرْنَ أ المنلينَ» 
[الزمر: 12]ء إنما هو أمرت لهذا)”””''. ويرى الرضي أن (أن) تقدر أيضاً بعد 
اللام الزائدة التي تجيء بعد الأمر والإرادةء وكذلك اللام المقدرة بعدها (أن) 
بعد فعل الأمر والإر و4513 , 


2 


0 0 بِدُ e‏ سن الْرِيِنَ من 
وريد رت يمون 0 1 اا > 20 © بد أنه أن ميد 
1 وَحَلِقَ الان صَعِيفًا (@€ [النساء: 26 28]ء قال 0 والعرب 
تجعل اللام التي على معنى (كي) في موضع (أن) في (أردت) و (أمرت)» 
فتقول (أردت أن أذهب)ء و (أردت لتذهب)» و (أمرتك أن تقوم)» 
و (أمرتك لتقوم). . وإنما صلحت اللام في موضع (أن) في أمرت وأردت 
لأنهما يطلبان المستقبل ولا يصلحان مع الماضيء آلا تر آنك قول : 
أمرتك أن تقوم ولا يصلح أمرتك أن قمتء فلما رأوا (أن) في غير هذين 
تكون للماضي والمستقبل» استوثقوا لمعنى الاستقبال ب (كي) وب (اللام) 
التي في معنى (كي)؛ وربما جعلت العرب اللام مكان (أن) فيما أشبه (أردت 
وأمرت)”. ومفعول (يريد) في (يريد الله ليبين لكم) محذوف وتقديره: 
يريد الله هذا (أي: تحليل ما أحل وتحريم ما حرم)» وقيل: (يريد) في معنى 


(150) كتاب سيبويه 2161/3 وينظر اللامات للهروي 129. 


(151) ينظر شرح الرضي على الكافية 262/4 78. 
(152) معاني القرآن للفراء 261/1 262. 
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المصدر من غير سابك» تقديره: إرادة الله ليبين» ولا يجوز عند البصريين أن 
يكون متعلق الإرادة التبيين» لأنه لا يجوز عندهم تعدي الفعل إلى مفعوله 
المتأخر بوساطة اللام» أو إلى إضمار (أن) بعد لام ليست لام الجحود ولا 
لام كي» في حين يرى الكوفيون أن متعلق الإرادة هو التبيين» واللام هي 
الناصبة بنفسها لا (أن) مضمرة بعدها . وقد شاعت زيادة هذه اللام بعد 
مادة ار وبعد مادة الأمر معاقبة ل (أن) المصدرية. قال تعالى: 
فو يدوت أن يطيغوا ر أن بأفوهه [التوبة: 32] وقال: فيو ليطفوا نور 
آله يوهي # [الصف: 14]» وقال: ويرت أ ن اش م رب العتلييت» [غافر: 
6 وقال: ومر لِاََيلً تک [الشورى: 15]» فإذا جاؤوا باللام أشبهت 
لام التعليل» فقدروا (أن) بعد اللام المؤكدة كما قدروها بعد لام (كي) لأنها 
أشبهتها في الصورة» ولذلك قال الفراء: اللام نائبة عن أن المصدرية9؟!, 
وقال سيبويه هي لام التعليل أي لام كي » وأن ما بعدها علة ومفعول الفعل 
الذي قبلها محذوف يقدر بالقرينة» أي يريد الله التحليل والتحريم ليبين. 
ومنهم من قرر أن المفعول المحذوف لعل ماين المذكور فيقدر: يريد 
الله البيان ليبين» فيكون الكلام مبالغة يجعل العلة هي نفس المعلّل*2"5. 
وقال تعالى: وما يري أَلَّهُ لِيَجَمَلَ عَلِيَحكُم من حرج ولكن برد 
ليطهركم وَلِبْمِمَ يْمَتَمُ يك [المائدة: 6]» يرى العكبري (ت 616ه): 
أن اللام غير زائدة» ومفعول (يريد محذوف تقديره: ما يريد الله الرخصة في 
التيمم ليجعل عليكم حرجاً. والقول بزيادة اللام ضعيف لأن (أن) لم يلفظ 
بهاء كما يصح أن يكون الفعل مفعولاً ل (يريد) ب (أن)» وكذلك في (ولكن 
ریه ورک :أي رو :ذلك لطر "7" وير ابو اا .أنه کی فى 


(153) ينظر الكشاف 1/ 521. التبيان في إعراب القرآن 350/1: البحر المحيط 3/ 225. 
(154) ينظر معاني القرآن للفراء 1/ 262. 

(155) ينظر التحرير والتنوير 19/5. 

.421 /2 ينظر التبيان في إعراب القرآن‎  )156( 


للام هي أم باب التعليل والاصل في ) 81 


لسان العرب تعدي لفظ الإرادة ت إلى معموله باللام کما في هذه 
الآية”"» فاللام هنا لو كان في غير القرآن يجوز أن تأتي بعدها (أن) وأن 
يكتفي بها دون (أُن)» وأن يؤتى ب (أن) وحدها كما مر آنفاً والتأويل بغير بغير 
ذلك متكلف. 

ونجد أن اللام جاءت بمعنى (أن) في مئل هذه الآيات المباركة من 
ذلك قوله تعالى: فل إرك هُْدَى أنه م ا لس اب لتيب 
ون اقا الصلزة وائ وهر الى إلِكو عرو بت* [الأنعام: 71 72]ء اللام 
في (لنسلم) هي لتعليل الأمرء بمعنى ا 
وعطف قوله (وأن أقيموا) على موضع (لنسلم) كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم 
وأن أقيموا. ويجوز أن يكون التقدير: وأمرنا لنسلم ولأن أقيموا الصلاةء أي 
للإسلام ولإقامة الصلاة» وعند القرطبي (ت 671ه): اللام لام كي أي : 
ارتا كن ذل وال اجان :ممعت آنا الکن بن كسان قول: هن 
لام الخفضء واللامات كلها ثلاث لام خفض ولام أمر ولام توكيد لا يخرج 
شى نها والدذى ر هة ابر ان أن الفعتن + وأمرنا ا خلا أو 
TOE‏ فاللام هي لام كي» ومفعول (وأمرنا) الثاني 
محذوف» وتقديره: وأمرنا بالإخلاص لكي ننقاد و لرب العالمين. 

وكذلك في قؤلة تعالي: «وَأْمِرَتُ اميل »4 [الشورى: 15]» 
وقول رمآ ا إل عدوا إِلَهًا خاي [التوبة: 31]» وقوله: 
#وماً ا لإ يعوا آل ا له اَي [البينة: 5]» جاءت اللام مبيئّة عة 
إيقاع الفعل وقد دخلت على الفعل المستقبلء فكانت بمنزلة لام كي في 
نصب ما بعدهاء لأنهما متضارعان مبينان علة إيقاع الفعل. 


(157) ينظر النهر الماد 3/ 439 440. 

(158) الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 7/ 14. 
(159) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 74. 

(160) ينظر البحر المحيط 4/ 159. 





52 اسلوب التعلبل وطرائقه في القرآن لكريم 


وفوع لام كي جوابا للقسم : 

إن لام كي إذا وقعت بعد قسمء تعلقت بفعله وعلته» وعندئذ قد 
يكون جواب القسم محذوفاً مقدراً يستدل عليه بما هو مذكورء فقد أجاز 
الأخفش أن يجاب القسم بلام التعليل"!6" . 

من ذلك قول الله تعالى: ولص إِلَيه أَْيِدَهُ الدب لا زمرت 
ألْآَخْرَةِ» [الأنعام: 113]» (ولتصغى) معطوف على فعل مقدّر دل عليه قوله 
تعالى يحرف آلْقَولٍ وا وتقديره: ليغروه ولتصغى إليه» فحمل على 
المعنى. وقيل : اللام لام القسمء وتقديره : ولتصغين إليه أفئدة الذين» فلما 
كسرت اللام حذفت النون262 . 

وقوله تعالى: فوت با لک شوك [التوبة: 62]» إذ المعنى : 
ليرضنكم» ف (ليرضوكم). جواب القسمء على الرغم من أنه مقدر باسم 
مفرد ‏ إذ يلي اللام مصدر مؤوّل من أن المضمرة والفعل ‏ وجواب القسم لا 
يكون إلا جملةء وإذ إن الفعل والفاعل بعد اللام يسدان مسد الجملة» وقال 
القسم*“ ولكن لكون اللام مسبوقة بلفظ القسم (يحلفون بالله) فلا بد من 
جواب» ولذا نجده فوا مقذرا اندلا عله ما د واللام متعلقة بفعل 
القسم. إذ ليس القسم مراداًء وإنما الإخبار بالغرض هو المرادء والتقدير: 
يحلفون بالله ليكونن كذا لیرضوک*'. 

وقال تعالى: فإ مكنا لك َا نّا َف لَكَ أله ما تََدَّمٌ ِن َلك 


لكي 4 


وما تَأُخْرَ ويد يْمَتَمُ عك ريك مرها مُسْتَّقِِمَا 463 [الفتح: 2-1]ء قيل: 


(161) ينظر معاني القرآن للأخفش 502/2. 

(162) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 336. 

(163) ينظر البحر المحيط 5/ 64. 

(164) ينظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» 10/ 439. 
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إن اللام في (ليغفر) للقسمء. غير أن هذا غلطء. إذ لا يحفظ من لسان العرب 
(والله لِيقوم)» ولا (بالله ليخرجٌ زيد) بكسر اللام وحذف النون وبقاء الفعل 
مفتوحا" . وعليه فاللام هنا للعلة» ومعناه: لكي يجتمع لك مع المغفرة 
تمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم» وحصول النصر المظفر المنيع» 
فلما انضم إلى المغفرة هذه الأمور الحادثة الواقعة حسن معه كي" فإن 
قيل ليس فتح مكة علة للمغفرة» فالأمر صحيحء ولكنه لم يجعل علة لهاء 
وإنما جعل الفتح علة وسبباً لاجتماع الأربعة لحبيب الرحمن محمد بي وقد 
اجتمع كل هذا له وغيره من وسائل التمكين حين فتح الله تعالى مكة المكرمة 
1 

وفي قوله تعالى : قال ارت كفرو ولا رل عه القن جه ويد 
كدلك لث بد فرادل وله رتيل [الفرقان: 0]32 اللام في (لنشبت) 
أفادت التعليل بالغرض» والقول بأنها للقسم ضعيف*". 


الكريم. وذهب إلى القول بوقوعها جواباً للقسم الأخفش (ت 215ه) وأبو 
حاتم (ت 250ه)020, 


لام كي حرف جر فيجري عليها ما يجري على حروف الجر من التعلق 
وغيره من الأحكام. وهذه بعض أحكام تعلق لام كي : 


(165) ينظر البحر المحيط 8/ 90. 

(166) ينظر الكشاف 0541/3 البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 377. 

(167) ينظر الجامع لأحكام القرآن 16/ 172 174. 

(168) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 204 البحر المحيط 6/ 497. 

(169) ينظر البحر المحيط 64/5» دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 2/ 494 495. 


a e 8‏ متت تلوت لمال ررح في الذرا- الكريع 


بما أن الفعل لا يتعلق به حرفا جر بلفظ واحد دون عطف أو بدلء 
فكذلك لا يتعلق به (لاما تعليل)””'". ولذلك يصح تعلق اللام في قوله 
تعالى : إل ألمي وَالْمُؤْمتِ جنب [الفتح: 5]ء بقوله تعالى: لإا محا لك 
نا ًا عفر ك أل [الفتح: 1]» فاللام في (ليغفرء ليدخل) لا يتعلقان 
كلاهما ب (فتحنا) ويجوز أن يتعلق اللام في (ليدخل) ب (يزدادوا) أو أن 


TE 1 يتعلرّ‎ 


ويجوز أن يتعلق بالفعل الواحد لام جر ولام كي» إذا اختلف معنى 
لام الجر عن التعليلء أما إذا كان لام الجر مفيداً العلة مع لام كي فلا يجوز 
ذلك. وقد جاز في قوله تعالى: «وَحَدَلِكَ رک لحكثير يت انوي 
كَمْلَ أَرْلَدِهِم شوشم لِيُرْدُوهَمْ» [الأنعام: 137]ء تعلق اللامين في (لكثيرء 
ليردوهم) ب (زيّن) لأن اللام الأولى للتعدية والثانية لام كي . 


كما جاز تعدي الفعل إلى مفعول لأجله» وإلى لام العاقبة دون عطف 
لاختلافهماء ففي قوله تعالى: ولا يكن ر لنعنَدُوأ» [البقرة: 231]» 
تعدى الفعل (تمسكوهن) إلى المفعول له (ضراراً) وإلى لام الصيرورة والمآل 
في (لتعتدوا) فلو كانت اللام لام كي فلا يجوز إلا بعطف' . 


وتتعلق لام كي باسم الفاعل في قوله تعالى: ولزن يعون من دونو لا 
تبون هر ىء إل كط كيه إل ألما لم َه وما هْرَ بلغ [الرعد: 13]» 
عه عد 


وقوله: لله بسَطتَ إل يد إلى م1 أا باط يَدِىَ للك لأَفتلك إن 


لاد حت 


أَحَافُ هه رَبَّ آلْمَلَمِينَ4 [المائدة: 28]. فقد تعلقت اللام في (ليبلغ» لتقتلني) 


(10) بنظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 2/ 496. 

() ينظر البحر المحيط 90/8 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيةء 
سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل» 4/ 155. 

(172) ينظر الكشاف 2/ 54ء الفتوحات الإلهية 2/ 94. 

(173) ينظر البحر المحيط 2/ 208. 
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0 وفي قوله تال َلك جرا المي ر ع د عَم 
ا الى عَمِلُواً» [الزمر: 34 35]ء اللام في (ليكفر) متعلق باسم الفاعل 
(المخينتين) أو 1757 

وإذا وصف اسم الفاعل امتنع عمله في المفعول لأجله» وجرى على 
ذلك البصريون في منع تعلقه بالظرف أيضاً كما في قوله تعالى: إن ألتكاعَة 
َة اد أَخْفِيبًا ری کل تفي يِمَا َنم [طه: 15]. فاللام في قراءة 
الجمهور متعلقة ب (آتية)» كأنه قال: إن الساعة آتية لتجزى كل نفس» هذا 
إذا لم تكن (أكاد أخفيها) صفة ل (آتية) بل هي جملة اعتراضية» لأن اسم 
الفاعل لا يعمل إذا وصف قبل أخذه معموله*"' . 

وقد تعلقت لام كي بالمصدر كما في قوله تعالى: نيل الْعريزٍ ا 
أو متعلق بمحذوف اڭ و 

وتتعلق لام كي بالفعل الماضي والمضارع كثيراً جداً في القرآن الكريم 
وقد تعلقت بفعل الأمر في آيتين على احتمال تعلقها بغير الأمرء ففي قوله 
تعالى: طوَضْمُمْ يدك إل جَتَسِكَ رج بيصا من عير سوه ءايه أخرى لرك من 
اتتا الكت 4 [طه: 22 23]» فلام كي في (لنريك) قد تكون متعلقة 
ب (اضمم) ويجوزر أن تتعلق ت (تخر ٠7)‏ أو هي متعلقة بفعل ماض 
محذوف تقدیره جعلنا أو اتينا ويجور أن تتعلق بما دل عليه (آية) آ٤‏ دللنا 
بها لنريك» ولا يتعلق بنفس (آية) لأنها قد وصفت””“. وكذلك في قوله 


(174) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 755 البحر المحيط 462/3» 5/ 377. 

(175) ينظر البحر المحيط 7/ 428. الفتوحات الإلهية 3/ 96. 

(176) ينظر البحر المحيط 232/6 الفتوحات الإلهية 3/ 86. 

(177) ينظر التبيان في إعراب القرآن 4/ 1078. 

(178) ينظر البحر المحيط 6/ 236. 

(179) ينظر الكشاف 2/ 534 البيان في إعراب القرآن 2/ 889» تفسير البيضاوي 2/ 45. 
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رعه امي 2ر ركس کک ر 3 12 
تعالى: #وَأوّن فى الاس بالج باو رجالا وڳ ڪل صامر يا ين 


ب e٢‏ ص و ٩‏ م 3 
کل ج عَمِيقٍ ليشهدوا متَلفع لهم» [الحج: 27 28]» لام كي يجوز أن تتعلرّ 
ان أو أذ ان ا0 


وحذف متعلق لام كي بعد (لكن) في آيات من القرآن الكريم» منها 
قوله تعالی: ولو َك آله لامر منم ولكن لبوا بعكم بع [محمد: 
4 فإن لام التعليل في (ليبلوكم) متعلق بمحذوف بعد (لكن) والتقدير : 
ولكن أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حتى 
يستوجبوا الثواب العظيم» والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على أيديهم 
ببعض ما وجب لهم من العذاب2'*98. وكذلك قوله تعالى: وولو تَوَاصَدثُمْ 
هك عن بَيِنَةٍه [الأنفال: 42]ء لام التعليل في (ليقضي) متعلقة بمحذوف 
والتقدير: ولكن جمعكم هنالك ليقضي أمرأء ولام (ليهلك) مكررة على 
اللام في (ليقضي) !052 . 


وحذف متعلق لام كي في مواضع أخرى من التنزيل العزيز مر علينا 
عدد منهاء وكذلك في قوله تعالى: ِم يسك من بن َيه وَمِنَ حَلِْهِ وَصَدًا 
يعر أن َد أَبْلَمْاْ رسكت ريم [الجن: 27 28]» أي: ليعلم الله تعالى أن قد 
أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلق عمله به موجوداًء أو ليعلم النبي الموحى إليه أن 
قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحي» فلام كي متعلق بمحذوف 
والتقدير: أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم”"» وكذلك يحتمل أن يكون متعلق 


چ ص لے ر م 


لام كي محذوفاً في قوله تعالى: #ويقطمٌ دار الکفرين * ليق أل وبل 


(180) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 940. 

(181) ينظر البحر المحيط 74/8. 

(182) ينظر إعراب القرآن للنحاس 188/1. 

(183) ينظر الكشاف 173/4» تفسير البيضاوي 2/ 2536 الفتوحات الإلهية 4/ 418. 
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عي :ا ري 


ابعل ولو كره الْمُجْرمُوت» [الأنفال: 7 8]» حيث تتعلق اللام بمحذوف 
تقديره: فعل ذلك» أو أن يكون متعلقاً بقوله (ويقطع)”**". 

ولام كي جارة للمصدر المؤول بعدهاء فلها حكم حروف الجر في 
مواقعها من الإعراب» من ذلك قوله تعالى: وة صَنْصَة بوس أك 
وء رصا رم رچ ص رر وه سا سروس 
نكم يِنْ بسكم قهل اتم شكروك [الأنبياء: 80]ء اللام في (لتحصنكم) 
جارة للمصدر المؤوّل من (أن المقدرة والفعل المضارع)» والتقدير: 
لإحصانكم» وهو يبدل من (لكم) بإعادة الجار والمجرور» أو متعلق 
ب (علمناه). أي لأجل تحصينك *'. 


المبحث الرابع 
لام الجحود 


أسلوب النفي ب (لام الجحود) أبلغ في أداء معنى النفي من غيره. 

ففي قوله تعالى: یا اا لِيُؤْمِيا إل آن َم اه ولک آ ڪرحم 
ينون [الأنعام: 111]ء (ما كانوا ليؤمنوا) أبلغ في النفي فيما لو قيل: لم 
يؤمنواء لأن فيه نفي التأهل والصلاحية للإيمان. قال الرضي: وكأن هذه 
اللام في الأصل هي التي في نحو قولهم: أنت لهذه الخطة» أي مناسب 
لهاء وهي تليق بك» فمعنى (ما كنت لأفعل): ما كنت مناسباً لفعله» ولا 
يلبق بی دل ولا فت فى أن فى عن می ال . 

والبصريون هم الذين يقولون ببلاغة هذا الأسلوب» أما الكوفيون 
فيعدون اللام زائدة لتوكيد النفي» وتضمر (أن) بعد لام الجحود» والجار 
184) ينظر الكشاف 2/ 145. 


(185) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 924 البحر المحيط 6/ 332. 
)186( شرح الرضي على الكافية 4/ 62. 
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والمجرور متعلقان بخبر كان المحذوف» في حين يرى الكوفيون اللام ناصبة 
بنفسهاء والجملة الفعلية خبر كان» فلا فرق عندهم بين: ما كان زيد يقومء 
وما كان زيد ليقوم» إلا مجرد التوكيد الذي تفيده ازيادة اللام””*'". وهذا 
مهب ميكنه المكبري: في برل تعالى: چیا كن اله لدد الْمؤْمِنِينَ عل مآ 
نتم َيه حي يَمِيدَ للْيِيتَ من الطَيّنْ» [آل عمران: 179]» فقال: (لا يجوز أن 
يكون الخبر (ليذر) لأن الفعل بعد اللام تلض ب (أن) فتصير التقدين: .ها 
كان الله لترك المؤمنين على ما أنتم عليه وخبر كان هو اسمها في المعنى 
وليس الترك هو الله تعالى. وقال الكوفيين: اللام زائدة» والخبر هو الفعل» 
وهذا مذهب ضعيف. لأن ما بعدها قد انتصبء فإن كان انتصب باللام 
نفسها فليست هذه لام زائدة» وإن كان (النصب ب (أن) مقدرة فسد قولهم 
لما ذكرنا)””**'". ومعنى (ما كان الله ليذر المؤمنين) نفي هذا عن أن يكون 
مراداً لله نفياً مؤكداً بلام الجحودء وقوله: عي يَمِنَ لَك مِنّ اليب 
غاية للجحود المستفاد من قوله (ما كان الله ا و (خين) استععال 
خاص بعد نفي الجحودء فمعناها تنهية الاستحالة: ذلك أن الجحود أخص 
من النفي لأن أصل وضع الصيغةء الدلالة على أن ما بعد لام الجحود مناف 
لحقيقة اسم كان المنفية» فيكون حصوله كالمستحيل» فإذا غيّاه المتكلم بغاية 
كانت تلك الغاية غاية للاستحالة المستفادة من الجحود» وليست غاية للنفي 
حتى يكون مفهوماً أنه بعد حصول الغاية يثبت ما كان منفياًء وهذا هو 
المستفاد من وضع صيغة الجحود من الدلالة على مبالغة النفي لا لغلبة 
ااا في فقن مظان ا 

وفي قوله تعالى: ريا ڪات اه لِعَدِبِهم وآ نت فييم» [الأنفال: 33]» 
(187) ينظر اللامات للزجاجي كك 59ء الإنصاف في مسائل الخلاف 2/ 593» مغني اللبيب 

211/1. 
(188) التبيان في إعجاز القرآن 1/ 314. 
(189) ينظر التحرير والتنوير 4/ 178 179. 


لام الجحود لتأكيد النفى والمعنى: وما کان الله فنا لتعذيبهم تعذيب 
استئصال وأنت مقيم بين أظهرهم» وفيه إشعار بأنهم مرصدون للعذاب إذا 
هاجر عنهم النبي ية والدليل على هذا قوله تعالى: وما لهم ألا يديهم 
َس [الأنفال: 34]» وإنما يصح هذا بعد إثبات التعذيب كأنه قال: وما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم وهو معذبهم إذا فارقتهم ومالهم أن لا يعذبهه”". 
وما بعد اللام في (ليعذبهم) بتأويل مصدر من أن والفعل المضارع المنصوب 
بعدها. 


وتسبق لام الجحود مضارع (كان) المنفي ب (لم) كما في قوله تعالى: 
فلن الین اموا ٹہ كَتروأ ر امنأ تہ کروا تہ أَرْدَادُوا کا لر یکن أله 
يعفر م ولا يديهم سَبيلاً» [النساء: 137]ء فيه نفي للغفران والهداية على 
سبيل المبالغة التي تعطيها اللام والمراد بنفي المغفرة والهداية لهؤلاء بسبب 
نفي ما يقتضيهما من الإيمان الخالص الثابت عندهم"' وهذا نظير قوله 
تعالى: ن ارين كفروا وظلموا لم يكن لَه يمير لمم ولا لديم طً4 
[النساء: 168]ء والنفي في قوله لر يكي أله يعفر هم أبلغ من لا يغفر الله 
لهم لأن أصل وضع هذه الصيغة (صيغة لام الجحود) للدلالة على أن اسم 
كان لم يجعل ليصدر منه خبرهاء ولا شك أن الشيء الذي لم يجعل لشيء 
يكون نابياً عنه» لأنه ضد طبعه» ولقد أبدع النحاة في تسمية اللام التي بعد 
كان المنفية (لام الجحود)0*" . 


وهذه فائدة المجيء بلام الجحود ففرق بين أن أقول: لماك أفرط بحق 
الوالدين» وبين قولي: لم أكن لأفرط بحقهماء فالقول الأول ليس فيه إلا انتفاء 
التفريط . والثانى فيه انتفاء الإرادة والإيتاء للتفريط» ويلرم من انتفاء إرادة 


(190) ينظر الكشاف 2/ 155 156. 
(191) ينظر نفسه 571/1. 
(192) ينظر التحرير والتنوير 5/ 232. 
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التفريط انتفاء التفريط . وبذا يكون النفي بلام الجحود شبيهاً بنفي (كاد)» فنفي 
مقاربة الفعل أبلغ من نفي الفعل» كما في قوله تعالى: «إفدغوها وَمَا كادوأ 
مهو 


يَفْعَلُوت» [ البقرة: 71]. إذ المعنى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت 
سؤلاتهم وانقطعت تعللاتهم» ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل"'. 


وقد يكون نفي كان ب (إن) ويأتي بعدها الفعل المضارع المقترن بلام 
الجحود كما في قوله تعالى: وَقَدَ مَكروأ مَكْرَهُمْ وعند آلو کرشم وين 
کات مَحكُرُهُْ لود مِنْهُ ابال [إبراهيم: 46]» فإن (إن) نافية واللام 
للجحود» والمعنى: ما كانت الجبال لتزول من مكرهم» وأنه محال أن تزول 
الجبال بمکرهم › يعضد هذا المعنى ويقويه قراءة ابن مسعود رضى الله عنه : 
«وما كان مكرهم لتزول منه الجبال)". وهي عند العكبري لام كي» 
و(إن) إم أن تكون نافية بمعنى ماء أي: ما كان مكرهم لإزالة الجبالء أو 
أنها مخففة من الثقيلة والمعنى: أنهم مكروا ليزيلوا ما هي كالجبال في 
الثبوت ومثل هذا المكر باطل”" ويقرأ بفتح اللام الأولى وضم الثانية» 
وإن على هذا مخففة من الثقيلة» واللام للتوكيدء وقرىء شاذاً بفتح اللامين» 
وذلك على لغة من فتح لام كي. و (كان) هنا يحتمل أن تكون التامة» 
ويحتمل أن تكون الناقصة©”" . 


ويرى ابن هشام أنها لام كي وأن (إن) شرطيةء أي: وعند الله جزاء 
مكرهم» وهو مكر أعظم من مكرهم وإن مكرهم لشدته معد لأجل زوال 
الأمور العظام المشبهة في عظمتها بالجبال”'. وقد يترجح كون اللام 


(193) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 69. 

(194) ينظر الكشاف 2/ 383» البحر المحيط 5/ 438. 

(195) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 773. 

(196) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 187» التبيان فى إعراب القرآن 374/2» البحر المحيط 
٠ .438 /5‏ 

(26)197 ينظر مغني اللبيب 212/1. 
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للتعليل وأن (إن) نافية فتكون اللام للجحود لما يتضمنه المعنى من تأكيد نفي 
مكرهم والله أعلم ولما ذهب إليه الزمخشري والعكبري. 


ر رر عور 


وفي قوله تعالى: #ومًا کان هدا القءان أن رى من دوت أللّهِ» [يونس: 
37 قال الفراء هو في معنى: ما كان هذا القرآن ليفترى*'2. ومثله: وم 
کات الْمَؤْمِيُونَ لِيَنفِرُوأ شا [التوبة: 122]ء أي ما كان ينبغي لهم أن 
ينفرواء لأنهم قد كانوا نفروا كافة» فدل المعنى على أنه لا ينبغي لهم أن 
يفعلوا مرة أخرى» ومثله «وَمًا كن لبي أن 4 [آل عمران: 161]» أي ما 
ينبغي لنبي أن يغلء وجوّز الرضي حذف لام الجحود في (أن يفترى) بأن 
الأصل عنده فيها هو: ليفترى فيكون المعنى: ما كان هذا القرآن 
لیفتری”'» في حين یری أبو حيان أن (أن يفترى)» أي: افتراءء أي: ذا 
افتراء أو: مفترّى» يرد بذلك على من يجيز حذف لام الجحود وإظهار (أن) 
إذا لم يقم دليل على ذلك . ويرى الباحث أن ما ذهب إليه الفراء 
والرضي هو الأقرب إلى سياق المعنى والله أعلم. 

ولام الجحود التي تستعمل مع كان المنفية لا يصح استعمال (كي) 
بدلاً عنها في أسلوب توكيد النفي بلام الجحودء فلا يصح أن تقول: ما كان 
الله كي يعذبهم» في بيان معنى قوله تعالى: «ومًا ڪات اله لِعَذْبهُمْ وات 
فم [الأنفال: 33]» كما لا يصح القول: لم أكن كي أحضرء بمعنى: لم 
أكن ا و 


(198) معاني القرآن للفراء 1/ 464. 
(199) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 62. 
(200) ينظر البحر المحيط 5/ 157. 
(201) ينظر معاني النحو 3/ 348. 


ی کے ر سارو اتيلول راف في ران المرعم 


الميحث الخامس 
التعليل المجازي باللام (لام العاقبة والصيرورة) 


وردت اللام للتعليل المجازي في القرآن الكريم» وهو الذي يسميه 
النحاة: (لام العاقبة)» إذ ذكر الكوفيون والأخفش وعدد من المتأخرين منهم 
ابن مالك (ت 672ه) لام العاقبة» وتسمى لام الصيرورة أو لام المآل» وهي 
لام تدخل على الفعل المضارع فينتصب» وتدخل على الاسم وتدل على 


عاقبة الأمرء والعرب قد تسمي الشيء باسم عاقبته”” . 


ويمكن أن يلحظ في لام العاقبة أو المآل أو الصيرورة أنها تكون بين 
أمرين: الأول سابق لهاء وهو حدث قد كان وحصل - إذا تعلقت اللام بفعل 
ماض - أو هو مستمر بتكرار الحصول - إذا تعلقت بفعل مضارع -» والثاني: 
تال لهاء وهو ما صار أو سيصير إليه الأمر الأول» إذ هو مآله وعاقبته التي 
تنتج عنه والأمر الذي صار إليه. وهذه اللام عند أكثر البصريين صنف من 
أصناف لام كي وهي عند الكوفيين ناصبة بنفسهاء كما تقدم في لام 
کا 

وقد أنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة وعدّوها تعليلية» وأن 
التعليل فيها مجازي لا حقيقيء إذ إن ما بعد اللام عِلّة لما قبلهاء إلا أنها 
علة غير حقيقية بل هي مجازية200 . 

ففي قوله تعالى : «لقطة ءال يقرت ية هر عدا وراي 
[القصص: 8]» نصب (ليكون) بلام كي» والتي معناها التعليل غير أن التعليل 


(202) ينظر اللامات للزجاجي» 125. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: جمال الدين بن مالك 
الأندلسي» 5 البرهان للزركشي 4/ 348. 

(0) ينظر اللامات للزجاجي 127» الجنى الداني 160. 

(204) ينظر مغني اللبيب 236/1. 


اللام هي آم باب التعليل والأصل فيه 0 93 


فيها مجازي لا حقيقي لأنه لم يكن قصدهم بالتقاطه أن يكون لهم عدواً 
وحزناً بل رغبة في تبنيه إلا أن نتيجة التقاطهم له وثمرته عليهم كانت العداوة 
والحزن لذا شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي 
هو عاقبة المجيء ومآله'272 . 

والملاحظ في هذا التعليل أنه مكتمل الأطراف (المعلولء العلة» أداة 
التعليل) غير أن العلة مجازية حيث غابت العلة الحقيقية وإن كان هناك وجه 
شبه بينهما كلتاهما نتيجة للفعل السابق للام أي الفعل المعلل وثمرة له. 


إلا أن الفرق بين التعليل ‏ الحقيقي ‏ والصيرورة - المجازي ‏ هو (أن 
لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل ويكون مرتباً على الفعل» 
وليس لام الصيرورة إلا الترتب فقط) » ومعنى الترتب: أن الذي قبل 
اللام سبب فيما بعدها فهو يفضي إليه. فلام العاقبة أي لام الصيرورة أو 
المآل قد تفيد تعليلاً مجازياًء إذ يليها غرض غير حقيقي» ويسبقها ما يكون 
نتيجة وسبباً لهذا الفرض . 1 

وقال الرضي: لام العاقبة فرع لام الاختصاص ” . 


وسنعرض لجملة من الآيات الكريمة» تبدو فيها اللام للعاقبة والمآل 
لمن أثبت لها هذا المعنى. 


ففي قوله تعالى: ولق َرأ لِجَهَتَمَ كيرا يس لن ولا 
[الأعراف : 179]» يرى ابن عطية (ت 541ه) وآخرون أن اللام قى (لجهنم) 
لا ارو في حين يرى أبو حيان وآخرون أنها لام العاقبة 


(205) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3/ 228 الكشاف 3/ 166. 
(206) البرهان للزركشي 4/ 346. 

(207) شرح الرضي على الكافية 4/ 284. 

(208) ينظر تفسير القرطبي 151/6» التحرير والتنوير 9/ 182. 


الور والمعنى : خلقنا شرا لأجل جهنم » وجهنم مستعملة هنا في 
الأفعال الموجبة لها بعلاقة السببية» لأنهم خلقوا لأعمال الضلالة المفضية 
إلى الكون في جهنم ولم يخلقوا لأجل ج جهنم لأن جهنم لا يقصد إيجاد 
خلق لتعميرها'”» فاللام للصيرورة عند من يثبت لها ذلك أي لما كان 
مآلهم وعاقبتهم إليهاء جعل ذلك سبباً على جهة ات والله أعلم. 


ص 


وقال تعالى: «#ومَا حَلَْتُ لْلْنَّ والإنن ر يعون [الذاريات: 56]ء إذ 
اللام في (ليعبدون) للغاية والعاقبة وثمرة الخلقء لا للعلة الباعثةء فالله 
تعالى غني عن عبادة أحد من خلقه» وإن التعليل باللام مجا زي ونظيره 
قوله تحالى : ار سا ربك مل الاس ائه وة ولا مالين تلفي إلا من 
رجحم 3 للك هر4 [هود: 118. 119]» ف (خلقهم) ليس عله ليختلفوا 
ولكن ليصير أمرهم إلى الاختلاف لحكمة اقتضتها مشيئة الخالق العليم بما 
يحقق الابتلاء و 00 كما جاءت اللام للعاقبة والمآل في قوله 
تعالى: لثم بعشتهم لعل أَىُ ارين لَحصَى لِمَا ُا ادا [الكهف: 12]. 
وقتوله: و متهم لنساء وأ بم [الكهف: 19 وقوله: قال 


أ 


أخرقنها غرف َا [الكهف: 71[ وقد تكون ار في الآيات العلااث 
للتعليل الحقيقي على آراء مذكورة في روح المعاني”” ويرجح الباحث أنها 
لام العاقبة واش عل“ . 


ر 


وفي هذه الآيات a‏ «وَجَعَلو لله أندادا ا عن سل 
لإبراهيم: 30]» ئا عِطفِهِ فة لل عن سيل ر [الحج: 9]ء ومن الاس 


(209) ينظر البحر المحيط 4/ 426. صفوة البيان 288. 

(210) ينظر التحرير والتنوير 182/9. 

(211) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 430. 

(212) ينظر تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة» 175» التبيان في إعراب القرآن 1/ 604. 
(213) ينظر البحر المحيط 110/6. 2149 روح المعاني 2217/15 229ء 336. 
(214) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 2/ 470. 
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من يَْيّى لهو الكييث لِضِلّ عن سيل اه عير عر القمان: 6] لوَجَمَلَ ِل 
اا غيل عن مجلم 4 [الدكن8] دقرا این کر او عرو وز ريمن غ 
يعقوب بفتح الياء في (ليضلواء ليضل) في هذه المواطن» وقرأ الباقون 
بالضم كون الفعل رباعيا”' . فاللام هي لام العاقبة أي لام التعليل المجازي 
إذ ليس الضلال والإضلال غرضهم فيما ذهبوا إليه إنما هي نتيجة الجعل لذا 


جاز تعليل الجعل به كأنه هو العلة للجاعل فدخلت اللام على طريق التشبيه 


ال 
وفى قوله تعالى: إا عَرضًا الأمائة على لسوت وَالْأَرْضٍ والْحبَالٍ فأب 


6 کے ور e‏ و وس رر 


آن یلا وشقن يبا ولا لاضن إل 36 طَلْومًا جهو ذب لله 
وَلْمَفِمَتِ4 [الأحزاب : 72ء 73]ء اللام في (ليعذب) للتعليل المجازي» لأن 
التعذيب لم يكن في حملهم الأمانة» وإنما صار نتيجة تفريطهم في حملها 
فاللام للعاقبة والمآل”217 . 


e ل‎ 

۰ 
7 ع 
الم فق“ 
رصم 


3 


وفي قوله تعالى: الوا لإِْونِهم إا ضرا فى لار او اوا عُرَّى لو 
جره رسن ر ريرم رر يم رم رر ميو ماسم ېرک .اير E‏ 8 
كَانواً عِنْدَنَا ما مَانوأ وما يلوا ليجعل الله ذلك حَسْرَ فى فلويم 4 [آل عمران: 
6 اللام في (ليجعل) صيرت عاقبة المثبطين عن الجهاد والصد عن الفوز 
بإحدى الحسنيين حسرة في قلوبهم› ولم يكن ذلك غرضهم ولكنه نتيجة 


وعاقبة لسوء مقالتهم فهو تعليل بالمجاز*' . 


(215) ينظر حجة القراءات 378. 472. 563. 620 (والقراءة بفتح الياء يقتصر المعنى على 
وقوع الضلال لهم لا غير وقد تقدم هذا الوصف فكأنه كرر كلامين ومعناه واحدء 
وبضم الياء يأتي بفائدة غير ما تقدم فهم الآن ضالون ويضلون غيرهم بما جاءوا به». 

(216) ينظر الكشاف 378/2» البحر المحيط 5/ 425. 7/ 418» تفسير البيضاوي 519/1. 2/ 
4 321. الفتوحات الإلهية 3/ 597 التحرير والتنوير 23/ 343. 

(217) ينظر الكشاف 3/ 277», التحرير والتنوير 22/ 131. 

(218) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 227 228 تفسير البيضاوي 186/1ء نظم الدرر 
172/2. 


التي سي ج > به ١‏ أشلوك التعليل وطراهه في ارف لكريم 


ونختتم الحديث عن الآيات التي يحتمل أن تكون اللام فيها للعاقبة 
والصيرورة والمآلء 3 ما يعرف ب (التعليل المجازي باللام) بقوله تعالى: 
ركه عدن أن موق ابر أَجورَهُم ويزيدهُم من فضي إِنَّمْ غفور 
شحكورٌ 4 [فاطر: 29 30]ء اللام في (ليوفيهم) للصيرورةء فهم يرجون أن 
يكون مآل أمرهم توفية أجورهم من ربهم وزيادة كرامته لهم من فضله» فهو 
تعليل مجازي باللام» يجوز أن يكون غرضهم أنهم فعلوا ذلك ليوفيهم الله 
ثواب أعمالهمء فاللام فيه فيه للعلة "2 وأهل الإيمان يرجون أن تكون نتيجة 
أعمالهم وعاقبتها ثواباً من عند ربهم فلام العاقبة أرجح في المعنى والله أعلم. 


المبحث السادس 
التعليل باللام بعد القول 


إل مجيء اللام بعد لفظ (القول) أو لاسم في معناه» قد يفيد التعليل 
بمعنى (من أجل) أو التبليغ ولامه (هي الجارة لاسم السامع لقولٍ أو ما في 
معناه) أو بمعنى (عن)» وهي : : (اللام الجارة اسم من غاب حقيقة أو حكماً 
عن قائل قول يتعلق به)9 على خلاف بين العلماء وخسب دلالة المعتى 
المراد. 

فلو تأملنا قوله تعالى:. الوا ا ام و لكر 
وال في دار کا دلت اة لَمَنَتَ أا عى إا اڏا رڪ فا ج ا 1 
E!‏ ربا تولا أَصَلْونَا اتهم ا خافن الثار ال لکل ضف 

أ فلن وكالكه لدف" لكر أن ا 1 ْنَا من فَضْلٍ دوا 
+ يما كر تَكْيِبُوتَ» [الأعراف: 38 39]ء نجد اللام في (لأولاهم) 
للسبب قد أفادت التعليل» أي قالت أخراهم لأجل أولاهم» ولا يجوز أن 


(219) ينظر التبيان فى إعراب القرآن 2/ 1075. تفسير البيضاوي 272/2. 
(220) الجنى الدانى 14 146. 
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تكون هنا للتبليغ» لأن الخطاب مع الله لا معهمء أما اللام في (لأخراهم) 
فهي للتبليغ› لأن الخطاب هنا مع بعضهم» إذ نجد خطاب 0 كان 
موجهاً (للأخرى) مشافهة إياها ومخاطبة لها بدليل قوله تعالى: ا ك 
لک ينا ِن فَضْلِّ أو أن اللام هنا بمعنى (عن)ء أي قالت ا 
أولاهم» لأنهم في حكم الغائب عن هذا القول» وأما اللام في (لكل) فهي 
للتعليل بمعنى (من أجل)21©. ونظير ذلك قوله تعالى: قال يِب كفا 
لحي لما جام هذا خر سن [الأحقاف: 7]» اللام في (للحق) للعلة”” , 
أما في مثل قوله تعالى: ا إِفْ جَاعِلُ فى 
لاض [البقرة: 30]» طكَالَ 0 أل لَكُمْ إن اَم عَيْبَ لسوت والأرضٍ» 
[البقرة: 33]» وإ قَالَ موت ويو [البقرة: 54]» a‏ ن آله ککم 
الت [البقرة: 219]ء 7 8 ي أن يکن ما ڪل اله ف اهو 
[البقرة: 228]» إن ا ل ا لزنا 42 EREN‏ 
0 فقد جاءت اللام بعد لفظ القول أو ما في معناه مفيدة 


رج د م 3 1 


أما في قوله تعالى: وال الْنَ ڪمرا لِلَِنَ ءَامَوْا کو كن خا 
سبوا إِلَْهِ» [الأحقاف: 11]ء فقد اختلف العلماء في هذه اللام» فهي عند 
ابن الحاجب بمعنى (عن) وعند ابن مالك وغيره هي : للتعليل وقيل: هي 
للتبليغ”. والتفت عن الخطاب إلى الغيبة تجاهلاً من الذين كفروا للذين 
آمنوا لعدم ظنهم بأن ما يدعون إليه من الإسلام فيه خير» فاللام التي بمعنى 
(عن) يكون ما قاله (الذين كفروا) في شأن (الذين آمنوا) وفي حقهمء 
ومتعلق بهم» فهم قد تحدثوا عنهم بكذا ‏ وليس المعنى خطابهم بذلك ‏ 


(221) ينظر الكشاف 2/ 78. البحر المحيط 4/ ١296‏ تفسير البيضاوي 1/ 338. 

(222) ينظر البحر المحيط 8/ 56. 

(223) ينظر البحر المحيط 139/1» 151ء 205. 159/2. 187. 204» مغني اللبيب 213/1ء 
الفتوحات الإلهية 200/1. 

(224) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 286 الجنى الداني 145 146 مغني اللبيب 1/ 213. 
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وإلا لقيل: سبقتمونا. وأما كون اللام للتعليل فعلى معنى: أن (الذين كفروا) 
قالوا ذلك القول لأجل إيمان (الذين آمنوا) وبسببه» ذلك أن إنكارهم لما 
دعوا إليه. قد أغراهم بقول ما قالواء فَعَلل ذلك بتبيين سبب قولهم» وعليه 
نجد أن التعليل باللام هنا تعليل بالسبب*” . 

ولام إذا م على ار ركنن SENG‏ قي أو كنا 
كانت للتعليل» نحو قوله تعالى : ويا لذن ما[ كوا م 
الوا نهم [آل عمران: 156]ء (لإخوانهم) أي لأجلهم وفيهم. (إذ اللام 
ليست لام تعدية فعل القول بل هي لام العلة. . لان الأخوان لسرا متكلما 
معهم بل هم الذين ماتوا وفْيَلوا). وقوله تعالى: ولا أَفْوْلُ لِلَدِيت 
تزدرۍ أَعْسنٌُ» [هود: 31]» (للذين) أي 32 اللذن وحن شان من 
استرذلتموهم لفقرهم . وذكر ابن مالك وغيره ضابطاً في اللام المتعلقة 
بالقول» وهو: إن دخلت على مخاطبة ان فهي لتعدية القول للمقول 
إل نحو قوله تعالى: ولا فووا لما صف اليم الْكَربَ» [النحل: 
6 أي : لا ون لأجل ل تنطق به ألسنتكم ويجول في 
أفواهک 7 وقوله تعالى: «ولا قل لاء إن ماعل ديلت عدا إلا أن 
سا ا [الكهف: 23 24]» أي: ولا تقولَنٌ لأجل شيء تعزم عليه إني 
فاعله فيما يستقبل إلا بأن يشاء اله" (فنظم الآية أن اللام... هي لام 


(229) ينظر التفسير الكبيرء الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي 
الرازي» 211/28 البحر المحيط 59/8. 

(226) التحرير والتنوير 141/4. 

(227) ينظر البحر المحيط 218/5. 

(228) ينظر مغني اللبيب 1/ ١215‏ البرهان للزركشي 4/ 342. 

(229) ينظر الكشاف 2/ 2433» تفسير البيضاوي 560/1. 

(230) ينظر تفسير البيضاوي 9/2. 
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العلة» أي: لا تقولن: إني فاعل كذا لأجل شيء تَعِدُ به. فاللام بمنزلة 
في )2017 , 

وفي قوله تعالى: إِنَمَا موا لِتَىىء إا ارت أن نق له کن كرد 
[النحل: 40]ء اللام في (لشيء) للتعليل عند الجََاجء وكذا اللام الأولى عند 
الزجاجيء فقد عَلْلَ الزجاج إفادتها للتعليل في قوله (بأن بعض العلماء 
يذهب إلى أن التقدير: إنما قولنا من أجل شيء إذا أردناه» لأن القول عنده 
غير واقع بالشيءء لأن الشيء إذا كان معدوماً فخطابه غير جائزء وإن كان 
موجوداً فهو مُستغن عن التكوّن بوجوده. ولكنه تمثيل» كأنه قال: إذا أردنا 
شيئاً قلنا من ا فيكون.... كأنه قال: إذا أردنا نَكوينَ شيءٍ تكرّن 
ليدل على تيسير الأشياء عليه» وهذا مشهور في اللغة معروف» أن يكون 
القول صلة للفعل كقولك: قلت بيدي فحركتهاء إنما تريد: حركت 
TT‏ وهذا يعني أن الزجاجي لم يجز أن تكون الأولى للتبليغ» وكذلك 
الثانية مخالفاً أبا حيان في كون اللام في (لِشَيْءِء لَّهُ) هي لتب( 
ويمكن ترجيح قول من يرى أن اللام الأولى للتعليل والثانية للتبليغ» لأن 
سبب القول هو إرادة إيجاد ذلك الشيء. قال الزجاج: هي لام السبب» أي 
لأجل إيجاد الشيء. ولذلك دخلت اللام على (شيء) وذكرت بعد الإرادة 
مرتبطة به» جاء في معاني القرآن: (إنما المعنى : إذا أردنا لشيء نقول من 
أجله كن أيها المراد فيكون» على قدر إرادة الله)*. أما اللام الأخرى 
فدخولها على ضمير يعود على (شيء) وذكر بعد القول. 

واعتراض الزجاج أنه معدوم لا تجوز مخاطبته» أو موجود فلا يقال له 


(231) التحرير والتنوير 5/ 297. 
(232) ينظر معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء 199/3؛ اللامات 
للزجاجي 152ء حروف المعاني 45. 


(233) ينظر البحر المحيط 5/ 491. 
(234) ينظر أسلوب التعليل 33. 
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كن» لأننا إذا أردنا شيئاً تصورناه في أذهانناء فهو موجود في الذهنء. ولهذا 
جازت مخاطبته» ودخول اللام عليه للتبليغ. أما ما قيل 7 وجود الشيء 
وتصوره في الذهن إنما 5 في ذهن اقاب وليس عند الله تبارك 
وا ا ا هو سمي لير [الشورى: 


2 04 


11]ء وهذا من قبيل قوله تعالى: هسوا أله مسيم [التوبة: 167 وقوله: 
يعون أله وهو حَدِعْهُمَ» [النساء: 142]ء والله سبحانه مُنَرَّهٌ عن النسيان 
وعن الخداع فله الأسماء الحسنى» وإنما قيل ذلك ليدل به على تركه 
المنافقين من لطفه وفضله أو عدم شمولهم برحمته فَعَبّر بنسيانه لھ ثم 
إن خداع المنافقين من قبل الله عز وجل هو استدراج لهم وغواية بسبب 
فعلهم المخادع الملحوظ من الناس وهو لا يخفى على اله إذ الجزاء من 
جنس العمل والله أعلم . 


(235) ينظر تفسير البيضاوي 411/1. 
(236) ينظر تفسير البيضاوي 25/1. 244. 





الفصل الثاني 


التعليل بالحروف (الأدوات) 


ويتضمن المباحث الآتية : 

المبحث الأول: التعليل بالحروف الأحادية وفيه: 

التعليل بالباء التعليل بالفاء 

المبحث الثاني : التعليل بالحروف الثنائية وفيه : 

التعليل ب إذ التعليل ب أو التعليل ب عن 
التعليل ب في التعليل ب كي التعليل ب من 
المبحث الثالث: التعليل بالحروف الثلاثة وفيه: 

التعليل ب إذن التعليل ب إلى 

التعليل ب على التعليل ب كما 


لحف ترا ادر اورف ا ا و 
التعليل ب حتى التعليل ب كأن التعليل ب لعل 
المبحث الخامس : الفروق في التعليل بين بعض الحروف المعلّلة وفيه الفرق 
في التعليل بين حروف الجر المعلّلة. 

اللام وفاء السببية اللام وكي كي ولعل واللام 


الميحث الأول 
التعليل بالحروف الأحادية 


التعليل بالباء : 

(الباء) حرف مختص بالاسم ملازم لعمل الجرء ومعناه إلصاق شيء 
بشيء على الحقيقة والمجاز» واقتصر سيبويه على معنى الإلصاق للباء فقال: 
(إنما هي للإلزاق والاختلاط... فما اتسع من هذا الكلام فهذا أصله)" قيل 
وهو معنى لا يفارقها. وقد استعملت لمعان أخرى» لكن الإلصاق مُلاحَظ 
فيها والذي يعنينا مما ذكر لها النحويون من معان فيما يخص موضوع بحثنا: 
الاستعانة والسببية والتعليل. 


وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل نحو كتب بالقلم» ذكر لها 
هذا المعنى المبرد والرماني وابن جني وابن الجوزي (ت 596ه) وابن 
يعيش والمالقي (ت 702ه) والمرادي (ت 749ه) وابن هشام على خلاف 


)1( كتاب سيبويه 4 2 وينظر الجنى الداني 102 . 


104 ا اسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكري 


بينهم حول هذه التسمية » وأدرجها ابن مالك والرضي في باب السببية . 


هك م وسو 
1 


ففي قوله تعالى: م يحم عَليَهَا فى تار جهنم مکو بها 
هه [التوبة: 35]» فالباء في (بها) هي الداخلة على آلة الفعل (تكوى) 
وهي الكنوزء وقوله تعالى: وَاسْتَعِييا بلصَبْرٍ وَاَلصَلَوْةَ» [البقرة: 45]» وكذلك 
الباء في (بالصبر) فإنها باء الاستعانة أو السببية“ وباء السببية هي الداخلة 
على سبب الفعل نحو حَجَجت بتوفيق الله» فالباء هنا داخلة على السبب إذ 
كان الحج بسبب توفيق الله تعالى. 

أما التعليل بالباء فهي التي تصلح ‏ غالباً - في موضعها اللام“» وهو 
تعليل بذكر السبب إذ (يكون ما بعدها سبباً وعلة فيما قبلها) ٠‏ فباء السببية 
داخلة على السبب الذي أدى إلى حصول المعنى الذي قبلها وتحققه سلباً أو 
إيجاباً . 

ولم يذكر الأكثرون باء التعليل استغناء ب (باء السببية)» لأن التعليل 
والسبب عندهم واحد» وهم في ذلك على قسمين في الجمع بين التسميتين» 
أي (الاستعانة والسببية): 

الأول: يرى أن باء التعليل تدخل على ما هو سبب الفعلء وباء 
السببية (هي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازاً) بمثل 
هذا عرّفها ابن مالك وبه قال صاحب جواهر الأدب”” ففي قوله تعالى: 


(2) ينظر المقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد المبردء 239/1 معاني الحروف: أبو الحسن 
علي بن عيسى الرماني» 36 41ء سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني 1/ 
8ه منتخب قرة العيون 80. رصف المباني 143» جواهر الأدب في معرفة كلام 
العرب: علاء الدين الأربلي» 28ء الجنى الداني 103 مغني اللبيب 97/1. 

.145 ينظر تسهيل الفوائد‎  )3( 

(4) ينظر البحر المحيط 184/1» التبيان في إعراب القرآن 2/ 642. 

)5( ينظر تسهيل القوائد 145. 

)6( ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد بن عبد العزيز النجار» 287/2. 

(7) ينظر تسهيل الفوائد 145. 
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وال من الس م كحي ہو من لثمب ردا »4 [البقرة: 22 إبراهيم: 
2 إن فاعل الفعل (أخرج) يجوز الاستغناء عنه» فلو قصد إسناد الإخراج 
إلى الضمير المتصل بالباء وهو (الهاء) أي إلى الماء» وقيل في غير القرآن: 
أنزل ماء أخرج من الثمرات رزقاء لجاز ولكنه مجازء إذ يجوز: كتب القلم 
وقطعت السكين» بالاستغناء عن الفاعل بمجرور الباء في قولنا: كتبت بالقلم 
وقطعت بالسكين» ولكن الباء في مثل هذه الأمثلة هي باء الاستعانة وهي 
(التي تدخل على الاسم المتوسط بين الفعل ومفعوله الذي هو آلة)“ وأنها 
(الداخلة على آلة الفعل)” وأن تسميتها (باء الاستعانة) صحيح عند النحاة 
خلافاً لما يراه ابن مالك وصاحب جواهر الأدب اللذان يسميانها بالسببية 
بحجة وقوع ذلك في كتاب الله تعالى وهو أجل من أن يستعين بشيء فلم 
يجز استعمال الاستعانة في أفعاله ويجوز السببية9". 

والذي يبدو أن باء السببية هي نفس باء التعليل ولا تطلق على باء 
الاستعانةء ذلك لأن معظم النحاة فرق بين السببية والاستعانة مستغنياً بالسببية 
عن التعليل أو العكس كابن مالك والمالقي والمرادي وأبي حيان وابن هشام 
والسيوطي'''" وأن باء التعليل قد تدخل في تعريف باء السببية الذي مر 
ذكره» إذ يصلح في مثل قوله تعالى: اكم طلْنثم شك غاد 
لْعِجْلَ »# [البقرة: 54]» لما دخلت عليه باء التعليل» فيصير المعنى؛ ظلم 
أنفسكم اتخاذكم العجل. فمن أثبت باء السببية بهذا المعنى أثبت أيضا باء 
التعليلء وكان من حقه أن يسقطها لاندراج أمثلته في الأول" . وأن الآلة 


(8( المطالع السعيدة 2/ 55. 

)9( الجنى الداني 2103 وينظر مغني اللبيب 1/ 108. 

(10) ينظر شرح التسهيل 183 الجنى الداني 103 همع الهوامع 21/2 

(11) ينظر شرح ابن عقيل 19/3 ٠22‏ رصف المباني 143» الجنى الداني 103ء ارتشاف 
الضرب 2/ 429. مغني اللبيب 107/1» المطالع السعيدة 2/ 54. 

(12) ينظر شرح الدماميني بهامش المصنف من الكلام على مغني ابن هشام: الإمام محمد بن 
أبي بكر الدماميني؛ 216/1 دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج /١‏ 5. 


عع ا __ اسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


ليست سبباً للفعل وإن استعين بها بل السبب غيرها وبذا تصح لفظة الاستعانة 
أكثر في الاستعمال من لفظة السببية عند مجيء الباء مع الآلة. وأن لفظ 
الاستعانة في أفعال الله تعالى لا تعني بحال من الأحوال أن الله تعالى يستعين 
بما بعد الباء لفعل ما قبلهاء فقوله تعالى: ورك بن لاء مله كاج بد4 
على معنى أنه قد جعل الماء آلة لإخراج الثمار وليس استعانة بالماءء بل إن 
الله عز وجل جعل ما بعد الباء آلة لفعل ما قبلها. 

القسم الثاني : يرى أن باء التعليل وباء السببية يؤتى بهما لبيان العلة 
والسبب على فرق بينهما. ذكر العليمي (ت 1061ه): أن الباء الداخلة على 
الاسم الذي لوجوده أثر في وجود متعلقها إن صح نسبة العامل مصحوبها 
مجازاً هي (باء الاستعانة)ء وإن كان المتعلق إنما وجد لأجل وجود 
مجرورها ف (باء العلة) في نحو قوله تعالى: ظقِظَلْوِ يِنَ اديت هَادُوا حرمت 
عيبم طَيَبَتِ»: [النساء: 160]» وإن لم يكن المتعلق كذلك» وباء السببية في 
نحو قوله تعالى: اا يدم ِنَ التَمرتٍ ره لَك [البقرة: 22]» ويرى 
الأشموني (ت 929ه): أن الباء تفيد السببية والتعليل وأن كل نوع منهما 
قائم ا 


ونستعرض د بعضاً من آيات القرآن الكريم التي وردت فيها الباء 
للاستعانة أو للسببية والتعليل ونتبين بعض آراء النحاة والمفسرين فى هذا 
الصدد. 


قال الله تعالى: ولا طهر يَطِيْرٌ يجْنَاحَيّهِ؟ه [الأنعام: 038 فجناحا الطائر 
هى آلة فعل الطيرانء وباء الاستعانة هى الدالة على آلة الفعل والداخلة 
عليهاء ومثل هذه الباء نجدها في مواقع من القرآن الكريم» ويجوز أن تتعلق 


- (يطير) وأن تكون حالء وهي تفيد التوكيد كقولك للرجل: كلمته بِفِيٌ؛ 


(13) ينظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 2/ 293 حاشية يس على شرح الفاكهي 
لقطر الندى : الشيخ يس الحمصي العليمي الشافعي » 171/2. 
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إبلاغاً في الكلام وتأكيداً له. وإنما ذكر الجناحين لأن العرب تسمي الإسراع 
طيراناً كما قال النبي يها «كُلُما سَمِعَ هَيعَةَ طار إليها»©" . 


وقوله تعالى: وولو رلا ليك كتبًا فى برعاي كلمو بيرت [الأنعام: 
7 الباء في (بأيديهم) للاستعانة» فمع رؤيتهم جسوه بأيديهم وذكر اليد هنا 
مبالغة في التأكيد لآن اليد أقوى في اللمس من غيرها من الأعضاء” . وقوله 
تعالى: افا اس رَيْكَ الى خَلَقَّ» [العلق: 1]ء قال أبو عبيدة (ت 210ه): 
اقرأ بعون ربك وتوفيقه©"". كذلك قال الفراء في «ينسم آل آل 
يمح »: أن الباء وما بعدها في موضع نصب المعنى ابتدأت باسم الله أو 
أبدأ باسم اله" فالباء للاستعانة وهي متعلقة ب (اقرأ) ومفعول (اقرأ) 
محذوف أي: ما يوحى إليك» وقيل باسم ربك هو المفعول» دخلت الباء 
لتنبه على البداية باسمه في كل شيءء فعلى هذا يجوز أن يكون حالاًء أي: 
اقرأ مبتدئاً باسم ربك» وقيل الباء زائدة كما في قوله تعالى: أ ر بن أله 
بى [العلق: 14)“. ويرجح الباحث أن الباء للاستعانة لما بينا والله. أعلم. 
وفى يلر ار الت اير [النمل: 30]. (الباء) للاستعانةء قال 
د قتيبة : اختصاراً كأنه قال أبدأ باسم الله أو بدأت باسم اله" وما تتعلق 
به محذوف قدره البصريون مبتدأء أي: ابتدائى أو أول كلامى» وقدره 
١‏ : قرأ أو 


ء 


الكوفيون فعلاً أي: أقول أو قل» وقدره الزمخشري متأخراء أي: أ 


(14) النهاية في غريب الحديث والأثر: الإمام ابن الأثيرء 288/5 وينظر معاني القرآن للفراء 
1 التبيان في إعراب القرآن 1/ 493 فقه اللغة وأسرار العربية: أبو منصور 
الثعالبي» 253. 

(15) ينظر البحر المحيط 77/4»: تفسير البيضاوي 1/ 294. 

(16) مجاز القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي» 2/ 304. 

(22)17 ينظر إعراب القرآن للتحاس 166/1. 

(18) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1295ء البحر المحيط 412/8. 

(19) تفسير غريب القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ 38. 
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أبدأ مفتتحاً باسم ربك قل باسم الله ثم اقر]”20 . 


وقوله تعالى: قان اما بِِئْلٍ مآ منم بو َتَدِ هدوا [البقرة: 
7 يجوز أن تكون الباء للاستعانة والمعنى: فإن دخلوا فى الإيمان 
بشهادتكم التي آمنتم بهاء فهي باء الآلة دون التعدية بمعنى : إن تحروا 
الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم. وقد تكون الباء زائدة كقوله 
تعالى : راء سيم بِثْلهًا» [يونس: 27]. 


مرم 


وقوله تعالى: «يَفْولُونَ بأليتتهم ما ليس فى لوبهم [الفتح: 11]ء الباء 
دخلت على آلة الفعل (يقولون) وهي الألسنةء والآلة هي الأداة التي يحصل 
بها معنى الفعل فهي الواسطة بين الفاعل ومفعوله المعنوي ولذلك تسمى باء 
الآله ٠‏ وذكر جل شأته الآلسنة لآن الاس قولوت قال فى تفسينه وفلف 
في نفسي» أراد إشباع القول وتأكيده بالنسبة إليهم. لأنه رافع لإرادة حديث 


النفس كما في قوله تعالى: ووو ف ام لوا يبا لَه بَا ول 
[المجادلة : 220]8 , 


وباء السببية هي فرع الاستعانةء وضابط باء السببية هو أن يصح إسناد 

1 5 5 )23( ات 8 . 

وولا تاوا آمولکم بيت بِالبَطِلٍ وَتُذْلُواْ بها إل لكا لِتَأَكُلُوا ما سن 
جع e2‏ 


مول الاس باثي وَأَمْمْ تَمْلَمونَ» [البقرة: 188]ء الباء في (بالباطلء بالإثم) 
سببية وهما متعلقان ب (تأكلوا)ء فالنهي عن أكل أموالكم بسبب الباطل 


(20) ينظر إعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم: أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف 
بابن خالويه» 133ء الكشاف 4/ 270. التبيان في إعراب القرآن 2/ 1295ء البحر المحيط 
8 الفتوحات الإلهية 8/2. 

(21) ينظر ضياء السالك 2/ 285. 

(22) ينظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم 
الزملكاني» 305. 

(2)23 ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 281» شرح الدماميني 216/1. 
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وبسبب الإثم الذي ينشأ عنه أو أن الباء للتعليل بمعنى خشية الباطل وخشية 
الإنم*. وهذا نظير قوله تعالى: لا بوج آل بلغو ف سيك وَل 
ادح بها كسَبَتْ ویک [البقرة: 225]» فالباء في (باللغوء بما كسبت) 
سان زهي لكان ب 0 كما في قوله تعالى: لول يُوَآخْدُ 
اه الاس بنا ڪَسبوا ما رلت عل هرا ين دَآبَةٍ# [فاطر: 45]. أي 
e lS I‏ 
(بظلمهم) لأنها جاءت عقب تشنيع ظلم عظيم بناتهم الموؤدات وجيء ب (بما 
كسبوا) في آية فاطر لأن ما كسبوا يعم الظلم وغيره. 

وفي قوله تعالى؛ كارتا عل الین کم رر من المآ يسا كنأ 
ينْسَهُونَ» [البقرة: 59]» الباء في (بما كانوا) بمعنى السبب» أي e‏ 
بسبب فسقهم”» إذ إن إنزال الرجز عليهم إنما حصل بسبب الفسوق الذي 
كانوا عليه» والتعليل بالباء هنا إنما هو بمقابل شيء حصل» ويلاحظ ذلك 
جليا في مثل هذه الايات : 

قال تعالی: رلک ذا تي يتا گر تیر الككب ويا کے 
درون [آل عمران: 79]» (بما كنتم) بسبب كونكم عالمين وت 2 
دارسين للعلم أوجب أن تكون الربانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة 

عن العلم والدراسة أي: أن 1 الوبَائي22 : عالماً بالكتاب معلّما لر 

وقال تعالى: ايم ابم نا يضر [آل عمران: 3 أي: جازاكم الله 


(24) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 156. 

(25) ينظر البحر المحيط 180/2. 

(26) ينظر الكشاف 2/ 45. 313/3. التحرير والتنوير 22/ 339 340. 

(27) التبيان في إعراب القرآن 467/1 البحر المحيط 1/ 225. 

(28) ينظر الكشاف 2440/1 نظم الدرر 2/ 118. 

(29) الرباني: التابع طريق الرب المنسوب إليه بكمال العلم المزين بالعمل» والألف والنون 
زيدتا للإيذان بمبالغتهم في المتابعة والرسوخ في العلم (ينظر نظم الدرر 118/2). 
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(غمًا) حين صرفكم عنهم وابتلاكم بسبب (غمٌ) أذقتموه رسول الله ييل 
بعصيانكم له» أو بسماعكم خبر مقتل النبي َة وحزنكم لما حصل لكم من 
الجراح والهزيمة» وسماه باسم الثواب لأنه كان سبباً لسرور حين تبين أنه 
خبر كاذب وقال تعالى: کہ با اوت الَذِينَ أَسْلْمُوا َيب هادا 
وَالْريَسْيُونَ وال يما ا من کب اس [المائدة: 44]ء الباء في (بما 
استحفظوا) للسبب» أي: بسبب سؤال أنبيائهم إياهم أن يحفظوا كتاب الله 
من التغيير والتبديل”'” ». وقال تعالى: قوفو الْعدَابَ يما صم تُكفرون» 
[الأنعام: 30]ء وهو ويهر يما اوا يَمْمَنُوْنَ» [الأنعام: 127]ء «وَكَدَلِكَ وَل 
بعص لين بعصا يما كنأ يكسيو [الأنعام: 129]ء الباء في الآيات الثلاث 
هي اء الب 
كانوا عليه من الأعمال» بحسب ما سببنا من الأسباب” ٠‏ وقال تعالى: 
«تعَقبيمَ ناقا في فلوييم إك بوم يفوم يمآ اموا أله ما وَعَدُوه» [العوبة: 
7 ف (بما أخلفوا) أي بسبب إخلافهم ما وعدوا الله وقال تعالى : 
ت دهم الْمَدَاب ألمَّدِيدَ يما اا كرود [بونس: 70]» فإذاقة 
العذاب بسبب كفرهم””. ففي جميع هذه الآيات وأشباهها مما هو بنفس 
السياق من مجيء الباء فيهاء فإن هذه الباء تفيد معنى السببية» فهي تبين أن 
ما بعد الباء إنما حصل بسبب ما قبلها وكأنه عوض عنه» RE‏ 
بسببه ومقابل لما سبق أن دخلت عليه الباء . 


2 


١ 


ء٤‎ 


إن عاقبة أمورهم ونتائج مجازاتهم إنما هي بسبب ما 


2 


6 


وقد دك التحاة لاء مع الال 'وسموتة (العوفن)تى:(التسويفن) 


(30) ينظر الكشاف 2471/1 نظم الدرر 168/2. 

(31) ينظر الكشاف 1/ 2615 تفسير البيضاوي 1/ 268. 

(32) ينظر نفسه 213/2 9 50 نظم الدرر 2/ 624 714ء 716. 
(33) ينظر الكشاف 204/2. 

(34) ينظر تفسير البيضاوي 442/1. 





التعليل بالحروف (الأدوات) 111 


وراد بهن الب الذاخلة غل الأعراض والأثمان جا أو سد لقتل 
وجاء في الجنى الداني: (قال بعض النحويين المتأخرين في معاني الباء: أنها 
تجيء للبدل والعوض» نحو هذا بذاك أي هذا بدل من ذاك وعوض منه - 
قال: والصحيح أن معناها السبب» ألا ترى أن التقدير: هذا مستحق بذاك 


أي س ١‏ 


صحيح أن باء المقابلة ليس معناها السبب» غير أن التعليل بها قد 
يحمل معنى المقابلة» وباء التعليل قد تشبهها في هذاء ففي قولك: عاقبته 
بذنبهء دخلت الباء على سبب المعاقبة (الذنب) وهو حاصل ذاهب» 
والمعاقبة حصلت في مقابلته؛ فالباء داخلة على السبب باعتبار حصول 
الف اغ E‏ للسبب» مما يدل على أن التعليل بالباء إنما هو 
ل ا 

أما ما ورد في (أسلوب التعليل في العربية) من أن أبا الحسين المزني» 
قد وهم عندما مثل لباء العوض من الاسم بقوله تعالى: ورين هُم ب 
وكرت [النحل: 100]» وقدّره - (من أجل إبليس) جاعلاً باء العوض من 
الاسم نوعاً مستقلاً عن الباء التي بمعنى (من أجل) وأن تلك الباء هي باء 
المقابلة”. قد يكون الرد سليماً ولكن ليس على إطلاقه» يسبب أن ما 
استشهد به من قوله تعالى: وال هم یو مُتْروُت» لا يحمل معنى 
المقابلة» وإنما الباء بمعنى السبب» ف (به) الضمير يعود إلى ربهم» ويجوز 
أن يرجع إلى الشيطان على معنى بسببه وغروره ووسوسته”*”» قال ابن 
عاشور: (والباء في (به مُشْرِكُونَ) للسببية والضمير عائد إلى الشيطان. أي 


(35) شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري: الإمام خالد بن 
عبد الله الأزهري 13/2. 

(36) الجنى الداني 105. 

(32) ينظر أسلوب التعليل في العربية 42 44. 

(38) ينظر الكشاف 2/ 428 منتخب قرة العيون 283 تفسير البيضاوي 1/ 557. 
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صاروا مشركين بسببه. وليست هي كالباء في قوله تعالى: وان شرا يأ 
َل يد سلطا . . . وتقديم المجرور في (به مشركون) لإفادة الحصرء أ 
أشركوا إلا بسببه)” » وكما لاحظنا أن (الباء) تأتي بمعنى اللام أي (من 
أجل). وقد يتضمن مجيئها للتعليل معاني أخرى تظهر في السياق مثل قوله 
تعالى: ما حل اه دلت إلا باح [يونس: 5]» فإن الله العزيز قد خلق ما 
خلق دليلاً على الحق ملتبساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة لأجل أن 
يبين الحق ويتضح ويزول اللبس في الأذهانء كما في قوله تعالى: ما 


وكذلك قوله تعالى: #ولمطلفت يربص بأنفسهن نة روو [البقرة: 
8ه فالباء للسبب وهى متعلقة بالفعل وتفيد تعليلاًء أي: لأجل ما هن فيه 
من الأمرء وقيل الباء زائدة للتوكيد كما تقول: جاء زيد i E‏ وقوله 
تعالى : ولد رفا 5 ليحر [البقرة: 50]ء فالباء بمعنى اللام» أي لأجلكم 
أو بمعنى بسببكم. و (بكم) في موضع نصب مفعول ثان و (البحر) مفعول 
أول» وقدم (بكم) للاهتمام ولفتهم إلى العناية بهم" . 

وتفيد الباء التعليل بمعنى اللام في قوله تعالى: ولقود من النسكء 
لق له يكوه کا رديت تهرك کے نقتت تالور حجن تيت 
َة [النور: 60[ « ای لأجل التزين فذلك التبرج منهى عنه» والباء بمعنى 

)43( 

اللام 1 


وتأتى الباء للتجريد» (وهى التى تثبت لمدخولها صفة عظيمة» مدحاً 


(39) التحرير والتنوير 14» 279 280. 

(40) ينظر تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبةة 578 البحر المحيط 5/ 126» تفسير البيضاوي 1/ 
8 384/2. التحرير والتنوير 96/11. 

(41) ينظر البحر المحيط 2/ 185. شرح الدماميني 230/1. 

(42) ينظر الكشاف 280/1, التبيان في إعراب القرآن 1/ 62. التحرير والتنوير 1/ 494. 

(43) ينظر الفتوحات الإلهية 3/ 239. 








التعليل بالحروف (الأدوات) 113 


أو ذماً نحو : لقيت بزيد بحرا وبعمرو ادا كأن الباء تجرد مصحوبها 
عن غير هذه الصفة مثبتة له إياها لأنه منطبع ومنجبل عليهاء أي ليست صفته 
إلا البحرية في الجود والفروسية في الشجاعة)“ . 


وقد اختلف النحاة في معنى باء التجريد» فكثير منهم كالثعالبي 
والخفاجي (ت 466ه) والمرادي وأبي حيان وابن هشام» قالوا في نحو: 
لقيت بزيد الأسد وواجهت به القمر» ولئن سألت فلاناً لتسألن به البحرء 
أي: لقيت بسبب لقيه الأسد وواجهت بسبب مواجهته القمر ولتسألن بسببه 
اله فهي عندهم SR‏ 


في حين رأى آخرون كأبي علي القالي (ت 356ه) وابن هشام 
الخضراوي (ت 646ه) والمالقي أن الباء هنا للتشبيه بمعنى كأنَّ. وقد ذهب 
بهاء الدين السبكي (ت 763ه) إلى أنها للظرفية بمعنى (في)» وقيل هي 
للولضاق: او 


و(الباء) في مثل قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ فكل ي حَبِيرا4 [الفرقان: 
59 هي باء التجريد» أثبتت لما دخلت عليه صفة عظيمة» وكان ذلك 
بسبب: أنه جل شأنه خبير بالأمر لا يدانيه في هذه الصفة أحد من خلقهء 
فالمعنى عندي والله أعلم يحمل السببية بدخول الباء» أي: اسأل بسبب ذلك 
خبيراً أو أي خبيرء وهذا من باب التجريد الذي (هو أن ينتزع من أمر ذي 
صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه)”“ ويراد بها: فاسأل بسؤاله خبيراً 


(44) ينظر جواهر الأدب 41. 

(45) ينظر فقه اللغة 227» شرح جمل الزجاجي ابن عصفور الإشبيلي. 447/1: الجنى الداني 
0 ارتشاف الضرب 428/2» مغني اللبيب 108/10. شرح الدماميني 216/1» خزانة 
الأدب 7/ 351. 

(46) ينظر الأمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 247/1 رصف المباني 
7, ارتشاف الضرب 2/ 428 همع الهوامع 2/ 22. 

)47( التلخيص في علوم البلاغة : شروح التلخيص : الخطيب القزويني» 368 وينظر = 


اا ي ج ا ا ا ات ا 


كقولك رأيت به أسداء آي رآیت برؤیته» والمعنى إن سألته وجدته خبيراً 

بجعله حالاً عن به تريد قَسَلْ عنه عالماً بكل شىء. هذا لمن جعل الباء هنا 
١ (49)‏ 

بمعنى (عن) . 


وفي قوله تعالى: سال مَل داب وَاقِم » [المعارج: 1]» نجد المعنى 
في السؤال أنه دعاء بالعذاب وطلب لشدة الاهتمام به والتلهف لمعرفة خبره 
لأن الآية جاءت رداً على ما قاله النضر بن الحارث مستهزتاً بالقرآن في قوله 
ال إن كارك هنا هر ا عة ازيل اجا تن الل 
أ أَنْيَنَا بِمَدَابٍِ أَلِيِرِ» [الأنفال: 32]ء فأنزل الله تعالى: مسأل ساب أي دعا 
بالعذاب لنفسه وطلب لها ولم يسأل عن العذاب وموعده ف (سأل به) معناه 
(دعا به وطلبه). جاء في الكشاف في هذه الآية: ضمّن (سأل) معنى (دعا) 
فَعُدّيَ تعديته كأنه قيل: دعا داع بعذاب واقع من قولك: دعا بكذا: إذا 
استدعاه وطلبه» ومنه قوله تعالى: يدعو فیها یکل كه امیت 
[الدخان: 5ئ , 


رش ار رر 


ومثله قوله تعالى: #ووم تَتَفّنُ السا يفم ول المليكةٌ يلا4 
[الفرقان: 25]ء فالباء هنا للسبب إذ لما كان انشقاق السماء بسبب طلوع الغمام 
منها جعل الغمام كأنه الذي تشمَقٌ به السماءء كما تقول: أسفر الليل عن 
الفجرء وأسفر الليل بالفجرء فمعنى الأول أن الليل قد انزاح عن الفجر 
فانبلج النور وبان النهار» وكأ الليل كان يلف الفجر ويغشيه فانسحب الليل 
وولى عن الفجر فأسفرء ومعنى الثاني: أن الليل قد ولى بسبب الفجرء وأن 
النور قد لاح بمجيء الفجرء وفي ذلك ما لا يخفى من الفرق في المعنى» 


= الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني 2/ 0363 الجنى الداني 110. 
(48) ينظر البحر المحيط 6/ 508 509. 


(49) ينظر تأويل مشكل القرآن 568. 
(50) الكشاف 3/ 507 وينظر معاني النحو 22/3. 
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فمعنى الآية على هذا والله أعلم: أن الغمام علا السماء وهي تتشقق 
بوجوده» كما (أسفر الليل بالفجر)ء أي: إن السماء تتشقق ممتلئة بالغمام» 
وذهب الزمخشري إلى أنها (بمنزلتها في شققت السنام بالشفرة على أن الغمام 
جعل كالآلة التي يشق بها)”'”» وهذا نظير قوله تعالى: «فگیف تقون إن 
کفرم وما حمل الولدنَ شيا * السماء مُنفطر بو كان وعدم مولا [المزمل: 
7 18]» الباء في (به) مثلها في قولك: (فطرت العود بالقدوم فانفطر بهء 
بمعنى أنها تنفطر بسبب شدة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر الشيء بما يفطر 
به» فالباء قد جرّت صفة الانفطار العظيمة وخصتها بذلك اليوم» فالضمير في 
(به) يعود على اليوم» والباء للسبب) . 


الباحتين من أن الباء: جاءت للتجريد لا تحمل معتى السسبية أو التعليل 30 
وقد قان باء السببية ومجرورها متعلقين بمحذوف څا وترد فى 


Gele 


القرآن كثيراً تعرب فيها باء السببية ومجرورها حالاًء كقوله تعالى: «فرلّ 
وء [الذاريات: 39]» (بركنه) حال من الضمير في (تولى) العائد إلى 
فرعون» وهذه الباء تفيد السببية» وقوله تعالى: طإًِا أَرْسَلَكَ اا 
كور 6:[البقرةة :1115 (تالتيق) ال ى اراك بوتعلك الخ او مرل 
به» أي: بسبب إقامة الحق . 

وقد تأتي الباء للسببية أو صفة في الإعراب كقوله تعالى: إن 
کڪ ين لطن ازع قن :188 بهذا يتعلة يه (سسالطان) رقالياء 
سنيية أو ا 2 و ا 


(51) ينظر الكشاف 3/ 89. تفسير البيضاوي 139/2. 

(52) ينظر الكشاف 178/4. البحر 8/ 366. 

(53) ينظر أسلوب التعليل 46. 

(54) ينظر التبيان في إعراب القرآن 110/1ء 1181/2. 

(55) ينظر نفسه 680/2» البحر المحيط 177/5» التحرير والتنوير 11/ 232. 
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التعليل بالفاء : 

(الفاء) حرف مهملء» وأصول أقسامها ثلائة: عاطفة وجوابية وزائدة» 
وقد ذكر للفاء أقسام أخر ترجع عند التحقيق إلى هذه اثلاث . 

وتنتضمن الفاء معنى التعليل عن طريق السبب في أغلب تلك الأوجه. 
وسنتناول هذه الأوجه بالتفصيل . 
الوجه الأول : الفاء العاطفة : 


صفة حرف العطف: أن يشرك الإسم أو الفعل في إعراب ما قبلهء 
ومن هذه الحروف العاطفة الفاء وهو يوجب: أن الثانى منهما بعد الأول. 
وأن وقوعه عقيبه» فالفاء بذلك تفيد الترتيب والتعقيب. 


والترتيب بها نوعان: معنوي نحو: قام زيد فعمروء أو ذكري: وهو 
نوعان» ل د ار ل ل ل يا 
تعالى: ققد سالا مومع اک ين ذَلِكَ ممالا ار أله جَهَرَه» [النساء: 153]ء 
فقوله (أرنًا اللّهَ جَهْرَة) تفصيل لقوله: (فَقَدْ سَأَنُوا مُوسئ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ) 
فالسؤال مجمل بيّنه قوله (أرِنا الله جَهْرَة). ونوع عطف لمجرد المشاركة في 
الحكم» وقيل هو ترتيب في اللفظ بحيث يحسن بالواو”” غير أنه بالفاء 
أفصح فهي (دالة على مقدر دلت عليه صيغة المضارع المراد منها التعجيب. 
أي فلا تعن من 600 , 


ومذهب البصريين أنها للترتيب في كل موضع› والقراء موافق لهم في 
أنها للترتيب إلا ف في الفعلين اللذين أحدهما سبب الآخر ويؤولان لمعنى 
واحد» فلا تكون مرتبة» كذلك ذهب الجرمي رت 5ه) إلى أنها للترتيب 


(56) ينظر الجنى الداني 121 128. 
(57) ينظر الجنى الداني 121» 128. 
(58) التحرير والتنوير 14/6. 
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إلا في الأماكن والمطرء وذهب طائفة من الكوفيين إلى أن الفاء لا ترتب 
بمنزلة الواو. والصحيح مذهب البصريين على ما قاله ابن عصفور . 

لا يخلو المعطوف بالفاء من أن يكون مفرداً أو جملة» والمفرد صفة 
أو غير صفةء و (الفاء) في هذا تكون متبعة عاطفة» فإن عطفت مفرداً غير 
صفة لم تدل على السببية» نحو قام عمرو فزيدء وإن عطفت جملة أو صفة 
دلت على السببية غالباء ولهذا من المعنى وقع ما قبلها علة وسببا لما بعدها 
نحو: نصحته فاجتهد وصحبني فتعلم› فالنصح سبب الاجتهاد. والتعلم 
سبب الصحبة» والمسبّب يقع ثاني السبب وبعده متصلا به» وهذا يحمل 
أيضاً معنى التعقيب لأن (المعلول ينبغي أن يقع ثاني العلّة بلا مهملة)), 
ولذلك اختاروا لهذا المعنى (الفاء). وعطف الصفة نحو: خذ الأكمل 
فالأفضل» ورحم الله المحلقين فالمقصرين؟ . 

و (الفاء) العاطفة جاءت عاطفة للمفرد وللجملة في القرآن الكريم» 
وعطفها للاسم المفرد جاء في نوع معين هو عطف الصفات» فقد وردت 
الفاء عاطفة ع ايل في قوله تعالى: لي ين سجر من رم فاون ينبا 
لبِطُونَ سرون يه من لت فشربون شرب َير [الواقعة: 52 55]ء (الفاء) 
تتفي اممو كي الدرين تلكا علدو التي نج ا فح الات ار 
إسكان عطشهم» فزادت حرارة الحميم عطشهم مما دفعهم للشرب بعده شرباً 
ابيع نار و و > فهما شربان من الحميم لا شرب 
واحد» اختلفت صفتاه فعطف» وملء البطون مسبّب عن الأكل من الشجرء 
كما هو الشرب مسبّب عن شدة العطش . 


(59) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني 941/2 شرح جمل الزجاجي 
1/ 228 230 رصف المباني 2377 مغني اللبيب 161/1. 

(60) سر صناعة الإعراب 251/1. 

(61) ينظر صحيح البخاري 335/2 شرح ابن يعيش 94/8 الجنى الداني 123 124. 

(62) ينظر البحر المحيط 210/8 الفتوحات الإلهية 4/ 277» 508. 


ل لح لوف العلل وري القران الكريم 


02 و 


وفي قوله تعالى: ييا امن إِتَكَ كي إل ك كدعا يد4 
[الانشقاق: 6]» (فملاقيه) معطوف على (کادح) من باب عطف المفرد 
(الصفة) على المفردء أو أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي فأنت ملاقيهء 
وبذا يكون من باب عطف الجملء. والسببية ظاهرة فيه في الحالين. إذ 
إن الكدح الذي جبل عليه الإنسان وحتمية لقاء الله تعالى بعد ذلك إذ 
تلاقي ربك بعملك فيجازيك عليه“ فلهذه الفاء فائدة كون الثاني بسبب 
من الأول بحيث إذا عرف السامع الأمر الأول عناه أن يعرف ما يترتب 
عنه"“ وهذا نظير قوله تعالى: إن مُرْسِلَةٌ اكوم بيقر متاطرَة يم ينيع 
لْمَرْسَلُوتَ» [النمل: 35]» (فناظرة) عطف على (مرسلة) عطف المفرد الصفة 
على ما يماثلهاء فهي منتظرة رجوع الرسل إليها بعد أن أرسلتهم 
لاستطلاع حال النبي سليمان عليه السلام» وإنما يكون ذلك الانتظار بعد 
الإرسال وبسببه. 

وأما عطف الفعل على الفعل أو جملة فعلية على فعلية أو عطف 
الجملة الاسمية بالفاء» فقد وَرَدَ ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» 
تفيد فيها (الفاء) السببية فى الغالب» من ذلك قوله تعالى: أت مَولنَنَا 
فانصا عل الْمَوْمِ اكت » [البقرة: 286]» حيث دخلت (فاء العطف) على 
جملة (انصرنا) إيذاناً بالسببية لأن الله جل شأنه مولاهم الحق ومدبر أمرهم 
فينشأ عنه نصرهمء كما تقول: أنت الشجاع فقاتل“ . وقوله تعالى: 
«اسَُترِمكَ قلا بني [الأعلى: 6]ء الفاء للسببية*“» وقوله تعالى: اما 
َعَم إل جين [الصافات: 148]ء فإن الإمتاع إلى ما قدر الله لهم من 
الحياة كان فضلاً من الله تعالى بسبب إيمانهم وقد تأتي فاء السببية بمعنى لام 


(63) ينظر صفوة البيان 793. 

(64) ينظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 263. 

(65) ينظر البحر المحيط 370/2» الفتوحات الإلهية 1/ 240. 
(66) ينظر البرهان 4/ 298. 
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السببية عندما يكون ما بعدها سبباً لما قبلها كما في قوله تعالى: 9حَرْجَ َب 
انك رجيم [الحجر: 34]ء إذ دخلت الفاء على ما يمكن اعتباره جزاء في 
المعنىء فالفاء هنا سببية بمعنى اللام أي: لأنك رجيم. وهذا كقولك زيد 
فاضل فأكرمهء أو تعكس القول: أكرم زيداً فإنه فاضل» فتدخل الفاء العاطفة 
على ما هو الشرط في المعنى أو الجزاء فيه””". وقوله تعالى: ظوَآتَلُ يهم 
تا الى انيه َاينيِنَا فَآضَكحَ ينها يمه ألشَيِطنٌ كان يِنَّ التايرت» 
[الأعراف: ٠]175‏ في هذه الآية قام ما بعد الفاء مقام ما تسبب عما قبلها فسبب 
انسلاخه من الآيات بعد أن أتاه الله إياها هو اتباعه الشيطان وغوايته في 
ذلك680, 

وقد تفيد الفاء العاطفة للجمل كون المذكور بعدها كلاماً مرتباً على ما 
الطواات الدعره ١‏ اطميري خم الست الولو نا كلها لي 
انوي" قله ای وو و ےک کا یا فل مرق 
لمرد 2 6 حيث إن ذكر ذم اح أو مدحه إنما يصح بعد 
جري كن ' فقد ذم مثواهم بعد ذكر دخولهم أبواب جهنم . ا 
الذين تبوأوا م بعد ذكر هذا الأمر في قوله تعالى: وو 
الاس تبر م الْجئة ت فما َعم كَجْرٌ ميلك [الزمر: 74]ء فالفاء 
ما ا کزلزی . 


(67) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 298. كتاب الكليات لأبي البقاء العكبري 270. 

(68) ينظر البرهان 4/ 299. 

(69) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 297. 

(70) ينظر شرح الدماميني 315/1. 

(71) وقد تجيء الفاء العاطفة للجملة للترتيب المجرد من غير إفادة السببية نحو قوله تعالى 
#فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم4 [الذاريات: 26 27]» (ينظر دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم ق1/ج 2/ 237). 
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الوجه الثانى : القاء الرابطة الجواية: 


وهي (فاء) زائدة يؤتى بها للربط المحض الدال على التعليل» وليست 
للعطف ولا لغيره» ولا تفيد إلا عمد الصلة والربط المعنوي المجرّد بين 
الخو نقد و :الجر الى اروف اه ت ا مم ليله اتن 
بعدها في محل جزم جوابا للشرط»ء ولا يكون الفعل بعدها هو الجواب 
خد ولأ كوان وها و اک غ ا انها :تقيك الست 
عموماً في 0 وغیره قال تعالى: إا أعَطَبَتك الکوتر صل ربك 
وار 4 [الكوثر: 1 2]» فجيء بها في الشرط للدلالة على السبب» وهي أي 
قا قد خصت ذلك الممى السية فها ولان يد الم وتؤذن بأن ما 
بعدها مسبّب عما قبلها" . فقد قابل البخل ب (إِنَا أَعَطَيْئَاكَ الْكَوْثّر) والسّهو 
في الصلاة ة بقوله (فَصَلَّ) والرياء بقوله (لِرَبَكَ) ومَنْعَ م الزكاة بقوله (وَانْحَر) 
فقابل أربغاً بأربع*°» ذلك أن (الفاء) تناسب الجراء معني :هه يتك أن 
معناها التعقيب بلا فصل كما أن الجزاء يتعقب على الشرط كذلك©” . 


وهذه الفاء تكون جواباً لأمرين: أولهما: الشرط ب (إن) وأخواتهاء 
والثاني ما فيه معنى الشرطء فما كان جواباً ارام ب (إن) وأخواتها فالأصل 
فيه أن يكون فعلاً صالحاً لجعله شرطاًء وبذا لم يحتج إلى فاء رابطة مثل: 
أن يكون ماضياً متصرفاً عارياً من (قد) وغيرهاء أو مضارعاً مجرداً أو منفياً 
ب (لا ولم)ء ويجوز اقتران المضارع بهذه الفاء ويجب رفعه حينئذ كقوله 


(72) ينظر شرح ابن يعيش 2/9 الجنى الداني 124» شرح التصريح 2/ 250 النحو الوافي 
4 ولنا في جملة الشرط والجزاء بحث سيأتي إن شاء الله في موضعه. 

(73) ينظر الجنى الداني 124. 

.250/2 ينظر شرح التصريح‎  )74( 

(75) ينظر البحر المحيط 8/ 519. 

(76) ينظر شرح التصريح 250/2. 
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تعالى: ومن عاد يقم َه ينف [المائدة: 95]ء وأما الماضي المتصرف 
المجرد فهو على ثلاثة أضرب: منه ما لا يجوز اقترانه بالفاءء وهو ما كان 
مستقبلاً ولم يقصد به وعد أو وعيد نحو: إن قام زيد قام عمرو. ومنه ما 
يج أقتراته بالقاءء: وهو .ما كان اضيا لفظا ومعتى+ إما حققة ثحو قله 


ا ا r‏ 


تعالى: #إن كارت ف من قبل فصدقت وهو م من الْكَذْبِينَ * ون کن 
م فل من در مدت 00 لصَّددِقِينَ» [يوسف: 26 27]» و (قد) معه 
مقدرة»ء وإما مجازاً كقوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام #إن کت 

رو مو 2 

قلتم فقد َد عَلِمتَة» [المائدة: 116]. ومنه ما يجوز اقترانه بالقاء ولا يجباء وهو 
ما كان مستقبلاً لوعد أو وعيد نحو قوله تعالى: وس جا َة فكب 


ومهم في لار & [النمل: 77590 . 


وإذا كان الجواب لا يصلح لأن يجعل شرطاً وجب اقترانه بالفاء ليعلم 
ارتباطه بأداة الشرط كما في الجملة الطلبية نحو قوله تعالى: ظقُلْ إن كُسْرٌ 
0 2 امون 15 5 [آل عمران: 31]» والجملة الإسمية نحو قوله 
تعالى: هومن جاه الحتة فلم حر نها [النمل: 89]» والجملة الفعلية التي 
فعلها جامد نحو قوله تعالى: وو من يفصن کلت فیس ی ئو في ن [آل 
درن 41984 أو أن قر فعلها بحرت استقبال تخر فر تحال رن ا 
ا هم في شِنَاق نيكم قد [البقرة: 1137ء ن د نگ عن ويي وى 
ياق أله بقوو بحم وَمحبُوته»# [المائدة: 54]ء وما شلوا من خير فلن 
4 [آل عمران: 115]ء أو أن يكون فعلها ماضياً لفظاً ومعنى حقيقة أو 
مجازاً وقد مرء وكذلك الجملة المبدوءة بكلمة لها الصدارة مثل رب كأنَء 


أدوات الشرط› نحو قوله تعالى: من 1 ڌلك كينا عل بق اویل 
اتم من قل فسا بعر یں أو فساو فى الْأَنِضٍ فَحَكَأَنَمَا مَل الاس جَمِيعًا 


ع ا 


وَمَنْ لَتِيَاهًا قابا ليا ألنّاسّ جييمًا [المائدة: 32]. فهذه الأجوبة يجب 


(77) ينظر جواهر الأدب 64 الجنى الداني 124. 


ربطها بالفاء لأنها لا يصلح جعلها شرطاً* . 

ويجوز أن تخلف (إذا) الفجائية (الفاء) في الربط إذا كان الجواب جملة 
إسمية خبرية مثبتة غير مقرونة ب (إنّ) المؤكدة» جاء في التصريح: (ويجوز أن 
تغني (إذا) الفجائية عن (الفاء) في الربط لأنها أشبهت (الفاء) في كونها لا يبتدأ 
بها ولا تقع إلا بعد ما هو معقب بما بعدها فقامت مقامها إن كانت الأداة 
الجازمة (إن). . . أو كانت الأداة غير الجازمة (إذا) الشرطية لأنها تشبه (إِنْ) 
التوكيدية” . كما ينبغي توافر عنصر المفاجأة ليصح وضع (إذا) الفجائية مكان 
(الفاء)» نحو قوله تعالى: ودا کر لين ين دونوء إا هُمْ يَسْيَنِرُو4 
[الزمر: 45]» وقوله تعالى: فم إِنَا دعاكم عة ين الْارْضٍ إذآ اشر عجو 
[الروم: 25ء طوَيئيم تن بيرك فى سدقت إن أقظوا ينبا شو وَإن لم طا 
نآ إا هُمْ يَسَحَطونَ [التوبة : 58]» نجد في الآيات ربط الجواب ب (إذا)» أن 
المعنى يحتمل المفاجأة» وفائدة إنابة (إذا) عن (الفاء) تفيد السبب ولا تفيد 
المفاجأة» ولا شك أن هناك فرقاً بين قوله تعالى: 8«إإذَا دعاكم مَعْوَة يْنَّ رض 
دآ سر عضرو إذ سرعة وفجأة الخروج استجابة لأمر الله وبين القول: فأنتم 
تخرجون» إذ المعنى سبب محض مجرد عن المفاجأة. 

فلكل من (الفاء) و (إذا) غرض ومعنى لا تغني إحداهما فيه عن الأخرى, 
وقد يجمع بينهما كما ورد في قوله تعالى: #وَأفرربَ اوعد احق إا هى 
سَخِصَةٌ ا لبن كَقَرواأ» [الأنبياء: 97]» لإرادة معنى السبب والمفاجأةء 
فإذا حذف أحدهما لم يؤدٌ الآخر معناه» وقد تعاونتا على وصل الجزاء 
بالشرط *» (وقد مثلت حالة الكافرين في ذلك الحين بأبلغ تمثيل وأشده وقعاً 


(78) ينظر الجنى الداني 125» مغني اللبيب 164/2., النحو الوافي 4/ 159 161. معاني 
النحو 4/ 483. 

(79) شرح التصريح 2251/2 وينظر الأشموني 4/ 23. 

(80) ينظر معاني النحو 4/ 492. 

(81) ينظر الكشاف 2/ 584» شرح التصريح 251/2: معاني النحو 4/ 493. 
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في نفس السامع» إذ جعلت مفرعة على فتح يأجوج ومأجوج واقتراب الوعد 
الحق للإشارة إلى سرعة حصول تلك الحالة لهم ثم بتصدير الجملة بحرف 
المفاجأة والمجازاة الذي يفيد الحصول دفعة بلا تدرج ولا مهلة)”“ . 

أما ما يتضمن معنى الشرط فهذا يكون فى: 1 - أماء 2 المبتداً إذا 
كان عرف أو تك ور أولا: ففي (أما) معنى الجزاء ولزوم (الفاء) 


ااه دولك .اق هال لمانا الذرك اموا ا 


أنه الى ين رَيْهِمٌ واا ألَدِنَ ڪمروا فوت ماد1 أادَ أَنَهُ هدا متلا 
[البقرة: 26]» فلا بد من الفاء في جواب أما لأن فيها معنى الشرط : أي مهما 
مم َا به نة [آل عمران: 7]» وقوله تعالى: اما ايت ءَمَئُوأ ال 


Joa e‏ امم 


وأعتصسمواً بو فيخم فى رحمت مئه وفضل » [النساء: 175]. (الفاء) في هذه 
الآيات لم تكن للعطف وليست زائدة لأنه لا يصح الاستغناء عنهاء فلذا تعين 
أنها (فاء الجزاء)*. وأن معنى السببية فيها واضح» حيث إن ما بعدها 
مسبّب لما قبلها ولازم له. 

وقد تحذف (الفاء) مع قول محذوف كما في قوله تعالى: هاما دن 
سودت وُجُوهْهُم آکقرم بعد اینیک [آل عمران: 06106 لأنها كانت مع قول 
مضمر فلما سقط القول سقطت (الفاء) معه» والمعنى - والله أعلم -: فأما 
' الذين اسودت وجوههم» فيقال أكفرتم» فسقطت (الفاء) مع يقال والقول قد 
يضمر وإذا أضير فهو كالمنطوق به“ . 


(82) التحرير والتنوير 151/17. 

(83) ينظر كتاب سيبويه 2/ 02312 المقتضب 27/3» مغني اللبيب 56/1. 

(84) إعراب القرآن للنحاس 1/ 204. 

(85) ينظر مغني اللبيب 56/1. 

 )86(‏ ينظر معانى القرآن للفراء 1/ 228 229 الأمالى الشجرية: أبو السعادات هبة الله بن 
حمزة الوك بابن الشجري 1/ 356. ۰ 
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ثانياً: المبتدأ إذا كان معرفة موصولة أو نكرة موصوفة : قال ابن هشام: 
(كما تربط الفاء الجواب بشرطهء كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط 
وذلك في نحو: الذي يأتيني فله درهمء وبدخولها فُهِمَ ما أراده المتكلم من 
ترتيب لزوم الدرهم على الإتيان» ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره)'”©, 
فقد يشبّه الاسم الموصول بالشرط فتدخل جوابه (الفاء) لتفيد التنصيص على 
السبب» وتجريد الجواب منها يفيد احتمال السببية وغيرهاء فقولنا: الذي 
يصلي جماعة في المسجد فله سبع وعشرون درجة زيادة في الأجرء فإن 
المبتدأ هنا وهو الاسم الموصول شبيه بالشرطء كما أن خبره (فله) شبيه 
بجواب الشرطء لذا تدخل (الفاء) في خبره ودخولها بين جزأي جملة» فهي 
تفيد أما بعدها (الخبر) مستحق بما قبلها (صلة المبتدأ أو صفته)ء أو ترتيب 
لزوم اللاحق لها على السابق» فلزوم زيادة الأجر بسبع وعشرين درجة ترتب 
على الصلاة في المسجد ومعنى ذلك: أن ما قبل (الفاء) سبب لما بعدهاء 
ودخول (الفاء) جاء لبيانه وتأكيدف ولو قلنا: الذي يصلي. .. له سبع 
وعشرون درجة» لم يفهم منه أن الزيادة مستحقة لصلاة الجماعة بل هي 
خاضلة على كل حال : 


ہے ےہ ير * رم ے 


ففي قوله تحالى: وال يَأتيرت الْفَحِسَهَ من ښسايڪم اتېد عله 
رحد يمُنَكُمْ4 [النساء: 15]» وقوله: #وَالدَانِ انها وڪم تََادْرهُمًا» 
الا 6ا الاستشهاة فى الأولى جاء سنا رتبا على إتبان الفاجضة 
كما أن هذه الفاء تفيد التوكيد لما تدخل عليه مع إفادتها السببية غالباً وليس 
دائماًء إذ (لا يلزم مع (الفاء) أن يكون الأول سبباً للثاني وإنما اللازم أن 
يكون ما بعد (الفاء) ملازماً لمضمون ما قبلها””*'. كما في قوله تعالى: قل 
(87) مغني اللبيب 2165/1 وينظر شرح الرضي على الكافية 3/ 49» شرح التصريح 174/1. 


(88) ينظر سر صناعة الإعراب 158/1., الجنى الداني 2126 معاني النحو 4/ 504 505. 
(89) شرح الرضي على الكافية 1/ 268 269. وينظر معاني النحو 4/ 506. 
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إن ألمت الى تَفرُوت ينه وَنَمْ ميك [الجمعة: 8]» يبين أن ملاقاة 
الوت لار للف رة ولس الفران لازم اة كا أن “حول افا 
على ما يشبه الجواب أكد هذا الأمر في قوله تعالى: #ومًا يكم يْن يْمْمَمَ 
َس ً4 [النحل: 53]. 

والتشبيه بالشرط قد يكون كذلك في الاسم النكرة الموصوفة إذا كانت 
صفتها جملة فعلية أو ظرفاً بشرط قصد العموم» ويكون في جوابه (الفاء) 
نحو: كل مسلم يصلَّي فله الجنةء كل مرابط في ساحة الجهاد فله أجر 
المجاهد. رجل يزروني فعلي إكرامه» رجل في ضيافتي فله حق علي. 
وكذلك المبتدأ أو اسم إن إذا كان معرفة موصوفاً بالاسم الموصول نحو قوله 
تعالى: ولقود ین آنا الى ل بو يكلا تس تهرك جح أن 
سنت ياب ر نَت )€ [النرر: 160 وقوله تعالى: قل إنَّ 
ْمَوْتَ الى مروت ينه ِنَم مُلَقِيكُمْ4 [الجمعة: 8 . 
الفاء الفصيحة : 

الفاء الفصيحة: هي الداخلة على جملة مسبّبّةِ عن جملة غير مذكورة» 
قال الشيخ سعد الدين: إنها تفصح عن المحذوف وتفيد بيان سببيته» كالتي 
تذكر بعد الأوامر والنواهي» بياناً لسبب الطلب2 . 

وهي التي تدل على الشرط المحذوف وقيل على السببية وقيل عليهماء 
وسميت فصيحة» إما لإفصاحها عن الشرط والسبب» أو لفصاحة الكلام 
الذي دخلت فيهء أو لظهور المعنى بسبب دخولهاء أو لكونها مفيدة معنى 
بديعأء أو أن وقوعها جاء في موقع حسنت فيه . 


(90) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 438 تفسير البيضاوي 2/ 593. 

(91) ينظر جواهر الأدب 65 همع الهوامع 109/1. شرح الأشموني 224/1ء معاني النحو 
4 07ك 508. 

(92) ينظر الكليات للعكبري 270. 

(93) ينظر حواشي شرح السعد على تصريف العزي 159 160. 
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وهي تتنوع بتنوع ما دل عليه من | لمحذوف» فقد يكون المحذوف أمراً 
أو نهياً كما في قوله تعالى: ان فووا ما جانا من بير ولا يَذِيرٌ ققد جايكم 
7 ك ٍ- :0 ر 
7 وو > و 


هَشِيرٌ وذ [المائدة: 19]» (فقد جاءكم) متعلق بمحذوف نهي» أي: لا 
تعتذروا ب (ما جاءنا) فقد جاء ك7 وقد يكون المحذوف ظا کما فی 


قوله تعالى: لد بث في کت لله إل بوم ابت مكنا بم بتي 


[الروم: 56]ء إذ التقدير: إن كنتم منكرين للبعث فهذا يوم البعث”” والله 
أعلم وقد يكون المحذوف معطوفاً كما في قوله تعالى: قفتا أرب 
بعالك ا فجرت [البقرة: 2160 إذ عطفت (فانفجرت) على مقدر قد 
حذف للدلالة على كمال سرعة تحقق ما دخلت عليه (الفاء) كأنه حصل 
عقيب الأمر بالضرب» أي ضرب فانفجرت*° . 

وتسمى فاء التفريع أو النتيجة”” وسماها الرضي : فاء السبب. وهي عنده 
تختص بالجمل لغير العطف» وتدخل على ما هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط 
نحو: إن لقيته فأكرمه» من جاءك فأعطه. وَبدُونِها نحو: أخوك مريض فعده» 
وعلامة ذلك أن يصلح تقدير (إذا) الشرطية قبل (الفاء)» وجعل مضمون الكلام 
السابق شرطها!*”» وهو كثير الورود في كتاب الله تعالى. 


قال الله تعالى: لأر لهم ملك السَّموتٍ والْارْضٍ وما يَنتهما ريصا فى 
لْأَسْبَبِ» [ص: 10]» ف (الفاء) هنا سبقت بما هو سبب لما بعدهاء ولا 
قبل (الفاء)» وجعل مضمون الكلام السابق لها شرطاًء إذ (فَلْيَرْتَفُوا في 


(94) تفسير البيضاوي 261/1. 

(95) ينظر الكشاف 227/3. 

(96) ينظر تفسير البيضاوي 65/1 تفسير أبي السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم : محمد بن محمد العماري. 1/ 84. 

.172 ينظر حواشي نتائج الأفكار‎  )97( 

(98) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 387. 
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الأشبّاف) جواب شرط ا مسحدذوف» أي : إن كان لهم ذلك فليضعدوا في 
المعارج التي يتوصل بها إلى العرش” . أفادت (الفاء) هنا أن ادعاءهم 
بملك السموات والأرض وما بينهما سبب لأمرهم بالارتقاء في الأسباب 
تحدياً لهم واستهزاء بجحودهم وكفرهم. كما أن في قوله تعالى: #أرّ 
8 ابه <2 عان ي . ررر 206 لي 5 
نهم حرجا قراج ريك حبر وهو حبر أرقي [المؤمنون: 72]» نجد تعليلا 
للنفي المستفاد من الإنكارء أي: لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله 
0ك روي فول عاق A‏ كلق كاذ 4 
[الماعون: 4« 5[ (الفاء) للسببية» أي : إن الدعاء عليهم بالويل مسبت عن 
هذه الصفات الذميمة» إذ التقدير: إذا علمت ذلك (فويل)» فقد اعتمد هنا 
في الخبر على ما جرى في صلة الموصول الذي هو وصف المجرور باللام 
المتعلق E‏ 


ودخول (الفاء) على (قد) يكثر وقوعه في القرآن الكريم في جواب 
شرط ظاهر أو مقدر» وكذلك جاء فيي خبر اسم الموصول المشبه بالشرط 
دحو امرك كلق و ور وو ا كلد 
أحتملوا بِهنَنًا ونما مسا [الأحزاب: 58]. وجاءت (فقد) فى جواب شرط 
مقدر» والفاء فيها تسمى (فاء الفصيحة). إذ أفصحت أن ما بعدها جاء عن 
شرط مقدر قبلها مسبّباً عنه وجواباً له» كما فى قوله تعالى: م يَحْسَدُونَ 
الاس عل مآ ءام اه ين فضي قد تنآ ءال اهم الكتب كك4 
[النساء: 54]» فما بعد (الفاء) تعليل للإنكار والاستقباح › ثم هو إلزام لهم بما 


هو ملم عندهم وحسم لمادة تند 


(99) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 308. 

(100) ينظر إعراب القرآن للنحاس 119/3» الفتوحات الإلهية 3/ 199. 

(101) ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن: الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي من 
القرن السادس الهجري» مجلد 9 10/ 547: الفتوحات الإلهية 4/ 588. 

(102) ينظر البحر المحيط 273/3ء الفتوحات الإلهية 1/ 393. 
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كما وقعت (فقد) جوابا للشرط في آيات كثيرة منها قوله تعالى: وسن 
معدل 0 لمن همد صَنَّ سَوَآء اليل [البقرة: 108]ء #قإن يكر با 38 
هؤلاي هَقَدَ كنا ا وما ليسا چا بكفريت* [الأنعام: 89]ء #ومن بعد حدود 


ار ر 


لَه ققد 3 تَقْسَمُ4 [الطلاق: 1]. 
الفاء الداخلة على الفعل المضارع : 

للفعل المضارع بعد (الفاء) ثلاثة أحوال: النصب والعطف والاستئناف . 

فيتتضنالفعل بعد (الفاء) المفيدة أن ما قبلها عله وسبت: لما بعدهاء 
وهى المسماة اصطلاحاً عند النحويين ب (فاء السببية) عند توفر شرطين: 
الأول : أن تكون (الفاء) نصاً في السبب» أي أن يكون الأول سبباً لاي 
الثاني : أن يكون قبلها نه نفى أو طلب كالامن والنهئ والاستفهام والتمني 
والعرض والتحضيض ود يضاف إليها الترجي (وهي تسمى بالأجوبة 
الثمانية)» وتدل على الجوابية» أي أن ما بعدها يترتب على ما قبلها ترتب 
الجواب على السؤال» والجواب بها شبيه بجواب الجزاء”'. 

والمضارع ينتصب بعد (الفاء) التي للسببية الجوابية ب (أن) مضمرة 
وجوباً كما ذكر البصريونء وب (الفاء) نفسها كما ذهب الكسائى (ت189ه) 
ومن وافقه من أصحابه والجرمى» وليس النصب بالخلاف کا ت الفراء 
وبعض الكوفيين» ذلك لأن (الفاء» من الحروف التي تدخل على الأسماء 
وعلى الأفعال» وليس عملها في إحداهما بأولى من عملها في الأخرى› 
ولذلك كان حكم النصب لغيرهاء وهي (أن) المقدرة التي تعمل النصب في 
المضارع لاختصاصها بالفعل» وهي وما بعدها في تأويل الاسم» وذلك 
الاسم محمول على تأويل المصدر”"" . 


(103) ينظر الأصول فى النحو 2/ 183. 

104) ينظر شرح المقدمة المحسبة ٠227/1‏ أسرار العربية 328» شرح جمل الزجاجي 134/2» 
ارتشاف الضرب 2/ 413ء أسرار النحو: شمس الدين أحمد سليمان المعروف بابن كمال 
باشاء 235. 
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وإنما يجب نصب المضارع بعد (فاء السببية) إذا تقدمها نفي أو طلب 
في نحو (ما تأتينا فتحدثنا) على معنيين يجمعهما التنصيص على السبب هما: 

الأول: أن يكون نفي الإتيان» فانتفى من أجله التحديث» فكأنه قال: 
ما تأتينا فكيف تحدثناء أي إن الذي يكون سبباً للتحديث إنما هو الإتيان» 
وأنت لم تأت فكيف تحدثنا؟ فلا إتيان ولا حديث. 

الثاني: أن يكون أوجب الإتيان ونفي التحديث» كأنه قال: ما تأتينا 
محدثاًء بل إتيانك لغير التحديث. 

وإنما ينتصب الفعل الذي بعد (الفاء) إذا كان مخالفاً لما قبله نفياً أو 
طلباًء فإن كان ما قبل (الفاء) واجباً لم ينصب ما بعدهاء لأن العطف سائغ» 
إذ الثاني غير مخالف للأول“" , 

أما كون الكلام قبل (الفاء) منفياًء فلا يخلو أن يكون جملة اسمية أو 
فعليةء إن كان قبل (الفاء) جملة فعلية جاز في المضارع بعدها 0 
والنصب» فالنصب كما بَبّنا نحو قوله تعالى: لا يقضى يهم فمو 
[فاطر: 36]» فهو على المعنى الأول من معنيي النصب. فالمعنى: انتفى 
القضاء عليهم فانتفى سببه» أي: لا يقضى عليهم ولا يموتون. اه 
يكون على المعنى الثاني من معنيي النصب» أي: على معنى (ما تأتينا 
محدثاًء وإنما تأتي ولا تحدث) وليس المعنى هاهنا: لا يقضى عليهم ميتين. 
والمعنى الأول في الآية أوضح وأبلغ» وذلك أن فيها نفي سبب الموت». 
وهو القضاء عليهم. وإذا نفي السبب فالمسبّب أشد انتفاء”©9" . 


وأما الرفع فله معنيان أيضاً: الأول: أن يكون ما بعد (الفاء) شريكاً لما 


(105) ينظر الجمل في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء 185. المقتصد 
في شرح الإيضاح 2/ 1065 1069» شرح جمل الزجاجي 2/ 144 145. 

(106) ينظر معاني القرآن وإعرابه ١271/4‏ المحتسب في تبيين وجوه وشواذ القراءات والإيضاح 
عنها: أبو الفتح عثمان بن جني» 201/2» البحر المحيط 316/7. 
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قبلها في المنفي إذا جعلته معطوفاً عليه في نحو (ما تأتينا فتحدثنا) كأنك 
قلت: ما تأتينا فما تحدثناء فنفيت الإتيان والتحديث. الثاني: أن يكون ما 
بعد الفاء مقطوعاً عما قبلهاء فتقول: ما تأتينا فتحدثناء فنفيت الإتيان ثم 
أوجبت التحديث» كأنك قلت: ما تأتينا فأنت الآن تحدئنا””" . 


والرفع على القطع يراد به استئناف للكلمء فعلى معنى الرفع قوله 
تعالى: #هذدًا يوم لا يطقن ولا بودن لم دروك [المرسلات: 35 36]ء 
(فيعتذرون) إما إنه عطف على (يؤذن) فهو منخرط في سلك النفي» 
والمعنى: لا يكون لهم إِذنٌ واعتذار متعقب له» من غير أن يجعل الاعتذار 
مسبّباً عن الإذن لا محالةء أو أن (يعتذرون) عطف على (ينطقون)ء 
(فيعتذرون) داخل في النفي» كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون» كقراءة من 
قرأ: (لآ يُفُضىئ عَلَيِهِمْ فَيمُونُونَ)”*''. كأنه قال: لا يقضى عليهم ولا 
يموتون» فلو حملت الآية على ظاهرها لتناقض المعنى» لأنه يصير التقدير: 
هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون» فيكون ذلك متناقضاً لأن الاعتذار نطق. أو أن 
الرفع على الاستئناف. أي فهم يعتذرون» فيكون المعنى: أنهم لا ينطقون 
نطقاً ينفعهم. أي لا ينطقون في بعض المواقف وينطقون في بعضهاء وليس 
بجواب النفي» إذ لو كان كذلك لحذف النون. وقد يبقى ما بعد فاء السببية 
على رفعه» ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب”" . 

وإن كانت الجملة المنفية قبل (الفاء) إسمية» جاز في المضارع بعدها 
الرفع على القطع أي الاستئناف» ولا يجوز العطف لأنه لا يتقدمه فعل 
فيعطف عليه» وجاز النص على المعنيين المار ذكرهماء كما في قوله تعالى: 


(102) ينظر شرح ابن يعيش 7/ 36. 

(108) هي قراءة عيسى الثقفي والحسن البصري (ينظر إعراب القرآن للنحاس 2374/3 
المحتسب 2/ 201 الكشاف 310/3 معجم القراءات القرآنية 5/ 187). 

(109) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 488 التبيان في إعراب القرآن 265/2» شرح ابن 
يعيش 7/ 036 شرح الرضي على الكافية 4/ 64. 
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وما مِنْ حساك عَلَيْهم من سیو فطردهُم كد بين یت4 [الأنعام: 52]» 
والمعنى على نصب (فنَطردَهُمْ) هو الذي يصح في الآية» أي لا يكون عليك 
حسابهم فكيف تطردهم» وهو على المعنى الثاني من النصب في (ما تأتينا 
فتحدثنا) و (فتكون) منصوبة بالعطف على (فتطردهم) أو منصوب على 
جواب النهي» والتقدير فيه: ولا تطرد. . . فتكون من الظالمين وما عليك 
من حسابهم من شيء فتطردهم. كما يجوز الرفع في (فتطردهم) على 
الا اف 110 , 


وجملة الاستفهام الفعلية قبل (الفاء) جاز في المضارع بعد (الفاء) 
الرفع على العطف والاستئناف والنصب على السببية» كما في قوله تعالى: 
ئن ذا الى يُقَرِصٌ أله هَرْضًّا حَسَكًا ميِضَلِهَمٌ ب [البقرة: 245ء الحديد: 11]» 
ينصب (فيضاعفه) وبرفعه""'" . وإن كانت جملة الاستفهام اسمية لم يجز إلا 
الرفع على الاستئناف لأنه عطف» كما لا يجوز النصب على السببية» كما 
في قوله تعالى: هَل عِندَكُم يِنْ عِلْرٍ فَتُحْْجْوَهُ لآ [الأنعام: 148]ء وقوله 
[الأعراف : 2112063 , 


والتمني والترجي مثل الاستفهام في إعراب المضارع المقترن ب (الفاء) 
فق جوابهاء كما في قؤله تعالى :یکی کے نت ی وو عو 
[النساء: 73]» وقوله تعالى: يتمق أبن لي صا لَمَقَ أي الأنبدب أسبنب 


رم لم سل 


َلسَّمُْوَتِ اَي إل إِلَهِ موسى# [غافر: 36 37]ء وقوله: وما يدرك لم ي 


(110) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 322/1 البحر المحيط 4/ 138. 

(111) ينظر معاني القرآن للفراء 0157/1 إعراب القرآن للنحاس 324/1» البحر المحيط 2/ 
2 معجم القراءات القرانية 188/1. 

(112) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 130 الكشاف 46/2 65ء تفسير الرازي 4/ 165 البحر 
المحيط 2247/4 306. 
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27 َر عرو 4 


أو يدر فلتفعة الزوي» [عبس: 3 1224 . 


وأما جملة الطلب من الأمر والعرض والتحضيض والنهي والدعاء فلا 
تكون إلا فعلية» وبذا يجور فيما بعد (الفاء) الأحوال الثلاثة للمضارع من 
العطف والاستئناف والنصب على السببية» كما في قوله تعالى في الأمر 
والدعاء: ربا ليس عل أَمَولِهِمْ واشدد عل قُلوبِهِم قلا يُوْمِنوا حى يروا الْعَدّاب 
لالم [يونس: 1]88'©. وفي العرض والتحضيض طلزلا أل له مڭ 
يكن مھ تزا واو بلق إل اكد و تک لم جنه يڪل 
یناه [الفرقان: 7- 8]ء وقوله تعالى: لول أت إل أجل ریب فاد 
واک من الجن [المنافقون: 510" . 

والشرط إن كان ماضياً أو مستقبلاً وكان جزاؤه أمراً أو نهياً أو دعاءً أو 
استفهاماً. فلا بد من دخول (الفاء) الجوابية السببية فيه» وكذلك إن كانت 
جملة الشرط فعلية وكان الجواب جملة اسمية فلا بد من (الفاء) أو 
(إذا)'» نحو قوله تعالى: #وإن تَصَيرا وفوا قن ذلك من عرو 
الور [آل عمران: 186]» وين هم سيه يما دمت لمم إا هم بقتطود 
[الروم: 36]» آقين َب هم للْدُونَ4 [الأنبياء: 34]. 


الوجه الثالث : (الفاء الزائدة) : 


ولها أقسام ذكرها النحاة”''2. لسنا معنيين بذكرهاء إذ ليس من بينها 


(113) ينظر إعراب القرآن للنحاس 471/1: المحتسب لابن جني 193/1. الكشاف 1/ 280ء 
3 » مجمع البيان للطبرسي 73/2. 8/ 523: 436/10 تفسير القرطبي 277/5» 15/ 
5 214/19» البحر المحيط 292/3 7/ 465» 8/ 427. 

(114) ينظر البحر المحيط 186/5. 

(115) ينظر الكشاف 82/3. البحر المحيط 6/ 483» 8/ 275. 

(4)116 ينظر شرح ابن يعيش ٠2/9‏ 7» 9. شرح جمل الزجاجي 2/ 199 2000. 

(117) ينظر أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله الأندلسي» 95. شرح ابن يعيش 8/ 95. 
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ما يفيد السببية أو التعليل إلا ما عده e‏ والمرادي من أنواعها: الفا 
الداخلة على خبر المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط وإنما جعلها زائدة هنا لأن 
الخبر مستغن عن رابط يربطه بالمبتدأء ولكن المبتدأ لما شابه اسم الشرط 
دخلت الفاء في خبره تشبيهاً له بالجواب""'". وكذلك ما أجازه الفراء 
وجماعة منهم الأعلم الشنتمري (ت 476ه) دخول (الفاء) الزائدة في خبر 
المبتدأ إذا كان أمراً أو نهياء وأجاز الزجاج في قوله تعالى: هدا ملَدُوق”ُ 
حِيمٌ وَصَنَاقُ» [ص: 57]ء أن يكون (هذا) مبتدأ و (فليذوقوه) خبره» حيث 
دخلت (الفاء الزائدة) وأفادت السببية لأن المبتدأ هنا شبيه بالشرطء كقولك: 
هذا زيد فاضربء ولولا الفاء لكان نصب (هذا) أولى من رفعه إذ يكون 
النصب بتقدير فعل يفسره (فليذوقوه) وتقديره: فليذوقوا هذا فليذوقوه”*" . 


لقد تبين لنا فيما تناولنا من التعليل ب (الفاء) أن (الفاء) تفيد السببية في 
جل ما وردت فيه من الكلام ولا سيما في كتاب الله تعالى» إذ وجدناها 
تربط المسبّب (الذي يأتي بعدها) بالسبب (الذي جاء قبلها) فهي تدل على 
الترتيب» أما (اللام) فإنها تختلف عن (الفاء) إذ تدخل (اللام) على السبب 
أو الغرض دون المسبب. ثم إن ذكر السبب والمسبّبٍ مع (الفاء) يتضمن 
تعليلاء إذ نجد فيه دلالة لعلة حصول الفعل (المسبّب) فهو تعليل بالسبب 
وليس تعليلاً بالغرض» وأن التعليل ب (الفاء) أضعف من التعليل ب (الباء) 
وأقل درجة منه كما يرى الأو ار 


وكما رأينا فإن (الفاء) تدخل على المسبّب وقد سبقها السبب» غير أنه 
قد يكون العكس فتدخل على السبب ويسبقها المسبّب» وسماها بعضهم هنا 


(118) ينظر الأزهية 255 جواهر الأدب 66» الجنى الداني 126» مغني اللبيب 1/ 165. 

(119) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 338: إعراب القرآن للنحاس 3/ 469 الأزهية 
5 البيان في إعراب غريب القرآن 2317/2 البحر المحيط 7/ 406. 

(120) ينظر مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي» 360. 
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(فاء التعليل) أي عدي (اللام) وهي فد ار تمعن ٠‏ من ذلك 
قوله تعالى: فاح e‏ جه لسر 4 أي e‏ 


كما لاحظنا في التركيب الشرطي دخول الفاء على ما هو الجزاء في 
المعنى وهو الأغلب. إلا أنه قد يكون العكس كما في قول الشاعر: 
إذالميكنملكذاهبة فدعه فدولته ذاه :01220 

فذهاب الدولة قد سبقه الإحجام عن العطاء والسخاء» وهذا يعني أن 
(الفاء) هنا دخلت على ما هو الشرط في المعنى ‏ وهذا عكس الغالب - 
حيث تكون الفاء سبباً لجواب الشرط بعدها". حتى عد بعض النحويين 
ملازمة هذه (الفاء) للسببية» غير أن ملاحظتهم مجيء الجواب (ما بعد الفاء) 
سبباً للشرط (ما قبلها) كما ذكرنا في (فاء التعليل) قد أبرز مشكلة في ملازمة 
(فاء جواب الشرط) للسببية وعدمهاء فقال بعضهم بعدم ملازمة (الفاء) في 
جواب الشرط للسببية» 0 على صحة ما ذهب إليه بقوله تعالى: إن 
e‏ لد َإِن عفر لَهُمْ فنك أت الْمَيرٌ ْم [المائدة: 118 
والذين قالوا بملازمتها اضطروا إلى التأويل بتقدير جواب الشرط مسبب عنه 
فقد ذهب العطار في عدم تسبب الجواب من الشرط في مثل هذه الحال بأنه 
(صحيح بالنظر الظاهر بلا تقدير جواب» أما تقديره» فيتسبب من الشرط 
وتقديره في الآية» إن تعذبهم فلهم الذل. كما أن تقديره في التي بعدها: 


(121) ينظر شرح الدماميني 2320/1 شرح منار الأنوار في أصول الفقه: عز الدين بن ملك. 
6 مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: ملا خسرو. 247. 

(122) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن 2110 وينظر نهاية الأرب في 
فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» 92/7. 

(123) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 388. 

(124) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 110. 
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فلهم العزء فيكون المذكور فيها سبباً للشرط لا لجوابه)”'» وفيه تأييد كون 
المذكون فى لاهن تجؤاب الشرط سما الط 


الميحث الثاني 
التعليل بالحروف الثنائية 


التعليل ب إذ: 

(إذ لفظ مشترك يكون اسما ويكون حرفاًء وهي في اسميتها ظرف 
للمضي في أصل وضعهاء ولا خلاف في اسمية (إذ) هناء وهي لما مضى 
من الدهرء وهي ظرف بمنزلة مع» وتأتي للمفاجأة إذا جاءت بعد بينا وبينما 
هي باقية على ظرفيتها الزمانية إذا كانت للمفاجأة عند أبي حيان وذهب 
53 إلى أنه طف ا 

وقال ابن مالك: المختار عندي الحكم بحرفيتهاء إذ كانت للمفاجأة 
وذهب بعضهم إلى أنها زائدة» وتكون شرطية فيجزم بها مقرونة ب (ما) 
للزومها الإضافة عند تجردها منهاء ولكونها تركبت مع (ما) عدها بعضهم في 
الحروف الرباعية. وقال أبو حيان: وذهب بعض المتأخرين إلى أن (إذ) 
تجيء للسبب مجردة من الظرفية» ونسب ذلك إلى سيبويه واختاره ابن 
مالك”217. وهذا ما يجعلنا نميل إلى إفادتها التعليل بدخولها على السبب 
فيكون ما بعدها سبباً فيما قبلها. 


وتفيد (إذ) التعليل في حالة كونها حرفاً لا ظرفاً إن هي تجردت من 


(125) حاشية العطار على جمع الجوامع 147/1. 
(126) كتاب سيبويه 4/ 229. ارتشاف الضرب 235/2. 
(127) ينظر أمالي السهيلي 25» شرح التسهيل 119» الجنى الداني 213 ارتشاف الضرب 2/ 
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الظرفية وتخلصت للتعليل» وفي أمالي السهيلي نسب إلى سيبويه قوله (وقد 
تكون حرفاً محضاً بمعنى (إن) في نحو قوله تعالى: وکن بَقَمَكُمْ يوم إذ 
سند [الزخرف: 39]» جعلها سيبويه هاهنا حرفاً ولم يجعلها ا 
كذلك صرح ابن SD‏ فى حين ذهب آخرون منهم الشلوبين (ت 
5ه) إلى أنها لا تخرج عن الظرفية'. ويرى الدكتور فاضل السامرائي: 
أن الأولى حرفيتها في دلالتها على التعليل والمفاجأة"!3 . 

ومن الشواهد على إفادة (إذ) التعليل فى كتاب الله لمن یری حرفيتها 
قوله تعالى: #هَإذ لر علو وباب أله ع ليما الوه [المجادلة: 13]ء 
ف (إذا) هنا أفادت التعليل لما سبقها من قوله تعالى في الآية نفسها #دَأَسْفَقَمٌ 
أن دموا بي يِدَىْ يوسو صَدَقَتِ» وهذا نظير قوله تعالى: وکن َعم الوم 
إذ ظَلَمْثْرَ انکر في الْعَدَابِ مُسْترِكوْتَ»ه [الزخرف: 39]ء إذ ترد فيها (إذ) لتعليل ما 
قبلهاء قال الدسوقي (ت 1230ه) في (إذ ظلمتم) (هو تعليل لنفي النفع 
المأخوذ من (لن) أي إنهم لعظم ما هم فيه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب 
بحيث يتسلون ويتأسون به كما كان فى دار الدنيا من أن المصيبة إذا عمت 
هانت)”'. قال ابن جني : (عدم انتفاعهم بمشاركة أمثالهم لهم في العذاب 
إنما سببه وعلّته ظلمهمء فإذا كان كذلك كان احتياج الجملة إليه نحواً من 
احتياجها إلى المفعول له» نحو ذلك: قصدتك رغبة فى برك وأتيتك طمعاً 
في صلتك)”" ومعلوم أن الظلم هو (السبب) قد حصل في الماضي وأن 
عدم الانتفاع (المسبّب) قد تلا وقوعه» فسبق السبب المسبّب في المقصود 


(128) أمالي السهيلي 25. 

(129) شرح التسهيل 119. 

(130) ينظر الجنى الداني 213. 

(131) ينظر معاني النحو 632/2. 

(132) حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي» 87/1: 
وينظر حاشية الأمير على مغني اللبيب الشيخ محمد الأميرء 75/1. 

(133) الخصائص 173/1. 
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والموجود» وهذا ينطبق على الآية قبلهاء أي فإنكم بسبب عدم تقديمكم 
الصدقات بين يدي نجواكم لرسول الله يي فأقيموا الصلاة أو إن لم تفعلوا 
ذلك فأقيموا””'"2. ف (إذ) تتحمل التعليل أو الشرطية. 

وفي قول الله تعالى: «مَمَآ أعَى عنم سََعْهُمْ ولا إأبصرهم ولا ليدم 
ين سىء إذ كانوأ ححْسَدُونَ ايت آله [الأحقاف: 26] فقد بين العلة في عدم 
إغناء ذلك عنهم لأنهم كانوا يكذبون رسل الله وينكرون معجزاتهمء ف (إذ 
كانوا يجحدون) صلة ل (ما أغنى) وهو ظرف جرى مجرى التعليل لمن يرى 
ظرفية (إذ) لاستواء مؤدى التعليل والظرف عنده» وهي حرف علة بمعنى لام 
التعليل لمن يرى حرفيتها مؤداها التعليل”" . 

وفي قوله تعالى: وما دروا أنه حَقَّ مدرو ل الوا ما أَنزْلَ اله عل بسر 
ن ي [الأنعام: 191 فالمعنى ما عظموا الله حق تعظيمه» وما عرفوه حق 
معرفتهء غير أنَّ تعليله بقولهم (ما أنزل الله) يقضي بأنهم جهلوا ولم يعرفوا 
الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعئة الرسل» ف (إذ) ظرف ل (قدروا) تشعر 
بإفادة التعليل . أو هي حرف بمعنى اللامء أي لأنهم قالوا. 

وفي قوله تعالى: «طوَإذ أعَرلُوهُمَ وَمَا يََبُدُوت إلا أله فوأ إل 
أَلكَيْفٍ» [الكهف : 16]. (إذ) للظرفية المجازية بمعنى التعليل”". أو أنها 
حرف تعليل على غير تقدير محذوف والمعنى: وبسبب اعتزالكم إياهم وما 
يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف““ ف (إذ) هنا أفادت التعليل 
بالسبب» وقد جاء في الآية سابقة للسبب متقدمة وإياه على المسبّب كما في 


(134) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 475 البحر المحيط 237/8. 

(135) ينظر الكشاف 526/3. البحر المحيط 65/8: تفسير البيضاوي 2/ 0397 تفسير المراغي 
6 ۰ 

(136) ينظر الكشاف 2/ 34ء البحر المحيط 177/4. 

(137) التحرير والتنوير 276/15. 

(138) ينظر مغني اللبيب 82/1. 
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e Agr 


قوله تعالى: و لم يَهِنَدُواْ يي صََبَفُولُنَ هَمَآ إِفْكُ هري [الأحقاف: 11]ء 
فالسبب وهو عدم الهداية سابق للمسبّب وهو القول بالتكذيب والإنكار ‏ في 
الذهن والخارج””" _ وإن كان الملاحظ في أغلب ما ورد من شواهد (إذ) 
التعليلية أن المسبّب متقدم ذكرأ على (إذ) والسبب. 


ec‏ رم 2و 
2 


وقال الله تعالى: لق مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسوا مَنْ 
سيم [آل عمران: 0164 (إذ) أفادت التعليل وإنما جعل ذلك مِنَّةَ منه 
سبحانه لكون بعثته َة جاءت بعد جهل ويبعدٍ عن الحق وقد جاءت هذه 
المئّة متزامنة وقت البعثة وبسببها فلا غرو أن أفادت (إذ) الظرفية مع دلالة 
ال 

وفي قوله تعالى: ومد مسا عي مر غ إذ أو إل أيَك4 [طه: 
7 38]. وقوله ٠:‏ والقيت عك ححَبَهٌ مى وَلْصَئَمَ َل عَبَِ * إذ شى اخ 
مول [طه: 39 40]ء (إذ) في الآيتين للتعليل”!*''. أي: فإن المئّة عليك 
م اشر كانتا اة وسا لما ألا آمك :يا صنت ول الله تعالق 
ذاتي يفعله متى شاء لمن شاء ولكن الأسباب بمسبباتها بالنسبة للمخلوقين - 
واف أن محبتي ورعايتي لك كان منها أن تمشي أختك ترقبك دون أن 
يشعروا أنها أختك فتعود إلى أمك بسبب محبتنا ورعايتنا. 


وذكر السهيلي (ت581ه) وغيره أن (إذ) تأتي بمعنى (أن) وهي بذلك 
تفيد العلل كما في قوله تعالى: ور في الكتب مرم إذ أنتبَدَتْ ين أَمْيهًا 
مانا سَرْقع [مريم: 16]» قيل» (إذ) بمعنى (أن) المصدرية كقولك: لا 
أكرمك: إذ لم تكرسى »أي لأنك لي كرسي فعلى هذا يصح بدل 


(139) ينظر شرح الرضي على الكافية 184/3. 4/ 475 مغني اللبيب 10/ 83. 
(140) ينظر الفتوحات الإلهية 332/1» التحرير والتنوير 4/ 159. 


(141) ينظر تفسير الجلالين: الإمامان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. 414» 
15. 
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الأشعبال»' أي اذك مرم اناد 


ففى هذه الآيات يجوز أن تكون (إذ) معنى (أن) المصدرية فتفيد 
5 5 8 2 2 وره ر 
التعليل؛ وقد جاء في قراءة ابن مسعود وزيد بن علي قل لا تَمنُوأ عن 


بدلاً من (أن هداكم) وكلاهما للتعليل”" , 


نخلص من ذلك كله إلى أن (إذ) تفيد التعليل على الرغم من انقسام 
النحاة في ذلك» إذ يرى فريق منهم أنها ظرف والتعليل مفهوم من قوة الكلام 
لا من لفظها”*'". قال الزمخشري: (حيث) و (إذ) غلبتا دون سائر الظروف 
في إفادة التعليل””*"'. كما يرى السهيلي أن (إذ) تفيد التعليل إذا صح وضع 
(أن المصدرية) مكانها فهي بمنزلة لام التعليل وهو متمحض للتعليل» لأن 
(أن) المصدرية لا تقع بعد الجملة الإسمية إلا إذا كانت المخففة من 
(أنَ)؟ ورجح د. محمد عبد الخالق عضيمة من المعاصرين إفادة التعليل 
مع بقاء ظرفيتها ويرجح الرضي أن (إذ) الدالة على التعليل حرف" . 

ولو تأملنا قول الفرزدق: 


فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم| إذهم قريش وإذما مثلهم بش٠‏ 


(142) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 868. 

(143) ينظر معاني القرآن للفراء 3/ 74ء الكشاف 572/3 البحر المحيط 118/8. 

(144) ينظر مغني اللبيب 1/ 83. 

(145) ينظر الكشاف 526/3. البحر المحيط 8/ 65. 

(146) ينظر أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله الأندلسي» 35. 

(147) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 438» دراسات لأسلوب القرآن الكريمء ق 1/ ج 1/ 
50. 

(148) ديوان الفرزدق: شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعور» 0167 وينظر كتاب سيبويه 
29/1. 
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فقد كرمهم الله بإعادة النعمة» وقد سبق السبب المسبّب في الذهن 
والمشهودء وكذلك قولنا: كافأته إذ أحسن» إذ أن زمن وقوع الإحسان ماض 
يسبق زمن وقوع المكافأة» إذ لم يقعا في نفس الزمن» وأن الإحسان سبب 
المكافأةء و (إذ) جاءت لإفادة هذا المعنى مجردة من الدلالة على الزمن 
الماضي» وكون المكافأة والإحسان ماضيين مدلول عليه من بناء الفعلين» 
وإنما يطلق لفظ الظرفية على (إذ) في مواطن التعليل لاشتهارها بتلك 
ال 149(7 1 


وما أوردناه من شواهد قرآنية وغيرها يمكن القول فيه بأن (إذ) حرف 
تعليل عند دلالة السياق عليه لأن المعنى يتضمنه. 


التعليل ب (أو): 


(أو) حرف عطف ذكر لها النحاة معاني كثيرة ومواضع في الكلام 
عديدة» وهي في أصل الوضع لأحد الشيئين أو ا 


وإذا وليها الفعل المضارع فله معها ثلاثة أحوال": الأول: العطف 
إذا أريد أن ما بعدها مثل ما قبلها في الشك. ىق هما بمنزلة واحدة» وحكمه 
الاتباع في الإعراب نحو: لست وطنياً إن لم أجاهد الأعداء أو أقاطع 
بضائعهم . الثاني: استئناف الفعل بعدها وقطعه من الأول» وحكمه الرفع» 
وهو على تقدير مبتدأ محذوف عند التحويين مثل قوله تعالى: #وما يذريك للم 
يرك أو يدض نمه اليّؤْق» [عبس: 3 4]ء أي: أو هو يذكرء على استئناف 
حكم آخر. الثالث: مخالفة ما بعدها لما قبلهاء فلا يشتركان في الشك بل 


(149) ينظر الخصائص 173/2» شرح الرضي 249/2. همع الهوامع 117/4ء دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ج 50/1. 

(150) ينظر الأزهرية 115 0130 الجنى الداني 245. مغني اللبيب 67/1. 

(151) ينظر شرح ابن يعيش 21/7. 
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يكون معنى (أو) (إلا أن) أو (إلى أن) أو (التعليل) فلا يكون معطوفاً على ما 
قبلها ولا مستأنفاً على الرفعء بل يكون حكمه النصب» نحو: لأقتلن الكافر 
أو يسلم» وقول الشاعر: 
لأستسهلنّ الصعب أو أدرك المنى فماانقادت الآمال إلا لصا 052 

ف (أو): في المثالين بمعنى (إلى أن) أو (إلآ أن). 

وينتصب الفعل بعد (أو) إذا أريد بيان حصول أحد الأمرين بعيد 
الآخرء وإن الفعل قبلها يمتد إلى تحقق وقوع الفعل بعدهاء مع إفادة المعنى 
السابق الذي هو لزوم أحدهماء كما في قولنا: سأتلو القرآن أو ينشرح 
صدريء فإن معنى العبارة بالعطف على الرفع سيكون هذان الأمران» 
ومعناها بالنصب: استمرار التلاوة حتى ينشرح و (إلأ أن) ينشرح الصدرء 
وهم بهذا يقدرون معناها ب (حتى) بمعنى (إلى أن) أي الغاية أو (إلا أن) أي 
الاستثناء. كما قد تأتى (أو) بمعتى: (كى) فتفيد التعليل 177" وهو اما نفصل 
٠ E‏ 

وعليه تأتي (أو) للتعليل عند الزجاجي وأبي حيان والأشموني 
وغيرهمء فهي تفيد التعليل بحسب ما ورد في الحال الثالثة من أحوال الفعل 
المضارع بعد (أو)/*15. 

وفي كتاب الله تعالى وردت (أو) بعد المضارع المنصوب بعدها ب (أن) 
مضمرة عند البصريين أو بالخلاف - لمخالفة الثاني الأول إذ لم يشاركه في 
المعنى ولم يكن معطوفاً عليه كما يرى الكوفيون في حين ينصبه الكسائي 
والجرمي ب (أو) نفسها”””". وقد جاءت في آيات كثيرة مفيدة التعليل أو غيره. 


(152) شرح المغني وشواهده 472/1» وينظر شرح التصريح 2/ 236. 

(153) ينظر كتاب سيبويه 427/1 شرح ابن يعيش 15/5 شرح الأشموني 294/3. 

(154) ينظر شرح جمل الزجاجي ٠156/2‏ وصف المباني 134: ارتشاف الضرب 2416/2 
شرح الأشموني 3/ 559. 

(155) ينظر شرح المفصل 7/ 21ء شرح الأشموني 296/3. 
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قال الله تعالى: وما جَعَلَهُ ال إلا ری لک ولطمین هلويم به وما 
لل من عند أله اتيز لكر @ بقع طرفا من الد كفروأ أو يكم 


09 
11010 


مقا علد © لس لك ين الأثر ىء أو بوب ڪيم أذ بهم نهم 
و [آل عمران: 126 128]» ذكر الفراء أن (أو يكبتهم» أو يتوب) 
معطوف على (ليقطع طرفا) عطفه على الاسم أو بإضمار (أن) بعد (أو) التي 
بع حي في حين كر التمحشري: وأو بان ذلك وأضاف 
صاحب الكشاف : وقيل» إن (يتوب)» منصوب بإضمار (أن)» و (أن يتوب) 
في حكم اسم معطوف ب (أو) على الأمر أو على شيءء وقيل أو بمعنى (إلاً 
أن)”“. أي: إن النصر من عند الله لتحقيق قدر الله فيستأصل بعضهم أو 
يصرفهم مهزومين أذلاء» أو يقودهم إلى الإيمان والتسليم» فتكون توبتهم 
هي الغرض أو الغاية من ذلك» أو أن يكون تعذيبهم بنصر المسلمين عليهم 
أو بأسرهم جزاء لهم على ظلمهم بالكفرء ف (أو) إما أنها عطفت ما بعدها 
على ما قبلهاء أي عطفت الفعل (يكبت) على (يقطع) الذي دخلت عليه لام 
التعليل لبيان أن الغرض من النصر هو القطع والكبت» أو أن (أو) هنا نفسها 
هي للتعليل» حيث أفادت أن الكبت هو الغرض لتحقيق نصر الله» وهو العلة 
الغائية الحاملة عليه فهو أي الكبت (الغرض) أو (العلة) سابق في علم الله 
على النصر وهو (المسبّب أو المعلول) ولاجق له في التحقيق والوجود» ثم 
إن (الكبت) يكون معلولاً وعِلّة باعتبارين: فهو في علم الله معلول 
للنصرء إذ إنه الحامل على فعله والمتسبّب في إيجاده (وهذا بالنسبة 0 
نحن المخاطبين) أما الإله جل شأنه فلا يحمل على فعل شىء" 
ا ل 
(أو يتوب عليهم . . .) استئناس للنبي يق (إذ قدم ما يدل على الانتقام 


(156) ينظر معاني القرآن للفراء 234/1 معاني القرآن للأخفش 421/1. 
(157) ينظر الكشاف 462/1 البحر المحيط 53/3. 
(158) ينظر البحر المحيط /53. 
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منهم لأجله ثم أردف بما يدل على العفو عنهم ثم أردف بما يدل على 
عقابهم... إرضاء له من جانب الانتصار له و... إرضاء له من جانب 
تطويعهم له. ولأجل هذا المقصد عاد الكلام إلى بقية عقوبات المشركين 
بقوله تعالى (أو يعذبهه))' . 

فنا قبل (أو) ادن كوك سما نيما تھا نوما ده بكرن غرف عا 
غائْيّة) لما قبلها كما في قولك: لأجتهدن أو أحقق النجاح» أي كي أحقق 
النجاح . 

وتفيد (أو) معنى الاستثناء (إلا أن) إذا كان ما قبلها يحصل وينقضي 
دفعة واحدة نحو قوله تعالى: لآإمَا تبنكنا ربکا عن هزو التَّجَرَةِ إل أن تك 
ملكي أو مَك مِنَّ ألَْئِدنَ4 [الأعراف: 20]» فإذا لم تكن (أو) عاطفة ما بعدها 
على ما قبلهاء فإن معناها هنا (إلا أن)» وذلك أن النهي في الآية يحصل 
دفعة واحدة وليس فيه امتداد زمني ولا استمرار معنوي» فلا يصلح في الآية 
تقرير (كي) ولا (إلى أن) لأن نفي أن يكونا ملكين أو من الخالدين ليس هو 
الغرض من النهي. ولا النهي غاية زمانية أو مكانية يستمر فيها لتنتهي إلى 
كونها كذلك. 

كما تفيد (أو) معنى (إلى أن) إذا كان المعنى قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً لا دفعة 
واحدة» وهو ممتد زمنياً ومستمر معنوياً. إلا أنه يتوقف وينقطع ويتم انقضاؤه 
بمجرد وقوع ما بعدها وتحقق معناه وحصوله"» نحو قول امرىء القيس : 


فقلت له لا تب ك - مينك إنما نحاول ملكا أو نموت فد فز ۹0 


(159) التحرير والتنوير 80/4. 

(160) ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
المصري الهمداني» 8/4 حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح: الشيخ يس 
الحمصي العليمي الشافعي» 237/2. 

(161) ديوان امرىء القيس» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم: 66» وينظر شرح جمل 
الزجاجي 2/ 156. 


اح سي O‏ قاد ريم 


فمحاولتهم لم تكن مرة واحدة بل هي مستمرة تمتد في الزمان حتى 
ينقطع وينتهي ما بعد (أو) وهو الموت. والتقدير: إلى أن يموت» فلا تكون 
(أو) هنا بمعنى (كي)» لأن الموت ليس غرضاً لمحاولة إلى الملك ونيلهء 
ولكن قد ب يصح العكس بأن تقدر (أو) ب (إلى أن) فيما قدرت فيه 
0 كما في قوله تعالى ‏ وإ ينك بك ليبن كنا بنرك او 
ىلوك أو رجو 4 [الأنفال: 30]» أي : إن مكرهم لغرض التضييق عليك أو 
قتلك أو إخراجك من مكة”" . فتقدير (أو) على غير العطف بمعنى (كي)» 
أو بمعنى (إلى أن)ء فإتيانهم المكر والغدر إلى أن يتحقق لهم ذلك. ثم إن 
معنى (كيء إلى أن) في (أو) تدل عليهما (حتى) ولهذا يعوض بها عن (أو) 
قال في الألفية: 


كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا إن خف ٠6#‏ 


وعلق عليه الأشموني بقوله: (قوله: إذا يصلح في موضعها حتى أو 
إلاء أحسن من قوله في التسهيل: بعد (أو) الواقعة موقع (إلى أن) أو (إلاً 
أن)ء لأن ل (حتى) معنيين كلاهما يصح هناء الأول: الغاية مثل (إلى)» 
والثاني: التعليل مثل (كي)' . 


ونجد في كتاب الله تعالى ورود (حتى) و (أو) بالمعنى نفسه في 
إفادتهما التعليل أو استمرار القعل إلى أن يتحقق بعدهماء كما في قوله 
تعالى: نیک ف یوت حى َوَنّهْنَ ألْمَوْتُ أو حمل الله هن سيلا 
[النساء: 15]ء فالإمساك في البيوت بعدما تبين أمرهن بارتكاب الفاحشة يستمر 
إلى أن يمتن ويقبض أرواحهن الملائكة بالموت. أو لغرض أن يجعل الله 


(162) ينظر رصف المباني 133 134. 
(163) ينظر تفسير البيضاوي 381/1. 
(164) ينظر شرح ابن عقيل 7/4. 
(165) شرح الأشموني 559/3. 
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لهن. طريقاً بما شرعة من حد الزن وكان ذلك قبل رول التي" . 


وكذلك قوله تعالى: «تَالَهِ فوا كر يُوسْفَ حى تكرت حَرْضًا او 
تَكوْنَ مرت الْهَدِلْكنَ4 [يوسف: 85]: أفادت (حتى) و (أو) معنى (إلى أن)» 
أي: لا تزال تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاك أو إلى أن هلك 
وقوله تعالى: اوذ ا مُومَئ لله لآ أبرح حى أب 9 لحرن 
أو أَمَضِىَ حًا [الكهف: 60]ء أي: لا أزال على أمري من المسير حتى أبلغ 

مجمع البحرين» والظاهر أن قوله (أو أمضي) معطوف على (أبلغ) فعْيّا بأحد 
0 إما ببلوغه المجمع وإما بِمُضِيّه حقباء وقيل: هي تغييّة كقوله (لا 
أبرح) كقولك: لا أفارقك أو تقضي حقي فالمعنى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع 
البحرين إلى أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات مجمع البحرين”©" . 

ونجد في معاني (أو) الثلاثة» وهي التعليل و (إلى أن) و (إلا أن) 
تقارب المعنيين الأخيرين من بعضهما واختلافهما عن الأول» ف (أو) التعليلية 
يليها الغرض من إيجاد ما قبلهاء ويسبقها السبب» وحصول ما بعدها إن 
حصلء أمّا المعنيان الآخران فيكون فيهما ما بعد (أو) سبباً في بطلان ما 
قبلهاء فقولنا: لأعملن أو يكثر مالي؛ على معنى التعليل: ولأعملن كي يكثر 
مالي والعمل هو سبب كثرة المالء وكثرته هي الغرض من العمل. وعلى 
المعنيين الآخرين» فإن كثرة المال سبب بطلان العمل . قال ابن يعيش : 
(فيكون المعنى أن الفعل الأول يقع ثم يرتفع بوجود الفعل الواقع بعد (أو) 
فيكون ما لار يس 

ولا تفيد (أو) في (إلى أن) و (إلا أن) تعليلاً بالسبب وإن تلاها 
السبب» لأن ذلك يعني سبب بطلان ما قبلهاء وهذا يدرك بالنظر 


(166) ينظر الكشاف 2115/1 تفسير المراغي 4/ 205. 
(162) ينظر البحر المحيط 5/ 339. 

(168) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 16. 

(169) شرح ابن يعيش 22/7. 
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والاستدلال. ولا تدل على هذه السببية (أو) وإنما توضح (أو) ذلك البطلان 
مرة بما ينتهي عنده ما قبلهاء إذ كانت بمعنى (إلى أن) ومرة باستثناء ما يمتنع 
وقوع ما قبلها بوقوعه. ف (أو) هنا تشبه (بل) في عدم إفادتها السببية عندما 
تدل على الإضراب» ففي قولنا: سأكتب بل سأقرأء دلت على بطلان نية 
الكتابة» إذ أضرب عنهاء ولم تدل على أن القراءة سبب فيهاء إذ قد يكون 
القت مرا أك ا 


وبهذا نجد إفادة (أو) التعليل إذا كانت بمعنى (كي) فقط . وهي بذلك 
أقل وروداً من معنى (إلاً) الاستثنائية» والذي لا تكاد تخلو منه (أو) إذا 
نصب بعدها المضارع» حتى قال سيبويه: إنه يمكن الاقتصار عليه» وحمل 
المالقي أن يلزم (أو) معنى (إلا أن) في كل موضع فعليه المعول في (إلى 
أن) و(كي).؛ ودعا بعضهم لز أنه أي (إلا أن) أعم من المعنيين 


الا 


التعليل ب (عن): 


الأصل في (عن) الحرفية» وهي قسمان: الأول: أن يكون حرف جر 
وله معان والثاني أن يكون بمعنى (أن) وهي لغة لبني تمي“ . 


وأشهر معانيها في كونها حرف جر وأكثرها دلالة: المجاوزة» ومعناه 
الابتعاد» فهو يقضي مجاوزة المجرور نحو غيره وتعديه عنه» جاء في 
الكتاب: (وأما (عن)) فلما عدا الشيء وذلك قولك (أطعمه عن جوع). 
جعل الجوع منصرفاً تاركاً له قد جاوزه» وقال: قد سقاه عن العيمة» وكساه 
عن العري. جعلهما قد تراخيا عنه. وتقول: أخذت عنه حديثاً. أي (عدا 
(170) ينظر ارتشاف الضرب 416/2. 


(171) ينظر كتاب سيبويه 1/ 427: رصف المبانى 134. 
(172) ينظر شرح ابن يعيش 8/ 179. الجنى الداني 560 265. 
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وذكر لنا النحويون معاني أخر بلغ بها ابن هشام عشرأء ولم يذكر لها 
البصريون سوى معنى المجاوزة حتى دفعهم الأمر إلى تكلف هذا المعنى في 
المواطن التي لا تظهر فيها إفادة (عن) المجاوزة*”' . 

وتفيد (عن) التعليل» ونحاة الكوفة ومعهم ابن السراج ذهبوا إلى إفادة 
(عن) التعليل» على أن تكون داخلة على ما هو علة وسبب لما قبلهاء 
ويحسن مک اا ی > تحو: لم اکن أسجد لله إلا عن إيمان بهء 
أي: بسبب إيماني به. ويبدو أن التعليل ب (عن) تعليل بالسبب» فالسجود لله 
تعالى متسبب عن الإيمان والاعتقاد والتصديق باللهء وهذا كله سابق للسجود 
في الذهن والخارج. 

وفي قول الله تعالى: رما کات امار بهي لِيِهِ إلا عن 
مَوَعِدَوَ وعَدَهَآ إياهُ» [التوبة : 114]ء فإن السبب الدافع إلى استغفار إبراهيم 
من أجل أبيه» إنما كان بسبب الوفاء بوعد وعد أباه به» وهذا الوعد للأب 
قد سبق الاستغفار من قِبَل إبراهيم في التصور والأداء» وهذا ما يفسر لنا 
0 بعد ما تبين له أنه عدو لله چيا َب 4+ أل عدو يه 
تي مِنه إن إِبرهِيمَ لاه حَلِيِةٌ» [التوبة: 114]ء فلو لم تكن الموعدة سابقة لم 
يصدر منه الاستغفار» وقد كف بعد موت أبيه بعدما نهي عن ذلك 179" . 

وكذلك في قوله تعالی : ظمَالُوا هود ما جِنْتَنَا َو وما حن بتار 
َإلِهَيْنًا عن وللت وَمَا ن لك مومت [هود: 153 قولك) أي: بسبب 


(173) کتاب سيبويه 2/ 38. 

(174) ينظر مغنى اللبيب 1/ 147 149, 

(175) ينظر حروف المعاني 4 جواهر الأدب 5 الجنى الداني ٠263‏ شرح اللمحة البدرية 
2+» حاشية الصبان 2/ 223. 


(176) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 423 مغني اللبيب 1/ 148 البرهان للزركشي 4/ 287. 
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قولك» وقد أشار إلى التعليل والسبب فيها ابن عطية فقال: أي لا يكون 
قولك سبباً لتركنا”". والتعلق ب (تاركي) كأنه قيل: لقولك: إذ هو مجرد 
عن الحجة والبينة بزعمهم. وقال المراغي: وما نحن بتاركي آلهتنا بسبب 
رلك “...وقد لى التجار والمعرون كال دوق فكون الق 
صادرين عن قولك» وربما يكون التعلق بمصدر محذوف» أي تركاً صادراً 
عن قولك"» والتأويل في هذه الآنة كاف (و (عن) في (عن قولك) 
للمجاوزة» أي لا نتركها تركاً صادراً عن قولك» والمعنى: على أن يكون 
كلامه عِلّةَ لتركهم الت 

وفي قوله تعالى: الما ليطن عا اهُا كا ا ييو [البقرة: 
6 الضمير في (عنها) يجوز أن يعود إلى الشجرة لأنها أقرب وليتبين سبب 
الزلة وسبب الخروج من الجنة إذ لو لم يجعل الضمير عائداً إلى الشجرة 
لخلت القصة عن ذكر سبب الخروج. و (عن) في أصل معناها أي أزلهما 
إزلالاً ناشئاً عن الشجرة أي عن الأكل منها وتقدير المضاف دل عليه قوله 
و تقريا هده الجر ٠‏ .وهن دك اة اراد اف ال 
فخروجهما من الجنة على زلتهما بسبب الشجرة يفهم منه أن (عن) أفادت 
التعليل . 

وقال تعالى: قن أرادا فِصَالُا عن راض هما وكاو [البقرة: 233]» 
ى أن الفصال _ المتعلق الاين د ضادر عن تراضن بنتهماء ويتعلق (عن 
تراض) بمحذوف» لأنه في موضع الصفة في قوله (فصالا)ء أي فصالاً 


(2)177 تفسير ابن عطية 7/ 323. 

(178) ينظر تفسير المراغي 4/ 49. 

(179) ينظر الكشاف 2/ 275» البحر المحيط 5/ 233. 
(180) التحرير والتنوير 12/ 98. 


(181) التحرير والتنوير 1/ 433. 
(182) ينظر الكشاف 1/ 273 274» مغني اللبيب 1/ 148. 
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كائناء وقدَرَهٌ الزمخشري: صادراًء و (عن) للمجاوزة مجازاًء لأن ذلك معنى 
من المعاني» والفصال: الفطام وهو أعمٌ منهء فلذا عبّر به» ولما بيّن ذلك 
نبّه على أنه لا يجوز إلا مع المصلحةء فقال (عن تراض منهما وتشاور) 
ليستخرج الرأي الذي ينبغي أن يعمل به» فإن الوالدين صاحبي الحق 
المشترك في الولدء الراغبين في تربيته تربية قويمة في جسمه وعقلهء أن 
يفطماه إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور والتراضي بينهما جلباً للمصلحة 
ودفعاً E‏ ونستنتج من ذلك: أن (عن) هنا تفيد معنى السببية» فهي 
لبيان أن الفصال لا يكون إلا بسبب التراضي والتشاور صادراً عنهماء أو أنها 
تفيد البعدية إضافة إلى معنى المجاوزة. ونظير ذلك قوله تعالى: إل 
[النساء: 29]» (عن تراض) في موضع صفة ل (تجارة) و (منكم) في موضع 
صفة ل (تراض»» أراد جل شأنه: لا بأس بتحصيل الأموال عن طريق 
التجارة التي قوام الحل فيها التراضي» فإذا ما وجد في التجارة الربح الوفير 
بلا غش» ولا تغرير» بل بتراض من الطرفين» لم يكن في هذا حرج» 
فالمال عديل الروح» نهى الشارع الحكيم عن تحصيله بالباطل والمخادعة 
مما يؤدي إلى الفتن التي ربما كان آخرها القتلء» لذا قال (ولا تقتلوا 
أنفسكم) مبالغة في الزجرء وللاستعارة بتعاون الأمة وتكافلها ووحدتها©؟!', 
والتراضي سابق في الذهن والوجود على عملية تحصيل الأموال بالتجارة. 
وقوله تعالى: وما فَعَلنُمُ عَنْ مى [الكهف: 82]ء أي: وما فعلت 
الذي رأيتني أفعله عن رأيي ومن تلقاء نفسيء بل فعلته عن أمر الله إياي به. 
RCS‏ أي ما فعلت الذي فعلته بسبب اجتهاد منيء 
تضرف ادر ا 
(183) ينظر الكشاف 0371/1 تفسير البيضاوي 2122/1 نظم الدرر 1/ 441. 


(184) ينظر نظم الدرر/ 246, التحرير والتنوير 24/5. 
(185) ينظر مغني اللبيب 1/ 148. 
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والذي تبيّن من البحث أن التعليل ب (عن) قليل الورود في التنزيل 
الحكيم» قياساً بأساليب التعليل الواردة بقسم من الحروف الجارة الأخرى» 
وكذلك الحال فيما ورد من شواهد النحويين في التعليل ب (عن) في الشعر 
والنثرء وقد أشار بعضهم إلى أن النحويين کا (عن) مع حروف 
السبب التي تفيد التعليلء والتي تقوم مقام اللام في دخولها على المفعول 


لأجله عند فقده شرطاً من شروط“' . 


التعليل ب (في): 
في حرف جر أصلها عند سيبويه والمحققين من النحويين الدلالة على 
الظرفية» ويرون في معنى (في) أنها لا تكون إلا الوعاء.» حقيقة أو مارا 
وذكر لها بعض المتقدمين وأكثر المتأخرين معاني أخرء منها: أنها 
تكون بمعنى (على) ومنهاء مع وبعد وعند ومن وإلى والباء وعن والتوكيد 
والمقايسة ل 
والذي يعنينا في بحثنا هو إفادة (في) السببية والتعليلء فهي تفيد ذلك 
مؤدية ال ففي قول الشاعر: 
لوى رأسه عني ومال بوده أغانيج خود كان فينا یزوری ۹ 
(فينا) يريد بسببنا. وفي الحديث «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا 
هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»””". فمنع المرأة 


(186) ينظر همع الهرامع 29/2. حاشية الصبان 2/ 124. 

(187) ينظر كتاب سيبويه 308/2. المقتضب 4/ 139» حروف المعاني 12ء 84ء شرح جمل 
الزجاجي 511/1» ارتشاف الضرب 2/ 466. 

(188) ينظر الجنى الداني 366 مغني اللبيب 168.» البرهان للزركشي 4/ 302. 

(189) ديوان الهذليين 155/1. 

(190) مسند الإمام أحمد 507/2» صحيح مسلم 599/5 سنن ابن ماجه 2/ 1421. 


التعليل بالحروف (الأدوات) 151 


الهرة من أن تطعم كان سبباً في دخول المرأة النار» والسبب هنا سابق 
للعقوبة في الذهن والخارج . 

أما فى كتاب الله المجيد فقد وردت (فى) مفيدة السببية والتعليل» من 
ذلك قول تبارك وتعالى: یاج الین موا كيب لیک لقاش ف التلٌّ» 
[البقرة: 178]» (في) هنا للسببية أي بسبب القتلى» والمعنى: أيها المؤمنون 
وجب عليكم استيفاء القصاص من القاتل وإيقاع العقوبة عليه بسبب قتل 
القتلى» وشبيه بهذا المعنى قوله تعالى: كم فى الصا وة يتأؤلي 
لذبب ّم كمون [البقرة: 179]» وهذا من أفصح الكلام» كما فيه من 
الغرابة» وهو أن القصاص (أي إقامة الحد بقتل القاتل) قتل وتفويت للحياة» 
وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياة» وبسبب هذا الحكم ‏ الذي هو القصاص - 
سبب حياة وفي سبيل الحياة» بل هو في ذاته حياة» فقد اتضح كون إيقاع 
القصاص ت لل ار 

وقوله تعالى: #والي حاون شوم يطرش اجره في الْمصاجع» 
[النساء: 34]» (في المضاجع) ل (في) في الآية وجهان: أحدهما: الظرفية» 
أي: أهجروهن في مواضع الفراش والاضطجاعء والثاني: بمعنى السبب» 
يريد بسبب المضاجع وحالات اللقاء في الفراش» كما تقول: فيه هذه الجناية 
عقوبة» أي بسبب هذه الجناية وفي حال ارتكابها تتسبب العقوبة'. 
وكذلك قوله تعالى: 8« إِنَّمَا بريد الكَيطن أن يوقم بيتكم العداوة والبْضآء في حير 
لمر وَيصُدُم عن و أله وعَنِ الصو مهل أَنم منود [المائدة: 91]ء (في 
الخمر) متعلقة ب (يوقع)؛ ويجوز تعلقها بالعداوة أو بالبغضاءء فيكون الإيقاع 
أو العداوة أو البغضاء بسبب شرب الخمر وتعاطي الميسر". (و (في) من 


(191) ينظر الكشاف 0333/1 ينظر البحر المحيط 29/2 نظم الدرر 1/ 331 2332 في ظلال 
القرآن: سيد قطب» 235/1. 
(192) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 354. 


(193) ينظر نفسه 459/1. 


حبر ا ب اون ال وطرائته في الا لحرن 


قوله (في الخمر والميسر) للسببية أو الظرفية المجازية أي في مجالس 
تعاطيها. . . لحلاف لخر من SG‏ الخسر من a‏ 
الوقت في المعاودة لتطلب الربح )6 . وقوله تعالى: #مَكَدَبوهُ فاته وَين 
مع في الْفلكِ» [الأعراف: 64]» (في الفلك) يتعلق بما تعلق به (معه)» 
ويحتمل أن يتعلق ب (أنجيناه)» أي أنجيناهم في السفينة من الطوفان» وعلى 


هذا يحتمل أن تكون (في) سببية بمعنى الباء» أي بالفلك*' . 


cd 


وقال الله تبارك وتعالى: وغوه ا في الي َل رود 
[الأعراف: 202]» (في الغي) أي بالتزين والتجميلء وهو متعلق بالفعل 
(يمدونهم)ء أو أن يكون حالاً من د ضمير المفعول أو من ضمير الفاعل» 
ويجوز في (في) أن تكون للشبيبة 4 تمع أن الإمداد من أصحابهم كان 
بسبب الغي الذي هم فيه . ونظيره قوله تعالى: ولوا مكَيمةٌ سَبَقَتْ 
ين ريلك ِى ته فِيمَا فيو َم [يونس: 19]ء (فيما فيه يختلفون) 
اق بسبب الذي نه لفون م ام ال 77 وفي قوله تعالى: 
فلك الى ّى فيه» [يوسف: 32]ء أي المشار إليه المفحُم والموفّرء 
الذي لمتنني بسبب محبتي له» وشدة شغفي وتعلقي به. فقد جاءت (في) 
لبيان سبب لوم النسوة لهاء وتعليل هذا الأمر بكون يوسف عليه السلام قد 
غلبها حبه”**'. (ولمتنني فيه» (في) للتعليلء مثل (دخلت امرأة النار في 
هرة). وهنالك مضاف محذوف» والتقدير: في شأنه أو في محبته)" . 


(194) التحرير والتنوير 27/7. 

(195) ينظر البحر المحيط 4/ 323. 

(196) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 609. 

(197) ينظر الفتوحات الإلهية 2/ 334. 

(198) ينظر البحر المحيط 305/5 مغني اللبيب 2168/1 تفسير البيضاوي 1/ 483» البرهان 
للزركشي 4/ 302. 

(199) التحرير والتنوير 12/ 264. 
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وفي قوله تعالى : ولوا ضْلُ اله عكر يمم في ألا ليوو لسك 
ف ما اف فيه عَنَابٌ عَظِمُ» [النور: 14]» فقوله (فيما أفضتم. . .) معناه: 
بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك. فلقد كان فعلة تستحق العذاب 
العظيم والتقريع الشنيع» مما يتناسب مع الأذى والعذاب الذي سببوه 
لرسول الله ية وزوجه الصدّيقة الطاهرة عائشة رضى الله عنها وصديقه 
وا عر بن المعطال ف ف ع ورين اماب ا عنم لطيو 
الذي انتشر وشاع خبره في الجماعة المسلمة» ومس كل المقدسات التي 
تقوم عليها حياة هذه الجماعة» ولكن فضل الله تعالى تداركهم» ورحمته 
شملت المخطئين منهم بعد الدرس الموجع الأليم. حيث جاءت (في) معللة 
ومبينة سبب التهديد بمس العقوبة له . 


وفي قوله تعالى: جل لک ن اکم زوج ون الت ابا 
يَدْرَؤُكُمَ ييه [الشورى: 11]» (يذرؤكم فيه) أي: يكثركم» من الذرء وهو 
البث والانتشارء وفي معناه الذر والذروء ويريد جل شأنه: أنه يكثركم في 
هذا التدبير» وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد» وأن ذلك 
كالمنبع للبث والتكثير والانتشار» ف (في) بمعنى باء السببية» والضمير 
المجرد بها عائد إلى التزاوج المفهوم من قوله: جَعَلَ لک ين اسيك 
زا ية الأشر اريماك نتعليل (يتروك) عو نيديب هذا التراوع» ولا 
وجه لمن فرق بين (في) السببية بمعنى الباء و (في) التعليلية في هذه الآية» 
محتجاً بأن التعليل يكون في العلة المقتضيةء وأفعال الله عز وجل لا تُعَلّل 
وأن ما بعد (في) في قوله (يذرؤكم فيه) سبب عاديا . 


والأكثر وجاهة وقبولاً في جميع الأحوال تطابق معنى التعليل ب (في) 


(200) ينظر مغني اللبيب 168/1 في ظلال القرآن 6/ 80. 
(201) ينظر الكشاف 3/ 462» مغني اللبيب 1/ 169. تفسير البيضاوي 2/ 360. 
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قول الرسول بة: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد... ومن مات في 
الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد»”“. قال: و (في) في 
قوله (في الطاعون وفي البطن) بمعنى الباء الدالة على السببية» كقوله تعالى : 
لوا کت من اله سب لمکم و فيا اذم عدا عطي [الأنفال: 68]ء 
(و (في) للتعليل . . . أي: لولا قدر من الله سبق من لطفه بكم فصرف بلطفه 
وعنايته عن المؤمنين عذاباً كان من شأن أخذهم الفداء أن يسببه لهم ويوقعهم 
فيه) . وكان قد صرح قبل ذلك بأن (في) في الآية الكريمة دالة على 
التعليل» وبذلك يرد على صاحب شرح العوامل في تمييزه بين (في) التعليلية 


الحديث المروي عن النبي يَلِةِ. ... و (في) هنا بمعنى اللام أي (لهرة 
حبستها). ثم قال: ومن معاني (في) السببية نحو قوله تعالى: لَك في مآ 


ضر فيه علب عي [النور: 14]» أي بسبب ما أفضته 00 . 

وبذلك يتبين أن لا فرق في دلالة (في) على السببية أو التعليل كما 
اتضح في الاستشهاد بالآية والحديث ولا سِيّما أن الأشموني صرح بأن (في) 
تأتي للسببية وأنها تسمى التعليلية أيضاً. ومثّل لها بنفس الآية والحديث2057 . 


وهناك آیات مبثوئة في كتاب الله 0 يبدو فيها معنى الل 


والسببية» منها قوله تعالى: وابتغ ف فا اتدل َك لدَّارَ 2 4 
و 


[القصص: 77]» (فيما) يتعلق ب (ابتغ) ا أقصد 
يسبب عطاء ربك ونعمته عليك رضوان اللّه يوم القيامة » أو قد 52008 


(202) صحيح مسلم 4/ 597. 

(203) التحرير والتنوير 78/10. 

(204) شرح العوامل: محمد بن عبد الحسين القزويني» 24 25ء وينظر شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: جمال الدين بن مالك الأندلسي» تحقيق د. طه 
محسن» 123 265. 


(205) ينظر شرح الأشموني 292/2. 
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بمحذوف حال» أي: متقلباً فيما آتاك7. إضافة إلى ما أوردنا من شواهد 
الآيات التى مرت. 


التعليل ب (كي): 

(كي) حرف يفيد التعليل على جميع الأحوال التي يأتي فيهاء إذ 
نجدها أينما وجدت كان ما بعدها علَّة لما قبلها. فهي تعني السببية» سواء 
أفردت أم سبقت باللام» يدلل على ذلك: أنها لا تستعمل إلا في مقام 
التعليل» قال ابن بابشاذ (ت 469ه): وأما (كي) فقسم واحد ومعناها 
١ 0207 .‏ 
ا 

وهذا ما يراه د. فاضل السامرائى فيما مر با“ خلافاً لمن قال: إذا 
انتصب المضارع بعدهاء فلا تدل على سببية» بل تكون حرفاً مصدرياً بمنزلة 
(أن) معنى وعملاً. إلا أنها لا تتصرف تصرف (أن) فلا تكون مبتدأة ولا 
فاعلة ولا مفعولة ولا مجرورة بغير لام التعليلء وهي بمصدريتها عند ابن 
هشام : إما تعليلية مؤكدة للام أو مصدرية مؤكدة 0 


وهي تأتي على ثلاثة أقسام: الأول: أن تكون حرف جر بمعنى لام 
التعليل» وهي الداخلة على (ما) الاستفهامية عندما يسأل بها عن علة الشيءء 
فتقول (كيمه) بمعنى (لمه) والهاء للسكت» ورد على الكوفيين قولهم: إن 
. أصل كيمه» كي يفعل ماذاء بأنه يلزم تقديم الفعل على ما الاستفهامية» 
وذهب ابن يعيش : إلى أن (كي) حرف يقارب معناه معنى اللام لأنها تدل 
على العلة والغرض» ولذلك تقع في جواب (لمه)“) وقال ابن السراج: 


(206) ينظر الفتوحات الإلهية 3/ 359. 

(207) شرح المقدمة المحسبة 1/ 233. 

(208) ينظر معاني النحو 342/3. 

(209) ينظر الجنى الداني 277؛ ارتشاف الضرب 2/ 393. مغني اللبيب 182/1. 
(210) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف 570/2» شرح ابن يعيش 19/7. 
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ويجوز أن تكون (كي) حرفاً ناصباً على كل حال» وأما دخولها على (ما) 
فلشبهها باللام» لتقارب معنييهما”''7. وقال سيبويه: ومن قال كيمه جعلها 
بمنزلة اللام” . والداخلة على المصدر المنسبك عن ما المصدرية وصلتها 
كقول الشاعر: 
إذ أنت لم تنفع فضرٌ فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفى(* 
و (كي) في البيت تعليلية» أي للضر والنفع› وقيل: إن ما كافة لها 
عن العمل. والداخلة على المصدر المنسبك من (أن) المصدرية ظاهرة 
ومقدرة» ويتعين كونها جارة حين تفصل اللام بينها وبين الفعل نحو قول 
حاتم الطائي : 
فأوقدت ناري كي ليبصر ضوؤها20 وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله !214 
و (كي) هنا جارة» واللام أكدت معناهاء وجاء الفعل منصوباً بعد 
اللام ب (أن) مضمرة بعدها. ف (ما الاستفهامية) والمصدر المسبوك من (ما 
وأن) المصدريتين وصلتهما تكون مع (كي) في محل جره و (كي) الجارة لا 
تجر اسماً معرباً ولا اسما صريح!'2 . 
الكائق :"أن تكوة حرفا مضدريا تاضيا رة (آن) معق :وما 
رل ع له اميل له ار ر ر چ لكن اسل أي 
للتعلم. قال الله تعالى: لکيل تَأْسَوَأ عل ما فاكم [الحديد: 23]» ف (كي) 


(211) ينظر الأصول في النحو لابن السراج 2/ 147. 

(212) كتاب سيبويه 6/3. 

(213) البيت لقيس بن الخطيم ينظر ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق د. إبراهيم السامرائي 
وأحمد مطلوب» 80. 

(214) يلاحظ ديوان حاتم الطائي. 

(215) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 52/2» شرح الرضي على الكافية 4/ 49> شرح 
الأشمونى 2/ 283. 
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هنا مصدرية نصبت (أتعلم» تأسوا)» والمصدر المسبوك منها ومن صلتها في 
محل جر باللام» ولم يجوز معظم النحويين أن تكون (كي) حرف جر مع 
وجود لام التعليل لأنها ستكون للتعليل وهي حرف جر وعندهم أن حرف 
الجر لا يدخل على حرف الجر : إلا أن الأرجح جواز ذلك كما في 
معاني النحو” . أما تقدير لام التعليل فكقولنا: ترقبت الهلال كي أصوم إذ 
المصدر من (كي) وصلتها في محل جر باللام المقدرة» ويجوز عد (كي) 
حرف جرء وتقدر (أن) بعدها (دون تقدير اللام) كما في قوله تعالى: « یک 
لا يک دول ب اليه ينك [الحشر: 7]» (كي لا يكون) عِلَّةَ لقوله (فلله 
وللرسول) أي تولى الله قسمة الفيء وبين قسمته لثلا يكون"'” , 


وقد تظهر اللام قبل (كي) و (أن) بعدهاء قال الشاعر: 
أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركهاشنًا ببيداء بالق 7ا٠‏ 
قال ابن مالك: وتترجح مرادفة اللام على مرادفة (أن)” . 


الثالث: أن تكون اسما مختصراً من (كيف) يرتفع الفعل بعدهاء كما 
يرتفع بعد (كيف)771. ولیس هذا موضوع بحثنا. 


ويتضح أن (كي) تفيد التعليل جارة كانت أم ناصبة سواء دخلت عليها 
اللام أم لم تدخل» وذكرت بعدها (أن) أم لم تذكرء فلا فرق بين الجازة 
والناصبة في المعنى» مما حمل الرماني على القول بعليّتها في كلا الوجهين» 


(216) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 424. 

(212) ينظر معاني النحو 342/3. 

(218) ينظر الكشاف 82/4. تنوير الأذهان من روح البيان: الشيخ إسماعيل حقي البروسري»ء 
4/ 270. 

(219) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف 580/1» شرح الرضي على الكافية 4/ 49. 

(220) ينظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 230, الجنى الداني 279. 

(221) ينظر الجنى الداني 279, 


8 ا ق استرض# ا راي الثران لكريم 


لرن ما لها عله تما عون" .ومن نا تجن المعونيق قد حملوا 
الأحرف الأخرى عند إفادتها تعليلاً على (كي) فقيل: لام كي» و (أو) 
بمعنى (کي)» و (حتى) بمعنى (كي)» حتى أن علماء أصول الفقه قد صنفوا 
(كي) ضمن النص الصريح القاطع الذي لا يحتمل غير العِلية» والذي يعد 
أقوى مراتب التعليل عند 0 

والتعليل ب (كي) تعليل بالغرض» فهي حرف معناه العلة والغرض» 
فقولك: رحمت الناس كي يرحمني الله. يفهم من هذا أن الغرض من رحمة 
الناس هو الرغبة في رحمة الله وابتغاء رضاهء فهي ‏ أي رحمة الله - هي 
العلة الغائية الحاملة على رحمتك للناس» وهي مقصودك من رحمتك 
للناس» فرحمة الله متقدمة في الذهن والتصورء وهي مسبَبّةَ ودافعة لرحمتك 
للناس» كما أن الرحمة من الله تعالى متأخرة في الذهن لأنها هي المطلوبة 
وهي ال عن بيتك 0 

ومن تتبع الآيات الكريمة التي وردت فيها (كي) نجدها مفيدة التعليل 
بالقرض :من :الت قولة تغالق > کیل ل وا ی اه لق ا ود اى 
وَأَدْرِكهُ و ف ايک يمك كيرا 15 را 4 [طه: 29 34]» فالتسبيح والذكر 
الكثيران هما علَّة وغرض للدعاء. وجملة الأمور المتقدمة على كي» فإنما 
دعا موسى ربه بذلك لغرض تنزيههما الرب عما لا يليق به من الصفات 
والأفعال ولغرض ذكره وحده ابتغاء مرضات !225 

وقول تخا كك ل 0 يا ولا رن [طه: 40]ء 
ونظيره قوله تعالى: #فرددئة ِل أيه د قر عِنَنْها ولا محرت وِلِتَعْلَمٌ 
أت وَعْدَ أنه حى [القصص: 13]ء وقرٌ العين: رؤيتها ما كانت متشوقة إليه 


(222) ينظر معاني الحروف 100» الإنصاف في مسائل الخلاف 577/2. 

(223) ينظر تعليل الأحكام 2156 158. 

(224) ينظر كشف المشكل في النحو: علي بن سليمان الحيدرة اليمنيء 543/1. 
(225) ينظر تفسير المراغي 6/ 107. 
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مأخوذ من القرار بمعنى الاستقرار» أي السكون لأن العين إذا رأته سكنت 
إليه» ولم تنظر إلى غيره يراد به هنا أن تطيب نفسها ويذهب حزنها*» فإن 
فر العين وذهاب الحزن هو غرض وسبب وتعليل لإرجاع موسى عليه السلام 
إلى أمه . 

ويبدو من الاستعمال القرآني ل (كي) أنها تستعمل للغرض المؤكد 
والغاية الأولى» ففي قوله تعالى: مدت إل أو 5 قر عنما ولا 
رت وَلَِعْلْمٌ أت وَعْدَ لَه ح4 [القصص: 13]» جاء التعليل أولاً 
ب (كي) في قوله (كَيْ َقَرَّ عَيْنُها) والثاني باللام في قوله (وَلِتَعْلَمَ أن وعد 
الله حَقّ)» والأول هو المراد وتحصيله في نفس الأم بدليل الاقتصار عليه في 
آية طه (فَرَجَعْناكُ إلى أمُكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها). فالذي في شعورها وعميق 
إحساسها هو رذ ابنها عليها في تلك الحال إذ كانت تخاف عليه الموت 
والهلاك؛ أما تصييره نبياً مرسلاًء وهو ما يدل عليه قوله تعالى: (وَلِتَعْلَمَ أَنَّ 
وعد الله عن ) فهو رهن سيد و ك أن اعا الاق السلوت س آنه 
إليهاء هو المقدّم عند كل أم سواءً كانت مؤمنة أم كافرة» بل هي فطرة 
الأمات من الحيوان”” ولذا علّْلّها في الآيتين ب (كي) ولم يعلَلْها باللام 
دلالة على أن التعليل ب (كي) يستعمل للغرض المؤكد*. والتعليل باللام 
يعني اليقين لا مجرد العلمء ولو قال (كي تعلم أن وعد الله حق) لكان 
المعنى أنها تجهل: أن وعد الله حق» وأنه بردّه إليها تعلم هذا الأمرء وهذا 
يتنافى مع الإيمانء فلم يكن التعليل باللام غرضا حقيقيا في هذه الاية بل 
جاء تعليلاً بالسبب» بينما جاء التعليل ب (كي) دالا على الغرض الحقيقي» 
يؤيد ذلك عدم مجيء (كي) في القرآن داخلة على غرض مجازي» خلافاً 
للام التي قد يأتي التعليل بها مجازياًء كما في الصيرورة والمآلء مما يجعل 
(226) ينظر صفوة البيان 392 


(227) ينظر البحر المحيط 6/ 242. 
(228) ينظر معاني النحو 3/ 347. 





الأ و a‏ ل E‏ قرم 


(كن) تكرت مؤكدة :على إزاذة حضول :اقرف لما كان الى د لن نا 
مۇك 2297 , ١‏ 


وجاءت (كي) في المواضع الثلاثة في سورتي طه والقصص مبينة طرفا 
من أحوال بني إسرائيل» وقد وردت الإشارة إلى أن (كي) حرف تعليل 
عبري بهذه الصيغة (ا) > فيأتي تخصيص استعمال (كي) بهؤلاء القوم 
في القرآن الكريم لفتة بديعة وإيحاءَ نفسياً عميقاًء كأنه إشارة إلى الحديث 
بلغتهم القدمى› وهذا أمر جدير بالملاحظة عند دراسة التعبير القرانى» وهو 
يستعمل اللفظ الذي أصله غير عربي مع القوم الذين كانوا يستعملونه» مثلما 
ورد استعمال (المنسأة) عند الحديث عن نبي الله سليمان عليه السلام 
و (السري) عند الحديث عن السيدة مريم عليها السلام» وغير ذلك من 
المفردات التي تناسب المقام في عرض الأحداث”201 . 


َو رر 


والتعليل ب (كي) في قوله تعالى: ١نا‏ أف اله عل رَسُولد- من أَهلٍ الفرئ 
يل ليو وزی افر وال والْسكينٍ وان لتيل ی لا یکن دولة بين 
ياء منك [الحشر: 7]» هو تعليل بالغرض لقوله (فلله وللرسول. .) 
والمعلل هنا قد جاء تعليلاً بلازم السبب لقوله (ما أفاءً الله على 
2232١‏ 
رسوله) . 


والتعليل ب (كي) أخص من التعليل باللام» إذ لا يعلّل ب (كي) 
بالسبب» إنما يكون التعليل بها بالغرض» حيثما دخلت» في حين تفيد اللام 
التعليل بالغرض عند دخولها على الفعل المضارع» وتفيد التعليل بالغرض 
والسبب عند دخولها على الاسم. وعليه تكون اللام أوسع استعمالا من 


(229) ينظر الأصول في النحو 147/2» شرح ابن يعيش 8/ 49. 
(230) ينظر التطور النحوي للغة العربية 131 132. 

(231) ينظر معاني النحو 2342/3 348. 

(232) ينظر تنوير الأذهان 4/ 271. 
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(كي)» وهذا ما نراه في الاستعمال القرآني. 


وقد وردت (كي) في القرآن في عشرة مواطن, ثلاثة منها لم تقترن 
فيها باللام كما مر٬‏ واقترنت في البقية باللام زيادة في التوكيد وتخصيص 
الغرض المطلوب. 
مم روء 


قال تعالى: «تَنَبَكُمْ عتا بِمَرّ إِكَيْلا را عل ما دَاتَحكُ 
ولا مآ ْسَبَكُمْ» [آل عمران: 153]ء فقد جاء التعليل ب (اللام وكي) زيادة 
في التخصيص بالغرض والقصد المطلوب من إيراده. فعدم الحزن هنا هو 
المراد» لقوله تعالى في الآية قبلها ولد عَهَا عنم وفي الآية نفسها 
ابم حًا بِمَمِّ4 وقيل إن اللام زائدة» لأن المعنى أنه جعلهم يغتمون 
ليحزنهم عقوبة لهم على ترك مواقعهم. وقيل ليست زائدة» والمعنى على 
نفي الحزن عنهم بالتوبة**. والذي نرجحه هو المعنى الأخير بدليل قوله 


ت 4 
رھ لر ب رو ورت يع و 


5 1“ ھی ر > ”2% سيره 9و- ر 
تعالى: 9تَنقلبوا بِِعْمََ من الله وفصل لم يَمَسَسَهم سوء واتَبِعوا رِصوَنَ الله وله 


دو سل عَظِييٍ (آل عمران: 1174 ذلك ل مالي أسْتجَاوأ َه الول ول 


دراك 7 


َد مآ أَصَابَهُمُ الق لِلَذنَ َحْسَنُوا مهم وَأَتَقََاْ أَجْرٌ عَم [آل عمران: 172]» 
والله أعلم. 

وفي قوله تعالى: #وينڪم سن بُرَدُ إل أَرّدلِ لْكُمْرٍ لڪيلا يَعْلَم ِن 
بَحَدِ على سيا [الحج: 5]ء وفي آية أخرى وین من يد إل أل الْشثر لک 
لا يل بعد عر سأ [النحل: 70]» قد جاءت (لكي) في الآيتين مفيدة 
التعليل بالغرض» ودخلت عليها اللام لتوكيد التعليل» وهي متعلقة ب (يرد)» 
وال مارو إلى ارول العم مود جاه كنا كات ج عفرل 
وصباه» لا يعلم شيئاً مما كان يعلمه في مراحل عمره السابقة» أي يكون 


(233) ينظر كتاب سيبويه 1/ 408», الجنى الدانى 276 مغنى اللبيب 1/ 199. 


(234) ينظر الكشاف 1/ 4471 التبيان في إعراب القرآن 2301/1 تفسير القرطبي 4/ 241 البحر 
المحيط 84/3. 
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ر23 وكا اوه و ا نزن الام للصير ور297 A‏ 
ليصير أمرهم إلى حالة شبيهة بالطفولة في النسيان» وأن يعلم شيئاً ثم يسارع 
في نسيانه» وقيل لئلا يعقل ويعي من بعد عقله الأول شيع . 

وفي سورة الأحزاب وردت (كي) مقرونة باللام في موضعين من قوله 
فلن E‏ ان NG‏ 
ارج ایهم إا قَصَوَأ مهن وا [الأحزاب: 37]ء قد علنكا ما تَا 
یھ ف أَنْوْجهمَ وَمَا مت اسم کیک یکوت علتلك ی وکت اه 
عَفُورًا حًا [الأحزاب: 50]ء ففي الآية الأولى (لكي لا يكون على 
المؤمنين حرج) علل تزويجه ية إياها - وهي أم المؤمنين زينب بنت جحش 
رضي الله عنها . وهذا يعني أن لا حرج ولا إثم في أن يتزوجوا زوجات 
من كانوا تنوه إذا فارقهن أولئك الأزواج المُتَبْنَوْنَه أي لغرض أن ترتفع 
النكارة والوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في أنفسهم من أن يتزوجوا 
من تلك الزوجات” ٠»‏ وقوله تعالى (لكيلا يكون عليك حرج) في الآية 
الكانبة :أي : حتى لا يكون عليك حرج وضيق في نكاح من نكحت من 
النساء اللاتي ذكرتهن الآية» والظاهر أن (لكيلا) متعلق بقوله (أحللنا)» وقال 
ابن عطية: أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لئلا يكون عليك حرج 
ويظن بك أنك أثمت عند ربك في شيء”**2 . 


ونستنتج من هذه الآيات الكريمة» أن (كي) تعلّل الفعل الواقع قبلهاء 
فلو كان تعليلها بالسبب لوجب أن يكون الفعل الداخلة عليه سابقاً للفعل 
قبلها ذهناً وخارجاًء إذ هو سببه. وبذا فإن (كي) لا تدخل إلا على فعل 


(235) ينظر الكشاف 2/ 418. 

(236) ينظر تفسير ابن عطية 8/ 465. 

(237) تفسير المراغى 110/14 وينظر 89/17. 

(238) ينظر البحر المحيط 7/ 234. 

(239) تفسير ابن عطية 12/ 91. وينظر البحر المحيط 7/ 243. 


التعليل بالحروف (الأدوات) ْ 163 


0 (كي) و (ما الاستفهامية) التي هي كناية عن جملتها ‏ 
كذلك. إلا أ نه لم يرد في القرآن الكريم دخول (كي) على (ما الاستفهامية). 


التعليل ب (مِنْ) : 

(مِنْ) حرف جر يكون زائداً وغير زائد» وغير الزائدة منها تكون لمعان 
عديدة» أشهرها: ابتداء الغاية في المكان اتفاقاً أو ما هو في منزلة المكان» 
وقد ذهب أكثر النحويين إلى أن سائر المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا 
ا 

والذي يعنينا من معانيها في هذا البحث: إفادتها التعليل» ف (مِنْ) تفيد 
العلل جال ذلك اها تدس علي سيت سباق لما كان يديا عد 
كقوله تعالى: هة الاه أيه يرت العف [البقرة: 273]» 
(مِنْ) سببية» أي: إن الحامل على حسبانهم أغنياء هو ظهور سيماء العفة 
والاستعلاء والترفع عن المسألة. وعدم إظهار الحاجة لأحد» واعتماد التوكل 
على الله تعالى» لأن عادة مَنْ كان غَنِيٌّ مال أن يتعفف. و (من التعفف) 
يجوز أن يتعلق ب (يحسب) أي: بحسبهم من أجل التعفف» ولا يجوز أن 
يتعلق بمعنى (أغنياء) لأن المعنى يصير إلى ضد المقصودء وذلك أن معنى 
الآية: أن حالهم لا يخفى على الجاهل بهم» فيظنهم أغنياء» ولو تعلقت 
(من) ب (أغنياء) لصار المعنىء إن الجاهل يظن أنهم أغنياء» ولكن بالتعفف». 
والغني بالتعفف فقير من المال" . وهذا نظير قوله تعالى: علو أَصَيعمم 
ف دانم مِنَ ألصَوْعِقٍ حدر الْمَُوتِّ» [البقرة: 19]» ف (من الصواعق) للتعليل أي 
لأجل الصواعق» إذ الصواعق هي عة جعل الأصابع في الآذان» ولا خير 
في كون الجعل لاتقائها حتى يقال يلزم تقدير مضاف» ومثل هذا قولهم : 


(240) ينظر المقتضب 44/1 الأصول في النحو 326/1. 
(241) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 222 البحر المحيط 2/ 328. 
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سقاه من العيمة» لأن العيمة سبب السقي والمقصود زوالها إذ المفعول لأجله 
هو الباعث وجوده على الفعل سواء كان مع ذلك غاية للفعل وهو الغالب أم 
E 59‏ 1 فى قوله تعالى : هس يِن مَنْوَيٌ ا ج2يَةٌ 1 ا ا ee‏ 
ومن يسم 7 37 س يك لم کت 4 7 [النساء: 85]ء الظاهر أن ان 
جيء بها لبيان السبب» أي نصيب من الخير الحاصل بالشفاعة الحسنة» أي 
سيبيا» كما أن الكفل.من الشر وغق النضيت أق'المثل “قد خض يسيب 
الشفاعة السيئة. لأن الجزاء من جنس ما يقدم الإنسان لنفسهء وقوله 
تعالى: #ولا ترا أَوْلَدَكُم من لمي [الأنعام: 151]» (من) سببيةء فقد 
نهوا عما كانوا يفعلونه من وأد البنات وقتل الأولاد خشية الفقر وبسببه» لأن 
خوف الفقر والإملاق كان العلة والسبب الدافع في قتل الولد عند . 
(و (من) تعليلية» وأصلها الابتدائية فجعل المعلول كأنه مبتدىء من 
ل )245 , 


و ل دخ مو ہے 


قال تعالى: لم مُعَبْتُ سن بنِ يديه ومن لفو يَنَظونمٌ من مر أَلَهِ » 
[الرعد: 11]» يرى الاي (ت 538ه): يحفظونه من أجل أمر الله تعالى» 
أي من أجل أن الله جلت حكمته أمرهم بحفظ العبد» ومعنى (من أمر الله) 
أي بأمر الله» أي يحفظونه بما أمر الله'. ف (من) في الآية للسبب 
وورودها بهذا المعنى ثابت من لسان العرب كقولهم: كسوته من عري» 
كان ی رهن )ود ا ع ا و بهذا فونه عا درل 
لْلهكهُ وار فيا إن ريم من كل أن سَلَمُ4 [القدر: 4]» ف (من كل) 
متعلق ب (تنزل) و ١مِنْ)‏ هنا تفيد السبب» أي تنزل من أجل كل أمر قضاه 


(242) التحرير والتنوير 320/1. 
(243) ينظر تفسير البيضاوي 228/1. 
(244) ينظر تنوير الأذهان 514/1. 
(245) التحرير والتنوير 8/ 158. 
(246) ينظر الكشاف 357/2. 
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الله وقدره لتلك السنة إلى قابل وقرىء (من كل امرىء)””*©. أي من أجل كل 
اف (248) 


وفي قوله تعالى: چون يَحْمَيو. كل لک اليل وَالنَهَارَ لِتَسَكُوأ فيي 
[القصص: 73]» حيث جاءت (من) فى الآية دالة على السبب» ا بسبب 
رحمته إياكم جعل لكم الليل والنهار للسكن وطلب الرزق» فقد اختار الله 
لكم من كل سنن الحياة التي لم تختاروها أنتم» ولكن الله اختارها لكم 
برحمة وعلم وحكمةء وأنتم تغفلون عنها لطول الإلف والتكرار“ , 


وقوله تعالى: ليما خط دوأ ارا تارا [نوح: 25]» المعنى 
من أجل خطيئاتهم وبسببها أصابهم الغرق» وحلّ عليهم غضب الله الجبار 
المنتقم» و (ما) مزيدة للتأكيد والتفخيم» وقال ابن عطية (ت 541ه): (مِنْ) 
لابتداء الغاية ولا يظهر أنها للسببي*2. إلا أن الذي عليه أكثر المفسرين أن 
(من) تعليليةء وقدمت العلة (الخطيئات) في قوله (مما خطيئاتهم) على 
المعلول (الغرق) في قوله (أغرقوا) لزيادة الاهتمام والاختصاص. لبيان أن لم 
يكن إغراقهم بالطوفان فإدخالهم النار إلا من أجل خطيئاتهم وبسببهاء وأكد 
هذا المعنى بزيادة (ما). وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (مِنْ خطيئاتهم 
مَا أغرقوا) و (ما) مزيدة لتأكيد الحصر ولزيادة فائدة غير التوكيد» وهي 
تفخيم خطيئاتهم أي: من أجل خطيئاتهم العظيمة”**”©. وفي الآية يظهر أن 
التعليل ب (من) تعليل بالسبب» فهي قد دخلت على سبب سابق للمسبّب في 
التصور والوجودء فالخطيئات سابقة للإغراق. 


(247) ينظر معاني القرآن للفراء 3/ 280. معاني القرآن للنحاس 3/ 745. 
(248) ينظر البحر المحيط 8/ 497» الفتوحات الإلهية 4/ 558. 

(249) ينظر البحر المحيط 130/7 في ظلال القرآن 6/ 370. 

(250) ينظر تفسير ابن عطية 15/ 124. 

(251) ينظر معاني القرآن للفراء 2181/3 البحر المحيط 8/ 348. 

(252) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1342» تنوير الأذهان 4/ 419. 








6 ل مسج يمي + طوف فطل ی الكزيم 


وقد تبرز مع إفادة (من) السببية معاني أخر في قوله تعالى: #وأخفِض 
لَهُمَا جاح ذل من أليّحْمَةِ» [الإسراء: 24]» تدل (من) فيما يبدو من ظاهر 
معنى الآية» أنها للسبب» بمعنى أن الحامل لك والدافع على خفض الجناح 
والتلطف بهماء هو رحمتك لهماء أي من أجل الرحمة والرفق بهما وبرّك 
لهماء ف (من الرحمة) متعلق ب (اخفض) فهي على هذا المعنى سببية ويجوز 
أن تكون حالاً من (جناح) أي: راحم . وقال ابن عطية: (من الرحمة) 
هنا لبيان الجنس. أي أن هذا الخفض» يكون من الرحمة المستكنة في 
النفس لا بأن يكون متكلفاً. ويصح أن تكون (من) لابتداء الغاية . ويرى 
الباحث أن معنى السببية في الآية هو الذي يتناسب مع وصية الله تعالى 
بالوالدين خيرأً» برأ لهما ورحمة بهما. 

وفي قوله تعالى: ظَويْلُ لَقسِيَةِ فوم ين ذِكْرٍ أل [الزمر: 22]» إذ 
جعل بعضهم (من) تعليلية» فإن قسوة قلوبهم بسبب ومن أجل ذكر اللهء 
الذي حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب» لكنهم إذا سمعوه نفروا 
وازدادات قلوبهم اشمئزازاً وقسوة وغلظة وذلك في قوله تعالى: #وَإِدًا ذُكرَ 
أله وَحَدَهُ أَنْمَأَرّتَ فوب الي لا يئوت بالآيخْرَة» [الزمر: 45]» في حين 
فسر آخرون (من) بمعنى (عن) بمعنى المجاوزة عن ذكر الله وقال آخرون: 
إنها للابتداء» أي إنهم استحقوا الدعاء عليهم بالويل لقسوة قلوبهم ابتداء من 
ذكر الله وقد يكون معنى أنها للسببية هو الأولى والله أعلم. 


نجد فيما مر من الآيات القرآنية والشواهد التى استعرضناها أن (من) 


0 


ل يتاس عل يوس وَايِضَتَ 


4 
رر وو ًا 


والخارج» كما في قوله تعالى: #وتوك عه وة 


(253) ينظر البحر المحيط 6/ 28. 

(254) ينظر تفسير ابن عطية 9/ 58. 

(255) ينظر مغني اللبيب 321/1» الفتوحات الإلهية 4/ 7ء تنوير الأذهان 3/ 385» معاني النحو 
22/3. 
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رو مر A‏ 226 


ماه وت الزن هَهْوَ كَطيم4 [يوسف: 84]ء إذ علل الابيضاض بسبب 
الحزن» لكثرة بكائه المتوالي» فقد علل بالأصل الذي نشأ منه البكاء* . 
فإن الحزن سبب وعلة سابقة في الشعور والواقع في نفس يعقوب النبي صلى 
الله تعالى على نبينا محمد وعليه وسلمء وحاله أدى إلى حدوث ابيضاض 
العين وعماهاء والذي هو المعلول الحادث فيما بعد قال ابن عاشور: 
(و (من) في قوله (من الحزن) سببية. والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو 
سبب ابيضاض العينين . . . وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار)”*2 , 

كما في قول الفرزدق مادحاً سيدنا زين العابدين علي بن الحسين رضي 
اع بقرلة: ۰ 
يُْضي حياءَ ويُمُضى من مهابته فمائِكَلْمْ إلأوهو يبت ٩®‏ 

إذ المهابة سابقة في تسببها للإغضاء. 


الميحث الثالث 
التعليل بالحروف الثلاثية 


التعليل ب (إذن) : 

(إذن) من عوامل الأفعالء وهي حرف خلافاً لمن قال باسميتها من 
الكوفيين . 

وأصلها: إذ أن - ومعناه حينئذ ‏ فضم إليها أن» واستثقلوا الهمزة 
فحذفوهاء وهي بسيطة لا مركبة خلافاً للخليل في أحد أقواله» وهي الناصبة 


(256) ينظر الكشاف 2/ 339 تفسير البيضاوي 1/ 493. 


(257) التحرير والتنوير 13/ 43. 
(258) ديوان الفرزدق 51ء وينظر ابن يعيش 2/ 53. ومغنى اللبيب 1320/10. 


ااحبي سل ل حسمي بم ا وراك ر ا ا 


للمضارع بعدها بشروط فصل فيها النحويون في كتبهم ٠‏ . 

راف الوا والحواة كما ال سوه ا وات الل الها 
ذلك الأمر في كل موضعء وذهب الفارسي إلى أنها كذلك في الأكثر” . 
والمراد بكونها للجواب: أنها تقع في كلام يجاب به كلام آخر ملفوظ أو 
مقدّرء سواء وقعت في صدره أو في حشوه أو في آخرهء فلا تكون في كلام 
مقتضب ابتداءَ وليس جواباً عن شيء» ومن ثم يكون الجواب معنى يلازمها 
في كل استعمالاتهاء وقد تتمحض للجواب كما في قولك: إذن أظنك 
صادقاً. جواباً لمن قال لك: أحبكء إذ لا مجازاة هنا. والجزاء غالب في 
(إذن)» والمراد بكونها للجزاء: أن يكون مضمون الكلام الذي هي فيه جزاء 
لمضمون كلام آخرء مسبّب في الغالب عنه مرتبط به» وهو أثر من آثاره. 
يقول الرجل: أنا آتيك. فتقول: إذن أكرمك؛ فجوابك بهذا قد صيرت 
إكزاملك جرا له عل اناه ومسا 220 

و (إذن) في دلالتها على أن مضمون الجملة التي تحتويها مسبّب عما 
قبلها على نوعين: 

الأول: أن تدل على السببية والشرطء بحيث لا يفهم الارتباط من 
غيرها نحو قولك: إذن تكون صادقاًء جواباً لمن قال: أقول الحق» فجعلت 
الصدق شرطا لقول الحق وسبباً له ولو لم تجب ب (إذن) لما كان ارتباط 
وسببية» و (إذن) في مثل هذا الوجه تنصب المضارع والمستقبل إذا صدرت 
ولم تفصل ولم يكن الفعل دالاً على الحال» و (إذن) الناصبة للمضارع 
المصدرة لم تقع في القرآن الكري ^ والذي جاء واقعاً بعدها المضارع» 


(259) ينظر تفسير القرطبي 5/10 شرح المغني وشواهده 1/ 133 134» همع الهوامع 6/2. 
(260) كتاب سيبويه 312/2. 

(261) ينظر ارتشاف الضرب 2/ 398. 

(262) ينظر شرح التصريح 2/ 234؛ حاشية الدسوقي 18/1. 

(263) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 1/ 55. 
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جاء مسبوقاً بحرف العطف (الفاء) في آية واحدة هي قوله تعالى: آم كم 
َصِيبٌ ين لمك دا لد يوون أَلنَاسَ كَقَمًا [النساء: 53]» ومسبوقاً بالواو في 
آيتين هما «وَإن كادوأ سفرك ين الأرض حرجو ينها ودا لا يموت 
يِلََفَكَ إلا قِيِلَا» [الإسراء: 76]» وقوله تعالى: فل أن بنقعكم الْقرَارُ إن هَررْثُمِ 
يت ألْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ ولا لا نعو إلا فيلا [الأحزاب: 16]» وقد قرىء في 
الشواذ بنصب المضارع في آيتي النساء والإسراءء قرىء (فإذاً لا يُؤتوا) 
ووو OAS‏ 
الثاني: أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدّم أو منبهة على سبب 
حصل في الحال» وهي في الحال غير عاملةء لأن المؤكدات لا يعتمد 
عليهاء والعامل يعتمد عليه» ويجوز توسطها وتأخرها بجی ف عاي 
وَين تبعت أَعْوَآءَهُم ين بد ما جاك يت الهلم إِنكَ إا لَمِنَ 
ألقللييك [البقرة: 145]» فهي مؤكدة للجواب وتربطه بما تقدم» ولو حذفتها 
لبقي الربط وفهمت السببية . (الإتيان ب (إذن) الدالة على الجزائية فإنها 
أكدت ربط الجزاء بالشرط . . ولا يخفى أن كل ما يؤول إلى تحقيق الربط 
بين الجزاء والشرط أو تحقيق سببه أو تحقيق حصول الجزاء أو تهويل بعض 
تعلقاته» كل ذلك يؤكد المقصود من الغرض المسوق لأجله الشرط)269 . 
وقد جاءت (إذن) في دلالتها على الجواب والجزاء معاً في القرآن 
الكريم مفيدة في الغالب أن مضمون جملتها سبب عما قبلهاء مما عزز معنى 
التعليل فيها عند علماء أصول الفقه. فجعلوها بمرتبة (كي) في هذا المعنى» 
فهي عندهم تدل على العلّية صراحة» ولذا وضعوها ضمن ألفاظ النص 
القاطع فيه» وهو أقوى المراتب في الدلالة عليه قال الإمام الغزالي منبها 


(264) ينظر معاني القرآن للفراء ١273/1‏ الكشاف 462/2» تفسير الفخر الرازي 352/3» 21/ 
4. البحر المحيط 3/ 273 6/ 66. 

(265) ينظر الجنى الداني 358» البرهان للزركشي 4/ 187 188 معترك الأقران 1/ 586 587. 

(266) التحرير والتنوير/ 39. 


سي ا ا وإارائهه بي ا لكر 


على العلّة في قول الرسول ية عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر «ينقص 
الرطب إذا يبس؟! فقيل: نعمء قال: «فلا (إذأ)» إذ لا وجه لذكر هذا 
الوصف لولا التعليل به» فقوله (إذا) للتعليل» والفاء فى (فلا إذاً) للتعقيب 
وا را جنا وليل خلى ما ا زهي انها 
يسبقان بالسبب كما في قوله تعالى: إن عت بإنك إ6 من الطدنَ» 
[يونس: 106]» (إذاً) جزاء لك وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء**ء 
فقد (أتي ب (إذن) للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلاً سأل: فإن فعلت فماذا 
يكون؟... والمقصود من هذا الغرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا 
الفعل حتى لو فعله أشرف المخلوقين لكان من الظالمين)”* . 

و(إذن) عند التنوخي من البلاغيين تفيد التقرير والتعليل”" . ويكون 
تعليلها بذكر السبب وما قبلها هو السبب المباشر في مضمون جملتهاء كما 
في قوله تعالى: فل او کان مع عام كنا يَمولُونَ إا اَمَأ إل ذى الم سيبك 
[الإسراء: 42]ء وقوله تعالى: #قل لك تكو ران ةو لسك 
َة اتناف [الإسراء: 100]» فواضح من هاتين الآيتين أن ما قبل (إذن) هو 
السبب المباشر في مضمون جملتهاء إذ إن ما بعد (إذن) جواب عن قولهم 
وجزاء ل (لو)72. و (إذن) دالة على الجواب والجزاء فهي (مؤكدة لمعنى 
الجواب الذي تدل عليه اللام المقترنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على 
امتناع حصول جوابها لأجل امتناع شرطها. وزائدة بأنها تفيد أن الجواب 
جزاء عن الكلام المجاب. فالمقصود الاستدلال على انتفاء إلهيّة الأصنام 


(267) ينظر الكشاف 2/ 450. تفسير البيضاوي 1/ 572. 

(268) التحرير والتنوير 15/ 110 111. 

(269) مسند الإمام أحمد 179/1. 

(270) ينظر شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: أبو حامد محمد بن محمد 
الغزاليء 43» ال من علم الأصول: أبو حامد الغزالي 2/ 290. 

(271) ينظر الكشاف 256/2 تفسير البيضاوي 1/ 448. 

(272) التحرير والتنوير 11/ 304 305. 
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والملائكة الذين جعلوهم آلهة)”” . 

هذا في حال مجيء ما قبلها مثبتاً مع (لو ولولا)ء وليس الأمر كذلك 
دائماًء بل قد يكون نفي ما قبلها سبباً في مضمون جملتها أيضاًء كقوله 
نا 1321 و کی كات ا لق 1 ا 
حلق وملا بعضهم عل مض سحن أ عا يصِنُوت» [المؤمنون: 91]» فقد 
جاء ما قبل (إذن) منفیاًء وهو ما يتسبب عنه ما بعدها فيما تتضمنه جملتهاء 
لذلك جاء ما بعد (إذن) جواباً لمحاجّتهم ومجادلتهم الباطلة فيما افتروهء 
ومعلوم أن (إذن) لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب والذي سوّغ 
دخولها هنا هو تقدير شرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» أي لو كان معه 
آلهة كما تقولون لذهب كل منهم بما خلقه“””. فذهاب كل إله بما خلق 
وعلو بعضهم على بعض إنما يتسبب من اتخاذ الله ولدا ومن وجود إله معه 
- سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - ولم يحصل السبب لكون المسبّب 


منقيا . 
5 5 5 57 ل 2 e‏ . 24 رت و 
وكذلك قوله تعالى: وما کت نلوا من لوہ ين کب ولا نحطم 


224 


ميلك إِذَا دراب الْمبَطِلُونَ» [العنكبوت: 48] فإن الشك والارتياب يتسبب 
عن علاوة الرسول ية كتاباً غير القرآن أو كتابته له» ففي القراءة والخط عنه 
لم يتسبب في حصول الارتياب» إذ جاء جواب (إذن) جزاء لشرط مقدر دل 
عليه السياق» أي: لو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من 
كتب الأولين الأقدمي.” . 

والذي يبدو من تتبع مجيء الأسباب قبل (إذن) أنها منفية» سواءً كان 
فيا ضصريجا أو متضمتاء لكونه شرطا تفا ضما :ذلك إذا :سيقت (إذن) 
بتركيب شرطي كما مر من شواهد الآيات وكما في قوله تعالى: #وَلَوْ اَم 
(273) ينظر الأقصى القريب في علم البيان: الإمام زين الدين بن عبد الله التنوخي» 10. 


(274) ينظر الكشاف 240/3 تفسير البيضاوي 110/2. 
(275) ينظر الكشاف تفسير البيضاوي 211/2. 
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e‏ و 


َعَلُوأ ما وعو ہہ لکا با لح وَأسَدّ تَبِينًا ودا لبهم ين لدا َي 
عَظِيمًا) [النساء: 66 67]ء (وإذا لآتيناهم. . .) جواب لسؤال مقدر كأنه قيل : 
وما يكون لهم بعد التثبيت فقال: وإذاً لو ثبتوا لآتيناهم لأن (إذاً) جواب 
وجزاء*. فإتيانهم الأجر يتسبب عن الاتعاظ ولكنهم لم يفعلوا ما يوعظون 
به. ونظير ذلك قوله تعالى: وولا أن تبتك لَقَدَ كدت تكن إِلبْهِمْ سيا 
تيلا @ إا لأدفتك مف الْحَيَزةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» [الإسراء: 374 75]ء 
ف (كاد) تفيد أن ما بعدها غير حاصل بل على وشك الحصول» وعليه يكون 
الركون غير حاصل» فهو سبب منفي في المعنى» وإذاقة ضعف الحياة 
وضعف الممات (أي العذاب في ذلك) سبب انتفى وقوعه ضمناً لانتفاء 
ضحكف د ((إذا) أي :الو قازيت أن ركن الو :دض ركد 
(لأذقناك . . .)2279 . 


كما نلاحظ في (إذن) أنها جاءت واقعة في جواب (لو) وجاءت 
معطوفة على (لو) تصريحاً كما بيّنا أو تقديراً كما في قوله تعالى: هما نَل 
المكيكة إلا بال وَمَا الوا ذا تُطَرسَ> [الحجر: 18: (إذن) جواب وجزاء 
لأنه جواب لهم وجزاء الشرط مقدر ب: ولو نزلنا الملائكة ‏ ما كانوا 
منظرين» أي: لو تنزلت الملائكة بإهلاكهم ما أمهلوا ولا قبلت تويته79©. 


وكذلك قدر الزمخشري (إن) الشرطية في مثل قوله تعالى: قال ماد 
َه أن تَأخْرَ إل من وجذتًا ملعتا عندةء إا إذا مرت 4 [يوسف: 79]» 
(إذن) جراب وجرا أن الفعتى * إن ادنا رده طك ا3 إن التق 


مستفاد من قوله (معاذ الله) والتقدير: لا نأخذ غير من وجدنا متاعنا عنده» 


(276) ينظر نفسه 1/ 223. 
(27) روح المعاني للآلوسي 15/ 129. 


(278) ينظر تفسير القرطبي 5/10 البحر المحيط 5/ 446. 
(279) ينظر الكشاف 2/ 336. 
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وبانتفاء هذا الأخذ (وهو السبب) ينتفي وقوع الظلم (وهو المسبّب). 

كما نجد أن (إذن) إذا كانت بين الفاء أو الواو وبين الفعل فإنك فيها 
كما يقول سه بالخياز إن شنت أعتملتها كإعمال: أرق وحسنت؛: .إذا كانتت 
واحدة منهن بين اسمين» وإن شئت ألغيت (إذن) كإلغائك (حسبت) إذا 
فلت ون جم ارا وال الع اا دا وق جد وان اوقا 
صلح الإعمال فيها والإلغاءء وإلغاؤها أجود ‏ وهو لغة القرآن""* ‏ ونص 
الحريري (ت 516ه)ء على أن الرفع هو المرجوع* . 

و (إذن) إذا كانت بمعنى الشرط في الماضي جاز إجراؤها مجرى (لو) 
في إدخال اللام في جوابهاء كما في قوله غاي #وإن ڪادوا لفينونك عن 
ائ اوتا اتلك فى عتا وا لذو خَليِلًا» [الإسراء: 73]ء 

معناه: لو فعلت لاتخذوك. وكذلك (إذاً لأذقناك) معناه: لو كنت لأذقناك» 
(و (إذن) حرف جزاء والنون التي بآخرها نون كلمة يندت تنوين تمكين» 
فتكون جزاء لفعل (يفتنونك) بما معه من المتعلقات مقحما بين المتعاطفين 
لتصير واو العطف مع (إذا) مفيدة معنى فاء التفريع)!283 . 

وقال الفراء: حيث جاءت بعدها اللام فقبلها (لو) مقدرة إن لم تكن 
ظاهرة. وإذا كانت (إذن) بمعنى الشرط في المستقبل» جاز دخول الفاء في 
ا 


التعليل ب (إلى): 


(إلى) حرف جر له عدة معان, الأصل فيها انتهاء الغاية الزمانية 


(280) ينظر كتاب سيبويه 411/1. 

(281) المقتضب 11/2. 

(282) شرح الكافية: ابن مالك 2/ 244. وينظر حاشية يس على الألفية 2/ 237. 
(283) التحرير والتنوير 173/15. 

.16/1 ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 41» 44ء مغني اللبيب‎  )84( 
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والمكانية و 0 


ولم يذكر لها المتقدمون معنى التعليلء وقال ابن مالك في التسهيل: 

إن (إلى) تأتي موافقة للام في قوله تعالى: لكر ليك [النمل: 33]» 
وقوله: وهی من اء إِلّ ضط سه سې [يونس: 25] وتابعه من المتأخرين 
أبو حيان وابن ن هشام والزركشي في أن (إلى) قد تأتي بمعنى (اللام) في 
مواقعها”*” وإلى ذلك أشار أبو زيد المكودي (ت 807ه)ء في شرحه 
ع ا جر المفعول له بحرف جر غير اللام 
عند فقد أحد شروطه» وأيده الملوي الأزهري (ت 1181ه)ء بأن (إلى) قد 


اق لك ا" 
وقد زعم صاحب أسلوب التعليل أن الملوي قد درج المعنى من (إلى) 
ثم إلى (اللام) ڈ ثم (لأجل) في قوله: جئت إليك» أي جنت لك» اق جئت 
لأجلكء قائلاً: وهذا ما قد جعل المعنى عنده متداخلا”**. وقد فاته أنه 
قال: (نعم قد تأتي (إلى) في بعض مواضعها بمعنى (اللام) وقد تكون اللام 
بمعنى لأجل)”*2. كما فاته قول ابن يعيش : (إن الفعل إذا كان بمعنى فعل 
آخر وكان أحدهما يصل إلى معموله بحرف والآخر يصل بآخرء فإن العرب 
قد تتسع فتوقع أحد ال لحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى 
ذلك الآخر). وعلى هذاء فإنه يصح أن تقع اللام بدلاً من (إلى) عند 


(285) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 145. 

(286) ينظر ارتشاف الضرب 2/ 451. مغني اللبيب 275/10 البرهان للزركشي 434/4. 

(287) ينظر الجنى الداني 374 شرح المكودي على ألفية ابن مالك: أبو زيد المكودي الفاسي 
النحوي المقرىءء وبهامشه حاشية العلامة الملوي الأزهري» 76» التراكيب اللغوية فى 
العربية دراسة وصفية تطبيقية د. هادي نهر. 64. ' 

(288) ينظر أسلوب التعليل 81. 

(289) 2 نفسه. 


(290) شرح ابن يعيش 8/ 15. 
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إفادتهما المعنى نفسه» كما يصح أن تكون (إلى) مفيدة التعليل. وقد جاءت 
دالة على ذلك في آيات من كتاب الله تعالى والله أعلم. 

ذلك فز لی ورن ارك ور خرن مر إل مره 
[البقرة: 280]» (نظرة خبر مبتدأ محذوف تقديره: فشأنه أو حاله (فنظرة)ء 
والمراد: فليكن نظرة» وهي الإنظارء (إلى ميسرة) أي: يسار يعني لميسرة» 
وعليه فإن الإمهال لأجل أن يوسر فأفادت (إلى) تعليلاًء إذ الإنظار 
لغرض اليسر . 

ومنه قوله تعالى: بل إِيَّاهُ ندعو فَيَكْشْفٌ ما تَدْعُونَ إليْهِ إن سا وتسول 
مَا سرد [الأنعام: 41] أي: تخصونه بالدعاء فيكشف الذي تدعونه 0 
كشفه» والضمير فيه (إليه) عائد على (ما) الموصولة أي : إلى كشفه*) 
ويمكن تأويل (إلى) هنا باللام» بمعنى لأجل» أي تدعون لكشف العذاب» 
فتفيد (إلى) تعليلاً بالغرض بما تقدمها من الدعاء. 

وقوله تعالى: وله أصضحب يعون إلى الْهُْدَى آنا [الأنعام: 71]» أي 
له رفقة يدعونه إلى أن يهدوه الطريق المستقيم - وسماه هدى تسمية للمفعول 
بالمسدر و (إلى المدى) ملي د (يدعون ٠‏ بوافدي يبدو ان رال 
الهدى) تعني دعوتهم له لأجل أن يهتدي» إذ دلت (إلى) على الغرض من 
الدعوة وهو رجاء الهداية. 

وقوله تعالى: #وإن 54 1 الى ينوا َه مدعني [النور: 49]» ف (يأتوا 
إليه مذعنين) بمعنى منقادين لحكمه طائعين» يقال: أذعن لفلان» انقاد ولم 
يستعص» وأسرع في طاعته 12067 فانقيادهم لما يحكم به رسول الله ص 


(291) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 181. تفسير البيضاوي 1/ 143. 
(292) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 496. البحر المحيط 4/ 129. 

(293) ينظر البحر المحيط 4/ 158» تفسير البيضاوي 307/1. 

(294) ينظر صفوة البيان 456. 
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ينطوي على معنى الغرض الذي يبتغونه من حكمه وهو إقرار الحق لهم. 


وقوله تعالى: تلوأ َنُ اول قرو وولو بل سییر لر إو قاری مادا 
أن [النمل: 33]. أي : إنهم أظهروا قوته واستعدادهم للأمر مقرين بأن أمر 
البت فيه موكول لها انقياداً لولي الأمر فيهم. قال ابن هشام: (إلى) مرادفة 
للام كما قال الزركشي هي لموافقة اللام» وهذا نظير قوله تعالى: 
«وَيَبَدى من يمه إل وراط سني [يونس: 25 (إلى) بمعنى اللام 
كذلك) وقوله تعالى: #مل لك إل أن رك [النازعات: 18]» أي: هل 
لك ميل إلى أن تتطهر من الكفر والطغيان”” » فتكون (إلى) سببية وتعليلها 
تعليل بالغرض بمعنى: لأجل . 


وفي قوله تعالى: راذن مت امه وء إلى لتاس بم لدي الأكر» 
[التوبة: 3]» علق الأذان بالناس» وعليه يكون المجرور خبراً عن قوله (وأذان) 
فكان بحرف الجر (إلى) أي واصل إليهم. ويجوز أن يكون المجرور في 
موضع المفعول إذا قصد بالخطاب الكفار وحدهم كما في براه من اله 
ورسولو إلى اَن عَنْهَدتٌ ين مركن [العوبة: 1]ء فيكون الجر باللاه 9 
وهنا تكون (إلى) مرادفة اللام» فيكون المعنى: وإعلام من الله ورسوله ليعلم 
الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله والله أعلم. 


وكذا في قوله تعالى: هان من ری إل وغوت ووی لمر 
[القصص : 32 تكون (إلى) متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى تقديره : اذهب 
إلى فرعون أي: مُرسّلا لفرعون”. ف (إلى) تفيد الغرض من الإرسال» 


(295) ينظر مغني اللبيب 75/1. 

(296) ينظر البرهان للزركشي 4/ 234. 

((297) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 565. البرهان للزركشي 4/ 234. 
(298) ينظر البحر المحيط 8/5. 

(299) ينظر التبيان في إعراب القرآن 102/1 البحر المحيط 118/7. 
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وهو أنه لأجل فرعون. فهي بمعنى اللام والله تعالى أعلم بالصواب. 


التعليل ب (على): 

مذهب البصريين» إلا إذا دخل عليها حرف الجر (من) فتكون اسماً بمعنى 
(فوق)» وكان المبرد يقول: إنها مشتركة بين الاسم والفعل والحرف لا أن 
الاسم هوا لفعم والحرف› ولكن يتفق الاسم وا لفعا والحرف في 
إل (300 

و (على) الحرفية ذكر لها النحويون معاني عدة» من أشهرها وأكثرها 
الأغلب» وأكثر البصريين تأولوا ما أوهم خلافه. قال تعالى: «الرّجلٌ 
وموك على ياء [النساء: 34]» فهم يقومون على أمورهن فيه معنى 
الاستعلاء» مأخوذ من قولهم : قام عليه بمعنى تولى ا 

والتعليل واحد من المعاني الأخرى التي تفيدها (على) إذ إنها تأتي 
لإفادة التعليل إذا كانت داخلة على ما هو سبب فى وجود متعلقهاء كقولنا: 
حمدت الله على عافيته» وكافأت المجد على فوزه» فإن العافية سبب 
الحمد» وفوز المجد سبب مكافأته» وشبهي الجملة (على عافيته» على 
فوزه) جيء نيما لعل بذک ا وقوع الحمد الك لق وهو كماانرئ 
تعليل بالسبب» وذلك لأن ما دخلت عليه (على) سابق لما قبلها فى الشعور 
والواقع . 


(300) المقتضب 55/3 وينظر شرح ابن يعيش 8/ 37. 

(301) ينظر مغني اللبيب 1/ 142. 

(302) ينظر جواهر الأدب 222ء الجنى الداني 444 447: النحو الوافي 2/ 509 512» معاني 
النحو/ 46. 
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وقد وردت (على) في القرآن الكريم مفيدة التعليل منها قوله تعالى: 
«وَُحْيوا اليه وڪيا أله عل ما هدنك وَلَلَكُمْ نكرو [البقرة: 
5 تضمنت الاية جملة تعليلات منها التعليل باللام إذ إن الفعل المعلل 
محذوف تقديره شرع ذلك وقوله (لتكملوا) علّة الأمر بمراعاة العدة 
و (لتكبروا) علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطرء 
و (لعلكم شونا عة ال كخ واس 01 


وقد جاءت (على) بمعنى اللام فهي للتعليل أيضأء والمعنى: ليكبروا 
الله لهدايته إياهم ولتفيء قلوبهم إليه بهذه الطاعة" ٠‏ فبسبب هذه الهداية 
وقع التكبيرء والهداية كما هو واضح واقعة قبل التكبير» وهي سبب إيقاعه 
ووجوده في الخارج. 

وفي قوله تعالى: فاق لمال عل حب دَهى انرک وال وَالْسَكِينَ 
وَين أَلسّبِيلٍ وَآلمَِينَ وف لقاب اَم ألسََوةّ [البقرة: 177]» قوله (على 
حبه)» أي على حب المالء وقيل الضمير لله أو للمصدرء والجار والمجرور 
في موضع الحالء أي: آنى المال محبأء وبذلك يكون المصدر مضافاً إلى 
المفعول. وبعود الضمير إلى لفظ الجلالة فقد تكون (على) تعليلية» أي أن 
حبهم لله هو الذي دفعهم إلى إعطاء المال وإنفاقه لمن يستحقه طاعة 


305( ن‎ 
: ١ 


وقال جل شأنه رمَا دي عَلَ أللْصْبٍ# [المائدة: 3]» فإذا أريد 
ب (النصب) الأصنام» فإنَّ (على) إما أن تكون بمعنى اللامء أي: لأجل 
الأصنامء فهي بمنزلة المفعول له» أي ما ثقرب به للأصنامء أو أن تكون 
(على) على أصلها أي (الاستعلاء) فهي بمعنى الحال» أي وما ذبح على 
(303) ينظر الكشاف 1/ 336 337» تفسير البيضاوي 1/ 106. 


(304) ينظر مغني اللبيب 143/1 البرهان للزركشي 4/ 284. 
(305) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 144ء تفسير البيضاوي 101/1 
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الأصنام أو قرب عليها وذبح عندها من أنواع الذبائح من قبل المشركين©2 . 
وقال تعالى: طوَألسَلَمْ عل مَنِ أ ادك [طه: 47]. (على) قيل هي بمعنى 
اللامء أي دعاء لهم بالسلامة في الدارين من العذاب بسبب هدايتهم 


وتصديقهم » إذ لا يعني لفظ (السلام) هنا التحية بل السلامة والأمان600 , 


وفي قوله تعالى: لع نيك ينبا بين أو جد عل لار هذى [طه: 10]» 
قد تكون (على) بمعنى الاستعلاء ومعنى الاستعلاء في النار أن أهلها مشرفون 
عليها أو مستعلون المكان القريب منهاء وقال الأنباري: (على) بمعنى (عند) 
وبمعنى (مع) وبمعنى (الباء)”*”” فهي قد تفيد هنا التعليل أي: بسبب 
استشراف موسى عليه السلام للنار وعليها يجد الهدى والدلالة على الطريق. 


ا و رص 


وقوله تعالى: هَل أَنَبِعْكَ عل أن ثعَلْمّن مما عُلَمَتَ رُنْدَا [الكهف: 66]ء 
(عَلَى أن تُعَلْمَني) هو في موضع الحالء أي بإذلالي» أو أن (على) بمعنى 
اللام» أي هل أصحبك على شرط أن تعلمني ما علمك الله فالصحبة هنا 
لأجل الاسترشاد به والتعلم منه””©. (و (على) مستعملة في معنى الاشتراط 
لأنه استعلاء مجازي جعل الاتباع كأنه مستعل فوق التعليم لشدة المقارنة 
بينهما)"'. ونظير ذلك قوله تعالى: نمآ ويم عل عر نيئ [القصص: 
8 (على علم) في موضع الحال» أو بمعنى أن (على) بمعنى اللام فتفيد 
تعليلاً بالسبب» أي: إنما أوتيت هذه الكنوز لفضل علم عندي علمه الله 
مني» فرضي بذلك عني وبسبب ذلك فضلني بهذا المال عليكه"©. 


(306) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 417. الفتوحات الإلهية 1/ 460. 

(307) ينظر البحر المحيط 6/ 247. 

(308) ينظر البحر المحيط 6/ 230. الفتوحات الإلهية 3/ 84. 

(309) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 855 تفسير البيضاوي 17/2. 

(310) التحرير والتنوير 370/15. 

(311) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 01026 الفتوحات الإلهية 3/ 360 تفسير المراغي 20/ 
95. 
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فيما مر من شواهد كتاب الله تعالى» يتبين أن التعليل ب (على) تعليل 
بالسبب» وإنه يحمل معنى الاستعلاء. كما تقول: التكبير على النصر› أي 
جعل النصر شيئاً يكبّر عليهء كما يكون التكبير على الذبيحة ونحوه*' . 


التعليل ب (كما): 

ذهب النحويون في (كما) مذاهب شتىء فمنهم من عدّها حرفاً بسيطاًء 
إذ يرى المالقي: أن (كما) تكون تارة مركبة وأخرى بسيطة» والبسيطة لها 
ثلاية مواضع › الأول: تكون بمعنى (كي) والثاني : معت کان والثالث : 
بمعنى (لَعَنّ)20'70. ولم يقل ببساطتها غيره. والذين قالوا بتركيبها اختلفوا 
فيما تتركب منه. هل هي (الكاف) و (ما) أم (كي) و (ما)» كما اختلفوا في 
عمل (الكاف) ومعناهاء ونوع (ما) وتأثيرها. 

والذي يظهر عند التحقيق: أن (كما) كلمتان هما: كاف التشبيه أو 
التعليل» و (ما) وأن (ما عند اتصالها بالكاف قد تكون اسماً وقد تكون 
حرفا فإسميتها تعني أنها موصولة» أو نكرة موصوفةء وحرفيتها تفيد أنها 
ماو نة إن كاف أو اة ل 

ففي قوله تعالى: گا اسلا يكم رسو منم [البقرة: 151]» 
وقوله: لوَأَدْكُرْوُ كما هَدَنكُْ» [البقرة: 198]» جوز الزمخشري وابن 
عطية كون (ما) كافة"'. إلا أن أبا حيان ضعًف ذلك معنلا أن فى الآيتين 
إقرار (الكاف) على ما استقر عليه من عمل الجر فهى عنده مصدرية*' . 
والزائدة الملغاة كما في قول عمرو بن براقة الهمداني : 


(312) ينظر معاني النحو 89/3. 

(313) ينظر رصف المبانى 50. 

(314) ينظر الجنى الداني 8 449. 

(315) ينظر الكشاف 247/1» تفسير ابن عطية 2/ 175. 
(316) البحر المحيط 97/2. 
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وننصر مولانا ونعلم أف كما الناس مجروم عليه وجار .°7 
بجر الناس» أي كالناس» و (ما) زائدة. 

بالقول: فهي عند الكوفيين بمعنى (كيما) وأن المضارع بعدها منصوب 

ب (كي) ولا يمنعون جواز الرفع. واستحسن ن المبرد من البصريين الرفع»› إلا 

أن البصريين لا يجوزون النصب بهاء لأن الكاف في (كما) عندهم هي كاف 


النقميه الست ا ا رلا فر رر ويها ال 
ك (رہما)» وكما أنهم له ينصبون الفعل بعد (ربما) وكذلك هاھن 1 . 


وإن الكاف قد تفيد التعليل» وقد أثبت ذلك قوم وإن نفاه الأكثرون» 
وقيد بعضهم إفادة التعليل بأن تكون (الكاف) مكفوفة ب (ما)» كحكاية 
سيبويه: (كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه)» إلا أن 0 هشام جوزه في 
المجردة من (ما) نحو قوله تعالى: وكات لا يح الْكَيْرُون4 [القصص: 
82[« ی أعجب لعدم فلاحهم» وفي المقرونة ب (ما) 0 والمصدرية كما 
مر آنفاء ودخول (ما) بعد (الكاف) يوسع دائرة استعمال ال (الكاف) فوظيفة 


(ما) هذه توسيع دائرة الاستعمال سواء كانت مع حروف الجر أو غ 


وإفادة (الكاف) في (كما) التعليل في كتاب الله يمكن ملاحظته في مثل 
قوله تعالى: کا اسلا يكم رسو نكم يتلا عك ايتا [البقرة: 
1 فالكاف عند الأخفش بمعنى اللام» أي لأجل فعلي هذا جاء قوله 


تعالى: ادون أذكرك [البقرة: 152 وقال البقاعي (ت 852ه): 


(317) ينظر أمالي القالي 122/2 شرح الشواهد للسيوطي 500/1. 

(318) ينظر الإنصاف في سائل الخلاف 585/1» 590. 

(319) ينظر مغني اللبيب 1/ 176 179. البرهان للزركشي 310/4. معاني النحو 96. 
(320) ينظر معاني القرآن للأخفش 1/ 344, البرهان للزركشي 310/4. 
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لأجل ذلك بعينه” . وعند العكبري: أن (الكاف) في موضع نصب صفة 
لمصدر محذوف تقديره: تهتدون هداية أو نعمة كإرسالناء وفي قول آخر 
يكون منصوباً صفة للذكرء والتقدير: فاذكروني ذكراً كإرسالي”22©. 

وفي قوله تعالى: وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ» [البقرة: 198]» (الكاف) 
صفة لمصدر محذوف أو حال من الفاعل لمتحي لعا 0-7 فاذكروا 
الله على ما هداكم» > كما قال تعالى: را آله عى ما هدنک 
[البقرة: 185]ء وبتقدير (على) نلحظ التعليلء إذ من معانيها وال 
الزركشي : هو (أي التعليل) ظاهر في ا 

وقوله تعالى: قاڏ ڪا اله گنا عَلْمَكُم مَا کم كوا تلوت ) 
[البقرة: 239]» أمر جل شأنه بذكره لإحسانه إليكم بتعليمكم ما كنتم على غير 
علم منهء ومغنى (كما علمكم) أي: كما أنعم عليكم فعلمكم» فعبر 
بالمسبّب عن السبب» لأن التعليم ناشىء عن إنعام الله على العبد وإحسانه 
إليه. ف (ما) مصدرية والكاف للتشبيه» ويمكن أن تكون (الكاف) للتعليل» 
أي : اذكروا الله لأجل تعليمه إياكم فالدافع لذكر الله تفضله عليكم بمنحه 
الع 7 , والتعليل عندي وجه قوي وال أعلم. 

وقوله تعالى: «ولا ياب کاب أن يکش ڪما عَلّمَهُ أ أ 4 [البقرة : 282« 
(كما علمه الله) أي لأجل الذي هو غني عنه وعن غيره من خلقه شكراً له 
على مثل ما علمه من نعمة الكتابة التي مَنَّ بها الله سبحانه لا ينقص عنها 
شيئاًء فتكون (الكاف) للتعليلء وقيل هي بمعنى مثل فتكون للتشبيه» 


(321) ينظر نظم الدرر 274/1. 

(322) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 128. 

(323) ينظر مبحث التعليل ب (على) في هذا البحث. 

(324) ينظر إعراب القرآن للنحاس 97/1. التبيان فى إعراب القرآن 121/1. البحر المحيط 2/ 
7 مغني اللبيب 176/1ء البرهان للزركشي 320/4. 

(325) ينظر البحر المحيط/ 244. 
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والتعليل أظهر والله أعلم» كما في قوله تعالى: #وأحْين ڪا اَن له 
اك ار 7 فالكافب هنا تفيد التغليل افا :آي اخس أجل 
إحسان الله إليك» وقد تفيد التشبيه كذلك ويكون في بعض الأوصاف من 
العبد ‏ لأن مماثلة إحسان العبد لإحسان الله من جميع الصفات ممتنع ‏ 
فالتشبيه هنا وقع في مطلق الإحسان” . 


وقوله تعالى: ظوَل رب أنْحمَهُمَا 5 رياف صَغِيًا» [الإسراء: 24]» 
الظاهر أن (الكاف) للتعليل» أي: رب ارحمهما لتربيتهما لي وجزاء على 
إحسانهما إلى حالة الصغر والافتقارء أو أن الكاف للتشبيه فهي نعت لمصدر 
محذوف أي: رحمة مثل رحمتهما”*©. (والكاف في قوله (كما ربياني 
صغيراً) للتشبيه المجازي يعبر عنه النحاة بمعنى التعليل في الكاف... أي 
ارحمهما رحمة تكافىء ما ربياني صغيرا)*” . 


ويلااحظ أن (كما) تدخل على الفعل المضارع وتدخل على غيره » فإذا 
دخلت على جمل اسمية أو فعلية ‏ فعلها ماض» فأصل (الكاف) التشبيه 


دخلت عليها (ما) كما في قوله تعالى: یا قل لم ءَامِنُوأ ما ءَامَنَ الاش 
الوا وم كنآ ءامن اشتهام [البقرة: 13]. 


وإذا دخلت على الفعل المضارع فإما أن يكون منصوباً بعدهاء وبذلك 
يكون الكاف بمعنى (كي) وتفيد التعليل بالغرضء وإما أن يكون مرفوعاء 
فيحتمل في (الكاف) التعليل أيضاً فهي بمعنى (كي) مكفوفة ب (ما). وإما أن 
يحتمل المعنى غير التعليل فهي (كاف) التشبيه مكفوفة ب (ما) يفا . 


(326) ينظر البحر المحيط 133/7 المغني اللبيب 176/1 الفتوحات الإلهية 3/ 360. 

(327) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 818 البحر المحيط 6/ 28 29ء الفتوحات الإلهية 2/ 
614. 

(328) التحرير والتنوير 15/ 73. 

(329) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 2/ 334. 
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الميحث الر ابع 
التعليل بالحروف الرباعية 


التعليل ب (حتى): 

ترد (حتى) فى الاستعمال على أربعة أوجه وقيل خمسة» أحدها: 
تكون داخلة على ا المضارع الذي إما أن يكون دالا على الحال أو 
مؤوّلاً بالحال» فيكون مرفوعاًء وبذا تكون (حتى) ابتدائية يبتدأ بعدها 
الكلام. وإما أن يكون المضارع بعدها مستقبلاً أو مؤولاً بالمستقبل فيتتصب 
بعدها فهي بذلك تدل على ثلاثة معان: هي التعليل والغاية والاستغناء 3 . 


ويعنينا من معانيها: التعليل تكون (حتى) بمعنى (كي): إذا كان الفعل 
الأول (قبل حتى) في زمان والثاني (بعدها) في زمان آخر غير متصل بالأول» 
وكان الأول سبباً للثاني» فتفيد (حتى) التعليل”'*'. كما في قولك: اني الله 
حتى تعرف الحق» وأطعت ربي حتى يرضى عني. فالتقوى والطاعة سببان 
لمعرفة الحق وحصول الرضا. ولا يعارض هذا قول بعضهم: إن حرف الجر 
كي يفيد أن ما بعده علة لما قبله (ذلك أن كي وحتى يسبقهما ما هو سبب 
لما بعدهماء وما بعدهما يكون علة غائية لما قبلهماء وهو الغرض من إيقاعه 


(332) E 
٠. و سبية ذهنا وتصورا)‎ 


¢ 


أن 


ف (حتى) الداخلة على المضارع المنصوب» إذا سبقت بما هو سبب 


(330) ينظر كتاب سيبويه 416/1. الجنى الداني ٠498‏ مغني اللبيب 1/ 125 ١130‏ أوضح 
المسالك 45/ 174 177؛: معانى النحو 1/ 364. 


0310 ينظر شرح ابن يعيش 30/7. 
(332) أسلوب التعليل 87. 





التعليل بالحروف (الأدوات) 185 


بعدها هو العلة فيما قبلهاء فباعتبار ما بعدها في الذهن» ووجود ما قبلها في 
الواقع . فوقوع التقوى حقيقة يتسبب منه معرفة الحق. وكذا حصول الطاعة 
يكون منه الرضاء ومعرفة الحق وحصول رضا الرب في التصور والذهن 
يتسبب منها تقوى الله وطاعة الرب. 

والتعليل ب (حتى) مثل التعليل ب (كي)ء كلاهما تعليل بالغرض» 
وإيقاع كل من الفعلين (المعلّل والمعلل)ء إنما يكون من أجل إيجاد 
الغرضء فالفعل الذي قبل (حتى) التعليلية إنما هو لتحقيق ما بعدهاء ومن 
ثم يكون ما بعدها مستقبلاً قياساً إلى ما قبلهاء وهذا ما يفسر إفادة (حتى) 
التعليل بالغرض إذا دخلت على المضارع المنصوب فقطء إذ يكون مستقبلاً 
أو مؤولاً بالمستقبل» وهذا المعنى هو الأغلب في (حتى) الداخلة على 
المضارع ال 

قال الله تعالى: ویو عى لا مَكْون فنك وي أل د [البقرة: 
3 (حتى) هنا بمعنى (كي) فهي للتعليل» وقد تكون (حتى) للغاية من 
الأمر بقتالهم قصد إزالة الفتنة وإعلاء كلمة الإسلام إلى أن يضمحل الشرك 
ويكون الدين لله خالصا» و(حتى). .. إما أن تجعل للغاية مرادفة إلى» 
وإما أن تجعل بمعنى كي التعليلية وهما متلازمان؛ لأن القتال لما عُيّيَ بذلك 
تعين أن الغاية هي المقصد ومتى كانت الغاية غير حسية نشأ عن (حتى) 

معنى التعليل» فإن العلة غاية اعتبارية لقوله تعالى: ولا رالوت يلون حى 
ردوگ عن ويڪ [البقرة: 217]» وهذا كله معلق بالشرط المتقدم 0 
تعالى : إن ملوك مُه [البقرة: 191]» فإعادة فعل (وقاتلوهم) تبنى 
الغاية بقوله (حتى لا تكون فتنة) وبتلك کک 
(وقاتلوا في سبيل اش) . 


(333) ينظر مرآة الأصول 273. النحو الوافي 4/ 335. 
(334) ينظر التبيان في إعراب القران 1/ 158 البحر المحيط 2/ 68. 


(339) التحرير والتنوير 2/ 207. 


186 ۰ 1 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 

وقوله تعالى: ايوم حي لا تكرت تة ويڪو يي ڪلم 
يده [الخدان ود يجيه جل نان مي وصوله كله رمن م لقا 
لكي يكون الناس أحراراً في عقائدهم لا يكره أحد أحداً على ترك عقيدته» 
ولا يوذ ولا عدب اچ هان رفو الف هن مه الان ولل ل 
وذهب الزمخشري وغيره إلى أن (حتى) بمعنى الغاية» فهو يريد قتالهم إلى 
أن لا يوجد فيهم شر قط وواضح التلازم والترابط بين الغاية والتعليل 
في الآية: 


وقوله تعالى: «مَسنهم البأسآه وله وَرلرُوا حى يفول اسول ولدب 
ءامنا معَم مى صر اهو [البقرة: 214]» قرأ الجمهور (حتى يقول) بالنصب 
ب (أن مضمرة) و (حتى) غاية بمعنى: إلى أن: أي استمرار التخوف 
والإزعاج إلى أن قالوا (متى نصر الله)”*77. وجوز أبو حيان وتابعه الدماميني 
(ت827ه): أن تكون (حتى) ب بی د ومعنى الغاية هنا أظهر لأن 
الضر والزلزال ليسا معلولين لقول الرسول ية والمؤمنين والله أعلم. 


وقوله تعالى: لون أَعَد من الْمُترنَ أاسْتَجَارَكَ ل ره حَقٌّ يسْمَمَ كلم 
اس [التوبة: 6] »(حتى) للغاية أو للتعليل» وهي متعلقة في الحالين 
ب ((أجره) فهي عند العكبري بمعنى (إلى أن) أو بمعنى (كي) وعند أبي 
عبان الك إذ المي (وإن اساك الحلا ع ال كين وة 


(336) ينظر التحرير والتنوير 2/ 207. 

(337) ينظر الكشاف 157/2. تفسير المراغي 9/ 208» صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم 
جامع بين المأثور والمعقول: محمد علي الصابوني» 788/1. 

(338) ينظر معاني القرآن للفراء 132/1» إعراب القرآن للنحاس 304/1» تفسير القرطبي 3/ 35. 

(339) ينظر البحر المحيط 140/2ء شرح الدماميني 1/ 258. 

(340) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 636. 

(341) ينظر البحر المحيط 11/5. 
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يذكر لك سبباً فأجره وأمْنه إلى أن يبلغ مأمنه. ويبدو ترابط الغاية والقصد 
بهذا 0 فقد جعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند 
الرسول بء فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازا) . 


وفي قوله تعالى: قيا ألّى ی ی ف ا ا تر ا [الحجرات : 
9]ء (حتى) جعلها ابن هشام للتعليل”**” وقال الدماميني: هي للتعليل 
والغاية”**©» ويبدو الترابط بين المعنيينء فالله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية 
لكي ترجع إلى حكم الله E‏ ولي الأمر المسلم أو أن يستمر القتال لى 
أن ترجع هذه الفئة عائدة الى CS ES‏ ونظیره قوله تعالى : «هم 
ادن شوو لا فقوا عل من عند رشول آله خی َا [المنافقون: 7]» 
فقد جاءت (حتی) مفيدة التعليل ب بمعنى (كي)*040, > وتحتمل الغاية أيضاً 
بمعنى (إلى ا فإن هؤلاء المنافقين إنما يصدون المتصدقين ويمنعون 
المنفقين على فقراء المسلمين لكي يفرقوهم ويشتتوا جمعهم حول نبيهم وهم 
إنما يسعون في ذلك إلى أن يتحقق لهم مرادهم خاب مسعاهم. 


التعليل ب ب (كأن): 


لم أجد في كتاب الله تعالى مجيء (كَأَنَّ) مفيدة التعليل بدليل قوي 
ERNIE‏ 


(342) التحرير والتنوير 119/10. 

(343) ينظر مغني اللبيب 1/ 125. 

(344) ينظر شرح الدماميني 526/1. 

(345) ينظر مغني اللبيب 10/ 125 الفتوحات الإلهية 4/ 341. 

(346) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1/ ج2/ 152. 

(347) ينظر الجنى الدائي 518. مغني اللبيب 1/ 208 210. معاني النحو 340/1. 
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التعليل ب (لعل): 
(لعل) من الحروف المشبهة بالفعل وهي بسيطة لا مركبة“ تجي 


لمعان عدة ومن معانيها التعليل”*©. والتعليل في (لعل) معنى أثبته الكسائي 
والأخفش وحملا على ذلك ما في القرآن من نحو لمڪ ترت 
[البقرة: 52] وََلَّكُمْ تَهْتَدُوت» [البقرة: 53]» أي: لتشكروا ولتهتدواء قال 
الأخفش: لملم يدك [طه: 44]ء نحو قول الرجل لصاحبه: افرغ لعلنا 
نتغخدى» والمعنى لنتغدى" ٠‏ وذكر البغوي (ت510ه) عن الواقدي: أن 
جميع ما في القرآن من (لعل) فإنها للتعليل إلا قوله لمكم نشو 
[الشعراء: 129]. وذكر غيره أنها للرجاء المحض» وهو بالنسبة إليه °52 
أي المخاطبين . 

في قوله تعالى: لوَألقَ في الأض رديه ف تيد پڪ وان وسيک 
َّم دود [النحل: 15] (لعلكم تهتدون)» (جملة معترضة أي رجاء 
اهتدائكو)!253 , 


ر رم جص 2 رص و چ 


وقوله تعالى: وما في الأرْضٍ رَوْسِىَ أن تِيدَ بهم وَجَمَلنَا فما باجا 


(348) وقيل: هو حرف مركب ولامه الأولى لام الابتداء. وقيل بل هي زائدة لمجرد التوكيدء 
وهو مذهب المبرد وجماعة من البصريين. ينظر كتاب سيبويه 2/ 67» المقتضب 73/3. 
شرح ابن يعيش 8/ 87. 

(349) ينظر الأزهية في علم الحروف 227. 

(350) معاني القرآن للأخفش 631/1. الجنى الداني 527» مغني اللبيب 288/1» البرهان 
للزركشي 4/ 394. 

(351) ينظر تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي الشافعي» 73/1. 

(352) ينظر البحر المحيط 32/7 البرهان للزركشي 4/ 394 دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
ق 1/ج597/2. 

(353) التحرير والتنوير 122/14. 


التعليل بالحروف (الأدوات)_____ 189 


٥ود‏ مومعو 


سْبْلا لَصَلَّهُمْ يدود [الأنبياء: 31]ء جاءت (لعلّ) فى الآيتين مفيدة التعليل ؛ 
ا (كي تهتدواء ويهتدوا) إذ أكد سبحانه التعليل بعد الإلقاء والجعل في 
الأرض بقوله (أن تميد بكمء أن تميد بهم). 


وفي قوله تعالى: إا أله فنا عَرَيّا لملم يلوك [يوسف: 2]» 
أي لكي تعلموا معانيه» ور ما فيه» وقيل (لعلكم تعقلون) أي لتكونوا 
على رجاء من تدبره» فيعود معنى الشك إليهم لا إلى الكتاب ولا إلى الله عز 

(2354 
وجل . 


وفي قوله تعالى: EE‏ بأ ڪلهنَ سيم عِجاف وَسَبْعِ 
شالت خط واس :ابت لمل آعم إل الاس لعلف رة [بوسك: 6 
قوله (لعلي) احتراز لما يتوقعه من عدم إمكان الرجوع إليهم فهي هنا لرجاء 
الشك”””. وقوله (لعلهم يعلمون) كالتعليل لرجوعه إليهم بتأويل الرؤيا. 
وقيل: لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم فيطلبونك» ويخلّصونك من 
محنتك. فتكون (لعل) كالتعليل لقوله (أفتنا)””. وفي قوله تعالى: 
ودوت محا لَعَلَّكُْ َنود [الشعراء: 129]ء أي: كي تخلدو957, 
وفي البحر المحيط (الظاهر أن (لعل) على بابها من الرجاء وكأنها تعليل 


للبناء والاتخاذء أي الحامل لكم على ذلك هو الا )00 


وفي قوله تعالى: ظوَوَمَينا له إِسْحقّ وَيَمْقُوبَ و ماتا فى دُرِييه البو 


الكت وا اوي الا و ق ا سين © و د قَالَ 


(354) ينظر القرطبي 9/ 79. 

(355) ينظر البحر المحيط 315/5. 
(356) ينظر الكشاف 2/ 324. 
(357) تفسير القرطبي 13/ 83. 
(358) البحر المحيط 32/7. 
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لِعَرَيِوه إِنَحتْْ لاون الْقَحِكَهَ كا سبكم بها ين أَحَدٍ يت الْمَلَيِنَ 
@4 [الزمر: 27 28]» َعَم ا * لَه فون كلاهما علة وسبب 
لما قبلهماء فضرب الأمثال في القرآن كي يتذكروا أو يتعظوا أو مرجو تذكرهم 
واتعاظهم - والرجاء بالنسبة إلى غيره تعالى - والتعليل أظهر. كما أن إنزال 
هذا الكتاب الكريم بلسان عربي مبين من أجل أن يوقظ في مشاعرهم تقوى الله 
ويثير فيهم خشيته سبحانه» وقدم (لعلهم يتذكرون) على (لعلهم يتقون) لأن 
التذكر يتقدم على الاتقاء لأنه إذا تذكره ووقف على فحواه حصل الاتقاء 
والاحتراز“ ٠‏ وكما قيل: إن التخلية قبل التحلية. وقوله تعالى: #ولتبلعا 
لبا مس وَلْمَلَكُمْ علو [غافر : 67]ء (ولعلكم تعقلون) أي لكي تعقلواء 
والواو حرف عطف و (لعل) حرف تعليل» وهذه العلة معطوفة على العلة قبلها 
(ولتبلغوا)"» مما يؤيد معنى التعليل هنا. وهذا نظير قوله تعالى: « 8 لله 
ای سر لك ار ری افك ند پارو ولغوا ين مَضْلِوء وم نكر [الجائية : 
2 (ولعلكم تشكرون) ولكي تشكروا النعم المترتبة على ذلك فقد بين 
أنه خلق ما خلق لمنافعهم”» ويقوي مجيء (لعل) للتعليل أنه عطف بها 
على التعليل باللام في (لتجري» ولتبتغوا) . 


والتعليل ب (لعل) تعليل بالغرضء إذ إنها بمعنى (كي) كما ظهر لنا 
جلياً في الشواهد القرآنية وبما يفهم من قولنا: أخلص في عملك لعلك 
تكسب مودة الناس» نجد أن كسب المودة هو الغرض من الإخلاص وهو 
في الذهن والتصور سابق للإخلاص مسبّبٍ له» أما كسب المودة فهو في 
الارن وتحقيقه تال له ومسبّب عنه. ۰ 


(359) ينظر روح المعاني 262/23. 

(360) ينظر الفخر الرازي 26/ 275 276 روح المعاني 262/23. 
(361) ينظر الفتوحات الإلهية 4/ 23 روح المعاني 24/ 84. 
(362) ينظر تفسير القرطبي 107/16» روح المعاني 144/25. 
(363) ينظر تفسير القرطبي 2107/16 روح المعاني 25/ 144. 
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كما نجد بإفادة (لعل) التعليل أنه يكون خبرها ‏ فيما سبق من شواهد 
قرآنية وأمثلة من الكلام - جملة فعلية فعلها مضارع » ويغلب أن تسبق (لعل) 
بأمر (طلب) . 


وإفادة (لعل) التعليل منقول عن الأقدمين فقد قال يونس (ت 182ه)ء 
(ولعل) لها مواضع في كلام العرب من ذلك قوله (لعلكم تذكرون» لعلكم 
تتقون» لعله يتذكر) قال معناه: كي تتذكرواء كي تتقواء كي يتذكر6, 
ومذهب سيبويه والمحققين: أن (لعل) في ذلك كله للترجي”**” ويرى ابن 
مالك: أن مجيء (لعل) للترجي معه تعليل في الغالب» ومثل به بآيات من 
كتاب الله تعالى منها: موا أله لَمَلَكُمْ نيوت [البقرة: و8 
مما يبدو جلياً أن التعليل ب (لعل) يصحبه معنى الترجي»ء وهو في كلام الله 
تعالى ليس منه سبحانه مناسباً لحال المخاطبين من عباده”؟ . 


المبحث الخامس 

الفروق في التعليل بين عدد من الحروف المعللّة 
لقد مر بنا في مباحث التعليل بالحروف» أن هذه الحروف استعملت 
للدلالة على علة إيقاع الشيءء وأن هذا التعليل كان بالسبب أو بالغرض» 

فالتعليل واضح فيما أوردنا من شواهد القرآن الكريم والكلام العربي. 
وبعرض ما مر لم نر في تلك الحروف المفيدة للتعليل ما كان أصل 
معناه التعليل» وأنه مقصور عليه. إلا ما وجدنا فى (كى)» التى قيّد 
استعمالها في التعليل بالغرض . فقد تبين أن للحروف التي أفادت تعليلاً (عدا 


(364) لسان العرب 13/ 501. 
(365) ينظر الجنى الداني 527 528. 


(366) ينظر شواهد التوضيح 198. 
(367) ينظر مباحث العلة 361. 


لإ اي لخبت اوت ل وق الاران ع 


كي) معاني أخرى ‏ أشير إليها في مواضعها ‏ هي الأصل فيها أو الغالبة 
عليهاء وأن التعليل قد ارتبط بتلك المعاني من طريق أو آخرء حيث للمعاني 
الأصل أو المعاني الأخرى في تلك الحروف علاقة في ربط ذلك المعنى 
بالتعليل» فيكون متلبساً ومشرباً به أو موازياً له. وقد بدا لنا اختلاف في 
دلالة التعليل بين حرف وآخر حسبما يقتضيه مقام الاستعمال لكل حرف. 
وسنحاول تبيين بعض الفروق في التعليل فيما بين هذه الحروف إن شاء الله. 


الفرق في معنى التعليل بين حروف الجر المعلّلة : 

حروف الجر المعلّلة وهي: اللام» الباء» عن» على» في» من. . 
تبين أنها تفيد التعليل بالسبب غالباء إذ يحسن مكانها لفظة (بسبب)» وأن 
(اللام وعن) من هذه الحروف قد تفيد ‏ على قلة - تعليلاً بالغرض زيادة على 
ذلك» وحروف الجر المعلّلة على الرغم من اشتراكها في معنى التعليل 
بالسبب» إلا أن هناك تباينا في معنى التعليل بها على النحو الآتي : 

قلنا آنفاً إن الاختصاص أصل معاني اللام» وإن له تأثيراً في معنى 
التعليل الذي تستعمل له هذه فقولنا: توضأت للصلاة» يكون الوضوء فيه 
مختصاً بالصلاة» فالصلاة هي سبب الوضوء دون غيره» وفي قوله تعالى: 
لإا يك عم مرون للأذقان سْجَّدَا» [الإسراء: 107]» فقد جعل ذقنه ووجهه 
للسجود» واختصه به. لأن اللام للاختصاص . 

كما ذهب عدد من النحويين إلى أن الاستحقاق» هو المعنى العام للام 
وأنه ملازم لهاء وذهب عدد آخر أن الملك تفيده اللام» وهذه المعاني تبرز 
مرتبطة بالتعليل» مضيفة إليها تخصيصا بالمعنى الذي تشير إليه. ففي معنى 
الامتفياق اة الم فول بيعت + الك ور رن اموي 
[الفاتحة: 1] إذ وقعت اللام بين معنى وذات فأفادت استحقاق”*© إذ الحمد 


(368) ينظر اللامات للزجاجي 47. 
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مستحق 3 كما أفادت اللام معنى الملك مع التعليل في قوله تعالى : 
ا وک 02 


وَسُليِسْنَ ريح عَاصِفَة؟ه [الأنبياء: 81]ء فإنه جاء باللام حين ذكر تسخير الريح 
لسليمانء لأنها كانت مستخدمة لهء لذا أضيفت إليه بلام التملك. لأن الله 


تعالى جعلها طوع أمرهء ولأجل التصرف بها معجزة 2 


وقد علمنا أن في الباء معنى الإلصاقء وهو أصل معانيهاء لذا يتحد 
معه التعليل فى كون المسبب ملصقاً بحدوث السبب» كما أن المقابلة فى 
معنى الباءء تشابه حدوث العلة مقابل الشيء المعلّلء ففي قوله تعالى: 
«وَكَدَلِكَ ول بعص الطَِيِينَ بعصا يما كوا سبو [الأنعام: 129]» نجد أن 
حدوث تولية الظالمين بعضهم بعضاًء يلزمه حدوث ما كان يكسب هؤلاء 
وهؤلاءء ما يجعل مصائرهم مرتبطة ببعضهاء وكأن نتائج أعمالهم ملتصقة 
بهذه الولاية» مقابلة لها" ولذلك قيل: إن أصل الباء للإلصاق (وذات 
العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق)672©, 


ومعنى الاستعلاء» هو أصل معاني (على) فإذا ما أفاد هذا الحرف 
التعليل كان فيه هذا المعنىء إذ يتبين لنا أن إحداث السبب كأنه شيء يعلوه 
إحداث المسبب. ففي قوله تعالى وما ديح عَلَ لصب [المائدة: 3]» إن 
أريد ب (النصب) الأصنامء ففي (على) معنى التعليلء أي لأجل الأصنام» 
زيادة على معنى الاستعلاء» أي إن الذبائح تستعلي الأصنام مشرفة 
ي 


وحرف الجر (عن) يحمل معنى المجاوزة أصلاء وهو بإفادته التعليل 


(369) ينظر البحر المحيط ١18/1‏ تفسير البيضاوي/ 8 

(370) ينظر البحر المحيط 332/6. 

(371) ينظر الفتوحات الإلهية 90/2. 

(372) المحصول في علم أصول الفقهء ج2/ ق2/ 196. 

(373) ينظر التبيان في-إعراب القرآن 1/ 418» الفتوحات الإلهية 460/1 التحرير والتنوير 6/ 95. 


4 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكري 


يتداخله معنى المجاوزةء وتحفق المسبب يعنى تجاوز السبب» کما فی قوله 
تعالى: ومآ أَتَ دى ألْمُني عَن صَلَلَتهِرٌ» [النمل: 81]ء إذ إن العمى قد 
صدر عن مجاوزة ضلالتهمء وأن نفي الهداية كان سبب ا 


وفي الحديث عن حرف الجر (في) تبين أن الظرفية هي أصل معناهء 
وأن ا ف ا فالسبب يكتنف المسبّب 
ويوعيه كالوعاء له المت لما في دخله”. نجد دلالة ذلك في قوله عز 
وجل: فلك الى لعشي ِب [يوسف: 32]» فلومهن بسبب يوسف عليه 
السلام والأجلة جعل فيه الملام ن وظرفاً 375 


ومعنى الابتداء ملازم ل (مِن) وأصل معانيهء وفي التعليل به يكون 
السبب هو مبدأ المسبّب» والتعليل إنما يصدر e‏ ويحصل منهء قال 
تعالى: لن لن هم من حَشْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ4 [المؤمنون: 0127 إذ انطلق 
الأشفاق"وقيدة الخرف صادرا عن اة اه الى وني . 


يتضح من ذلك: أن حروف الجر المعلّلة عندما تؤدي معنى التعليل 
بالسبب ‏ وهذا ما لاحظناه في جميعها ‏ فإن المعنى الدقيق للتعليل فيها غير 
متشابه» وأن المعنى الواحد لا يصح أداؤه بأن تقوم هذه الحروف مقام 
بعضهاء أو أن تبدل من بعضها عندما يراد المعنى ذاته. وإذا ما تعاقبت فى 
تعبير واحدء فإنما على تقدير معنى مرادء ففى قولنا: احترمته لصدقه»› 
الاحترام مختص بصدقه. فالصدق سبب الاحترام دون غيره» وقد استحق 
المَعْنِيُ الاحترام لهذه الصفةء وإذا ما أبدلت اللام بحروف أخرى اختلفت 
المعاني التي تؤديها الحروف المبدلة بهاء ف (الباء) يكون الاحترام مقابل 


(374) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1014. 

(375) ينظر كتاب سيبويه 2/ 308. المقتضب 139/4. 
(376) ينظر مغني اللبيب 1/ 168. البرهان للزركشي 4/ 302. 
(377) ينظر شرح ابن يعيش 12/8. 
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الصدق في قولنا: احترمته بصدقه» وب (عن) يتحقق الاحترام متجاوزاً عن 
الصدق» فكأنه رد عليه وصادر عنه في قولنا: احترمته عن صدقه. وبمعنى 
الظرفية في: احترمته في صدقه. وابتداء الاحترام من صدقه في: احترمته من 
صدقه» حيث صدر الاحترام من تحليه بالصدق. وأن الاحترام قد كان على 


الصدق» وكأنه حدث فوق حدث في قولنا: احترمته على صدقه”© , 


ويمكن أن نرى بعضاً من هذه الفروق في مثل قوله تعالى: قال ِف 


أا خوك فلا تسش بسا كانوأ يعملوت# [يوسف: 69]ء فالتعليل بالباء هنا 
مقابل ما كانوا يفعلون» ولو كان في غير كلام الله تعالى فقيل: فلا تبتئس 
لما انوا ریما گانواء وعلى ما كانواء وعما كانواء .وفيما كانوا يفقعلرن» 
لكان لكل من هذه الأحرف دلالة في الاستعمالء وإفادة لمعنى آخر مع 
التعليل» فباللام يعني أن التعليل بسبب الاستحقاق. وب (مِن) أنه ابتدأ من 
ذلك. وب (على) كأن التعليل وقع على ذلك الفعل» وب (عن) كأنما جاء 
التعليل مجاوزة عن الفعلء إذ هو رد عليهء وب (في) كأن الأمر المعلل 
مستوّع ومُحْنّوى في الذين يفعلون. 
وبناء على ما لاحظناه من فرق في معنى التعليل بحروف الجر لم 
يُجوّز ابن مالك أن يكون اللام معاقباً الباء في قولهم (غضبت بزيد). لأن 
غضبت به تقولها إذا غضبت وهو ميت. وغضبت له: إذا غضبت وهو 
ي . وقال ابن السراج: متى جر الاسم بحرف لم يجز أن يجر بغيره 
لاختلاف معاني الحروف وقصد المتكلم ما لم يعد بغيره*©. لأن دلالة 
غضبت بزيد» فيه حصول الغضب مسبّب عن موته» فالغضب بمقابل ذلك» 
أما باللام فالمعنى: أن الغضب مستحق لأمر زيد إذ إنه حي“ . 


(378) ينظر معاني النحو 3/ 86 89. 

(379) ينظر تسهيل الفوائد 145. 

(380) الأصول في النحو لابن السراج 330/1 وينظر جواهر الأدب 19. 
(381) ينظر الجنى الداني 104. 
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وما ورد من معنى التعليل في حروف الجر المعللة» فيما أوردناه من 
الآيات الكريمة فى مواضعهاء فلكل حرف معنى خاص به» وإنما اشتركت 
0 50-0 (2382 
في إفادة معنى التعليل على سبيل العموم . 
اللام وقاء السسبية ٠‏ 


قد علمنا أن الفعل المضارع ينتصب بعد الفاء التي للسببية الجوابية» 
إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلب» أي ما يصطلح عليه بالأجوبة الثمانيةء 
وهي: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض 
والنفى وأضيف الدعاء كذلك» إذ التعليل بهذه الفاء يعنى: أن ما قبلها علة 


وسبب فا ب 


ففي قوله تعالى: #إولا كوا إل لی ظا سکم لار [هود: 
3 إذ تدل الفاء في (فتمسكم) على أن سبب مس النار هو الركون إلى 
الظالمين» فجاء النهي ليبين لنا أن الالتجاء واتخاذ الظالمين ركنا يؤوي 
إليهم» يتسبب عنه مس النار» وعليه يكون ما قبل الفاء شرطاً لما بعدها 
لانتظام السبب والمسبّب في (فاء السببية) في شرط وجزاءء إذ التقدير قبل 
الي :نتروا إلى الاين مرا تمك اا 

وفي لام التعليل أو لام كي» تبين لنا: أن الفعل المضارع المنصوب 
بعدها هو الغرض المقصود مما جاء قبل هذه اللام» نحو قوله تعالى: 
ينغو يعفر لَحكُم» [إبراهيم: 10]» وقوله تعالى: اوي كلا مَعَوْتُهُمْ 
تفر هر جعارًأ مَيِعَمْ ف اذام [نوح: 7]» فلام التعليل في الآيتين تفيد أن 
الغرض من الدعوة هو طلب المغفرة**» وهذا الغرض ‏ بفرض تحققه - 


(382) ينظر شواهد التوضيح 265. 

(383) ينظر شرح الرضي 116/4 جواهر الأدب 60 61. 
(384) ينظر البحر المحيط 5/ 269. الفتوحات الإلهية 2/ 422. 
(385) ينظر الفتوحات الإلهية 2/ 510» 4/ 403. 
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متسبّب عن الدعوة. ومعلوم أن النبي عليه السلام أو الداعي قومه» قد يحقق 
مسعاه وينال غرضه ويبلغ هدفه إذا استجاب له المدعوون» فيغفر الله لهم. 
وقد لا يكون له ذلك» وعليه يكون الغرض بعد اللام غير لازم الوقوع أو 
مؤكد التحقق بوقوع ما قبلها. 


أما عند استعمال فاء السببية فإن الشرط والجزاء يرتبطان ببعضهماء 

إن وقوع ا الجزاء”**”2. كما في قوله تعالى: ئن وا 
الى يقرض اله وا سنا َه کک ول اج كرب [الحديد: 11]ء فعلى قراءة 
نصب المضارع بعد الفاء ,0 ; تعنى أن الفاء سببيةء وأن شرط إقراض الله 
تعالى» جزاؤه مضاعفة هذا القرض» وتحمق زيادة الآخر بسب ذلك وفى 
الآية الكريمة بيان أن الله جلت حكمته قد قضى بمضاعفة الأجر لمن ينفق 
في سبيل اللهء وأن ذلك واقع لا محالةء فما بعد الفاء فيها لازم الوقوع 
بوقوع ما قبلها“» ولو كان في غير كلام الله تعالى فقيل: من يقرض الله 
ليضاعف لهء لكان المعنى باستعمال لام كي أو لام التعليل: من الذي 
يقرض الله لغرض أن يضاعف لهء وعليه يكون القصد هنا في النية طلب 
تحقيق الغرض » وقد يحصل ذلك وقد لا يحصل. 


وتأسيساً على ذلك يبدو الفرق واضحاً في المعنى بين التعبيرين: 
اجتهد في طاعة الله فتفوز برضاه» واجتهد في طاعة الله لتفوز برضاه. فلكل 
معناه ومقصودهء فعند استعمال (فاء السببية) يكون الفوز برضا الله متسيْباً عن 
الاجتهاد في طاعته» إذ المعنى: اجتهد في طاعة الله فيتسبّبٌ عن ذلك الفوز 
برضاهء فإذا وقع الاجتهاد في الطاعة وقع لذلك رضا الله تعالى» فكأنما 
الساعي إلى مرضاة الله لم يهتد إلى الوسيلة الموصلة لذلك فسأل: كيف أفوز 


(386) ينظر شرح الأشموني 2/ 463. 
(387) ينظر تفسير الكشاف 4/ 63» تفسير الرازي 29/ 222. 
(388) ينظر تنوير الأذهان 4/ 233. 
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برضا الله تعالى؟ فأجيب: اجتهد في طاعة الله فتكسب رضاهء وبذا أصبح ما 
قبل الفاء شرطاً لما بعده» إذ التقرير: إن تجتهد فى طاعة الله تكسب 


389 
و 


أما التعبير الثاني فقد استعملت فيه لام التعليل» وفيه: أن الفوز برضا 
الله هو الغرض من الاجتهاد في طاعته» وهذا الفوز ‏ على أمل تحققه ‏ 
متسبّب عن الاجتهاد في الطاعة» ففي التعبير أمر بالاجتهاد في الطاعة وتعليل 
له» وأن الفوز بمرضاة الله هو ما يسعى إليه المطلوب منه الاجتهادء وهدفه 
بلوغ غايته وتحقيق مراده» وقد يتحقق له غرضه وقد لا يتحقق» ذلك لأن 
التعليل باللام هنا تعليل بالغرضء وهذا الغرض لا يجزم بتحققه بعد 
ا 


ومن هنا يتبين الفرق في معنى التعليل بلام التعليل أو ما يسمى بلام 
كي وبين التعليل بفاء السببية» إذا جاء بعدهما الفعل مضارعاً منصوباً. 

وقد ينطبق القول في التعليل باللام على (كي) لو أبدلنا اللام بهاء إذا 
ما قورن هذا التعليل باستعمال فاء السببية» كما لو قيل: اجتهد في طاعة الله 
تفوز برضاه» فدلالة التعليل هنا كدلالته باستعمال اللامء وليس كدلالته مع 
الفاء السببية» وكما في قوله تعالى: #وَأَمْركْهُ ن أَنْقِ ی سيك كرا [طه: 32 
- 33]» فليس المعنى كما لو قيل في غير التنزيل: فنسبحك كثيراء بفاء 
السببية بدلا من (كي) التي تدل على التعليل بالغرض كما بيّنا. 
اللام و كي: 

لقد علمنا أن اللام عند دخولها على الفعل المضارع المنصوب ب (أن) 
مضمرة أو مظهرة بعدها إلا في لام الجحود والفعل المسبق ب (لا) يجب 


(389) ينظر الجنى الداني 124 125. 
(390) ينظر أسلوب التعليل 98. 
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إظهار أن الناصبة”'””. هذه اللام تدل على غرض الفاعل في فعله» فما من 
فاعل إلا وله غرض في الفعل” . ففي قوله تعالى: لَمَدْ أَرَسَلنَا وُسْلَنَ 
ليت ونا معَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ لوم الاس بِلْقِسْطِ» [الحديد: 25]ء 
أفادت اللام تعليلاً بالغرضء أي لغرض أن يتعاملوا بينهم بالعدل إيفاء 
واستيفاء» ولا يظلم أحد أحدا”””. فأشبهت اللام هنا التعليل ب (كي). 
ووجدنا أن دخول (اللام) أو (كي) إحداهما أو كلاهما على الفعل المضارع 
لا يفيد إلا تعليلا بالغرض . 


في حين رأينا أن اللام تعلّل بالسبب وبالغرض إذا دخلت على الاسم 
ولا تفيد (كي) إلا تعليلا بالغرض في دخولها على الفعل المضارع المنصوب 
بعدهاء فهي أضيق استعمالا من اللام» فلا نرى فرقا في المعنى عند تعاقب 
(اللام) و (كي) في هذا التعبير: أسلمت لأدخل الجنة» وأسلمت اک أدخل 
الجنة. فدخول الجنة هو الغرض من الدخول في الإسلام في التعبيرين» وأن 
التعليل بالغرض هو المستفاد من استعمال (اللام) و (كي). 


وقد يسأل هل من فرق بين (اللام) و (كي) في دلالة التعليل بهما؟ 
الجواب: إنه عند إمعان النظر يتضح أن (كي) تستعمل لبيان الغرض 
الحقيقي؛ و (اللام) تستعمل له ولغيره ٠‏ إذ وردت اللام في مواطن كثيرة 
جداً في القرآن الكريم» في حين لم ترد (كي) إلا في عشرة مواطن» 
وبموازنة الاستعمال القراني بينهما نرى اختصاص (كي) بالتعليل الحقيقي. 
وإفادة (اللام) التعليل المجازي إذا ما احتيج لبيانه في الفعل المضارع 
المنصوب» كما أنها تفيد التعليل الحقيقي في موطنه . 


(391) ينظر كتاب سيبويه 1/ ۰407 شرح ابن يعيش 28/7 همع الهوامع 17/2. 
(392) ينظر شرح ابن يعيش 20/7» جواهر الأدب 86. 

(393) ينظر التحرير والتنوير 4/ 244. 

(394) ينظر معاني النحو 3/ 345. 

(395) ينظر معاني النحو 346/3. 
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ولم يرد تعليل مجازي ب (كي) في القرآن الكريم» في حين وردت 


(اللام) للتعليل المجازي في نحو قوله تعالى: ممن أَظْلرُ مِمَنِ اذى مَل 
أل ذبا لَضِلَ الاس بِمَيْر علي [الأنعام: 144]» فاستعمال اللام هنا في 
(لِيُضِلَ) يفيد أن التعليل مجازي وليس حقيقياًء دليل ذلك قوله (بغير علم) 
وبدلالة قوله تعالى: وول كيا ِن بأَهوايهم بعر عِلْرَ» [الأنعام: 119]» 
ولو استعمل (كي) هنا بدلاً من اللام» فقيل: افترى على الله كذباً كي يضل 
الثائن كه الي :انه انتوق لالض رو قولة 
تعالى: ذلك للم أن لَمْ أَخْنْهُ بلي [يوسف: 52]ء فجاء التعليل باللام» 
لأن إظهار الحقيقة لم يكن معروفاً ليوسف عليه السلام» ولو جاء التعليل 
ب (كي) لكان ذلك على جهة العلم بالأمر حقيقة» وليس هو المقصود. 
والذي يتبين من الاستعمال القرآني أي (كي) تستعمل للغرض المؤكد 
والمقصد الأول» يتضح ذلك في قوله تعالى: ظتَردَدَتهُ إل أي 5 تقر 
ماو مورت ومر 0ت وعد أل س [القصص 7 015+ فد :عدن 
(تقر عينها) ب (كي) وعلّل (تعلم أن وعد الله حق) ب (اللام)» إذ المطلب 
الأول عند أَمّ موسى» والذي عليه شعور كل أم في مثل حالهاء هو عودة 
ابنها إليها وطمأنينة قلبها على سلامته» فعبّر عن هذا الغرض ب (كي)»: يدل 
على هذا ما جاء في موضع آخر فتك إل امَك ك قر نّا ولا عرد 
[طه: 40]ء في حين علّل الغرض البعيد في العلم بأن وعد الله حق ب (اللام) 
ذلك: لأن أم موسى تعلم أن وعد الله حق لا يتخلف» وقد وعدها ربها بأنه 
سيعيده إليها ويمنٌ عليه بالرسالة إا ردو ِلك واوو يبت امسات » 
[القصص: 7]» ولو جاء التعليل ب (كي) لكان المعنى: أنها تجهل أن وعد الله 
حق وأنه رده إليها لتعلم هذا الأمرء وهذا لا يتناسب ومقام الإيمان المطلق 
بالله تعالى كما في حال أم موسى”” ©. وكذلك في قوله تعالى: «رََدَيِكَ 


(396) ينظر معاني النحو 13/ 346. 
((397) ينظر معاني النحو 3/ 347 348. 
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علس امم 


أعثرنا عليّهم ليعلمواً ارا وعد ا حى [الكهف: 21]» في حق أصحاب 
الكهف المؤمنين» ولو كان التعليل ب (كي) لدل على أن هذا هو الغرض 
الحقيقي . وأنهم يجعلون ذلك» وحاشاهم فهم الذين فارقوا قومهم لإيمانهم 
بالله تعالى. 

بذلك نعرف أن (اللام) و (كي) قد يتعاقبان في التعليل الحقيقي؛ | 
كلاهما يستعمل فيه» ولا يتعاقبان في التعليل المجازي» لما رأينا من تغير 
المعنى بإبدال (كي) باللام. 

ومن أوجه الخلاف بينهما في الاستعمال» أن (اللام) تستعمل مع كان 
المنفية المسماة ب (لام الجحود) نحو قوله تعالى: اموم یالت ها کا 
وما ينا كديا يف ين ر4 [يونس: 74]» إذ جاء النفي وبا بلام 
الجحود ليدل على أنَّ إيمانهم في حيز الاستحالة والامتناع””©. وقوله 
تعالى : لرل عَلَّهمَ حِجَارَةٌ مّن طبن [الحجر: 33]ء فلام الجحود لتأكيد النفي 
معناه: لا يصح مني وينافي حالي وسل أن اسجد 1 ولا يصح 
استعمال (كي) في الآيتين لأن التعليل بها حقيقي في حين تأتي (اللام) لتأكيد 
نفي التعليل المجازي في هذا المجال. 


وقد مر بنا أن (كي) حرف تعليل عبري (041)» وقد خصص استعماله 
في القرآن الكريم من غير نفي في ثلاثة مواطن كلها تخص بني إسرائيل» 
وهذا فى التعبير القرآنى تخصيص فنى جميل كأنه إشارة إلى الحديث بلغة 
القوم القدامى”©. لبيان الغرض الحقيقي» أما اللام فهي أوسع استعمالاً من 
(كي) وأن الجمع بينهما يفيد التوكيد. 


(398) ينظر الكشاف 2/ 246. البحر المحيط 180/5. 
(399) ينظر الكشاف 2/ 390. 
(400) ينظر معاني النحو 348. 
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كي ولَعَلٌ واللام: 

مر بنا أن (كي) تفيد التعليل على سبيل التحقيق والتأكيد» وأنها تفيد 
التعليل بالغرض. وأن التعليل بها يقع ضمن النص الصريح القاطع الذي لا 
يحتمل غير العلية» فهو من أقوى مراتب التعليل» والتعليل بها تعليل 
بالغرض””, أما (لعل) فتأتي بمعنى (كي) فتفيد تعليلاً بالغرض كذلك إلا 
أنها حرف أكثر مجيئها للترجي» ومجيء التعليل بها يحمل ذلك المعنى 
متلبساً فيه» فوقوع التعليل بها فيه تراخ» وهو غير مؤكد الوقوع وإنما هو 
على سبيل الرجاء والإطماع”““ . وأما اللام فتفيد تعليلاً بالغرض وبالسبب» 
وإن التعليل بها يكون حقيقياً ومجازياً كما مر آنفاً. فهي أوسع استعمالاً من 
(كي) أو (لعل) ومن بقية أدوات التعليل» فهي أم التعليل. 

وعليه لا يكون التعليل ب (لعل وكي واللام) متطابقاً في أداء المعنى 
المطلوب في السياق إذ لكل حرف في كتاب الله تعالى موقعه الدقيق في أداء 
المعنى المخصص له ذلك الحرف» ويبدو هذا في معرفة المعنى الذي يدل 
عليه التعليل في استعمال (لعل واللام وكي) في مثل قولنا: اجلس بنا نؤمن 
ساعة. فإن من الجلوس ما هو استذكار الإيمان» فإذا أردت الإفصاح عن 
هذا الغرض بأداة التعليل كاللام ولعل وكي» فإن لكل منها دلالته في معنى 
التعليل هذاء فمع (كي) يعني أن الغرض محقق ومؤكد, إذا قلنا: اجلس بنا 
كي نؤمن ساعة. وب (لعل)» فالمعنى على رجاء تحقيق الغرض والرغبة في 
وقوعه» فقولنا: اجلس بنا لعلنا نؤمن ساعة» معنى التعليل: عسى أن يتحقق 
ذلك الأمر. وب (اللام) فإن التعليل يكون بوقوع الغرض على سبيل الحقيقة 
أو المجاز في قولنا: اجلس بنا لنؤمن ساعة. 

وقد مرت الشواهد القرآنية الكثيرة مُشاراً بها إلى التعليل بهذه المعاني 
والله الموفق للصواب. 


(401) ينظر التعليل ب (كي) من هذا البحث. 
(402) ينظر التعليل ب (لعل) من هذا البحث. 


الفصل الثالث 


التعليل بالأسماء: المفعول له 


ويتضمن المباحث الآنبة: 
المبحث الأول: التعليل بالمفعول له (المصدر الصريح). 
نصب المفعول له وجره. 
الفرق في معنى التعليل بالمفعول له المنصوب والمجرور. 
نظرة إجمالية في خصائص المفعول له (المصدر الصريح). 
المبحث الثاني : التعليل بالمصدر المؤوّل. وفيه: 
المصدر المؤرّل من (أَنْ والفعل). 
المصدر المؤوّل من (ما والفعل) والفرق في التعليل بينه وبين المصدر 
المؤوّل من (أَنْ والفعل) 
المصدر المؤرّل من (كي والفعل). 
افر( واا وکر 


التعليل بالأسماء 
المفعول له: 


الذي يدل على سبب ما قبلهء أي بيان علة ما قبله» فهو يأتى لأجل شىء 
آخر» بسببه حصل هذا المفعول» فالمراد: ما فُعِل لأجله فعل . 


قال عنه سيبويه: (هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع 


الأمرء فانتصب لأنه موقوع له ولأنه تفسير لما قبله)» وسماه (مفعولاً له)» 
وسماه الفراء في بعض المواضع تفسيراً» وحده الزمخشري بأنه علة على 
الفعل*» وعند الجرجاني (فهو عند الفعل وعلته والمعنى الذي يقع من 
أجله» كما أن الحال تبين الهيأة) . 


010 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


ينظر الفوائد الضيائية (شرح كافية ابن الحاجب): نور الدين عبد الرحمن الجامي؛ 1/ 
73 

كتاب سيبويه 1/ 185. 

ينظر معاني القرآن للفراء 17/1. 

ينظر شرح ابن يعيش 2/ 237. 

المقتصد في شرح الإيضاح 1/ 666. 
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والتعليل بالمفعول لهء يأتى بالمصدر سواء أكان (مصدراً صريحا) 
- اسما مفرداً - ومنه المصدر الميمي واسم المصدرء أو كان مصدراً منسبكاً 
ونعني به (المصدر المؤوّل) وستتناول القسمين بالتبيين. 


المبحث الأول 
المفعول له (المصدر الصريح) والتعليل به 


المفعول له (المصدر الصريح وما في معناه) له ثلاثة أحوال: فقد 
يكون مجرداً من الألف واللام والإضافة. وقد يكون محلى بالألف واللام» 
وقد يكون مضافاًء فهو يأتي معرفة ونكرة. 

فالمصدر الصريح الذي يطلق عليه مصطلح (المفعول له) يأتي منصوباً 
عندما يكون جامعاً لشروط ذكرها النحويون والمفسرون على خلاف بينهم» 
هي: أن يكون مصدراء مفهما للعلة» متحدا مع ما هو علة في الزمان. 
متحداً مع فاعل الفعل المعلّل» وأن يكون من أفعال القلوب وسنعرض 
لهذه الشروط بالبيان والتفصيل. 
أولاً: أن يكون مصدراً: 

لأن المصدر هو الذي يشعر بالعلّية» والعلل إنما تكون بالمصادر لا 
بالذوات لأن (المصادر معان تحدث وتنقضي فلذلك كانت علة بخلاف العين 
الثابتة) والذوات (العين الثابتة) لا تكون علة ولا معلّلة» فلا يجوز: جئتك 
للقلمء لأن القلم اسم عين لا مصدرء ولا بد أن يكون الفعل الذي يصل 
إلى المصدر مشتقاً من غير لفظه. 


وشرط المصدرية هو الذي قال به الجمهور في الغالب وأن يكون فعله 


)6( ينظر أسرار العربية 188 شرح التصريح 1/ 334. 
7( شرح ابن يعيش 052/2 وينظر شرح التصريح 334/1. 
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محذوف”* ويرى د. فاضل السامرائي أنه لا يشترط في المفعول له إلا كونه 
مصدراً فضلة مفيداً التعليل”". وهو على ضربين: مصدر صريح: نحو قوله 
تعالى: © يِجَعَلُونَ أصبعم في َادَانهم مَل سرع حدر الوت [البقرة: 19]. «آلَمْ 
کر إل الد حرجا من ويرم وَهُمْ أُلوْكُ َد ألْموْتِ» [البقرة: 243]» فهم 
يخشون الصواعق مخافة وحذر الموت في الآية الأولى: وخوف الموت 
حذراً منه عند خروجهم من ديارهم وهم ألوف واصفاً حالهم متعجباً من هذه 
الحال في الآية الثانية» ف (حذر) في الآبتين مفعول لأجله وهو هنا علة 
وغاية ها 2 ومقدرببالتصدن:. وسو المضدر المؤول» لخو فرك تعالن: 
وذ ڪر بيه أن نسل نَفْسْ يما كَسَبَتْ» [الأنعام: 70]» (أن تبسل) مصدر 
مؤوّل مقدّر بمصدر صريح» فهو كالمفعول لأجله فيتعين تقدير لا النافية بعد 
لام التعليل المحذوفة. والتقدير: لثلا تبسل”1©. 


ومن لم يشترط المصدرية في المفعول له أجاز مجيئه اسماً ليس 
بمصدر ولا مقدر به مثل: جئتك للكتاب وما أشبه» فالمصدر الصريح 
والمقدر به يكونان من فعل الفاعل ومن فعل المفعول» وحكمه جواز النصب 
عند توافر شروط المفعول له أو الجر بحرف التعليل وهو اللام أو ما يدل 
على التعليل من حروف الجرء وهي: من»ء في» الباء وغيرهاء فإن فقدت 
الشروط أو بعضها تعين الجر . 

والذي يعمل النصب في المفعول له (المصدر) هو الفعل الذي قبله 
نحو: زرتك رغبة في صداقتك» ونصحتك طمعاً في صلاحك. وكان 


(8) ينظر أسرار العربية 188. 

)9( معاني النحو 2/ 652. 

(10) ينظر التحرير والتنوير 1/ 319 320. 

(11) ينظر التحرير والتنوير 297/7» والبسل: النخلء وأبسلته أسلمته للهلكة فالمعنى: كراهة 
أن تخلى وتسلم (ينظر نظم الدرر 654/2). 

(12) ينظر كشف المشكل في النحو 1/ 442 443. 
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الأصل فيه: زرتك للرغبة في صداقتك» ونصحتك للطمع في صلاحك. 


فحذف اللام واتصل الفعل بالمفعول فانتصب» واللام فيه كالمتعدي» 
لأن العاقل لما كان لا يقوم بفعل إلا لعلة» وهي سبب الفعل وعذر 
لوقوعه”"» كان في الفعل دلالة عليه» فلما كان فيه دلالة عليه تعدى إليه؛ 
وهذا يشمل المعرفة والنكرة من المفعول لهء قال حاتم الطائي 


(ت45ق . م) : 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره 2 وأعرض عن شتم اللئيم تكرّما*» 
ف (ادخاره) معرفة بالإضافة و (تكرما) نكرة. 


ويجب في المفعول له أن يكون منصوباً بالفعل المذكور معه لفظاً أو 
تقديرأء ويجوز تقديم هذا (المفعول له) وتأخيره لأن عامله متصرف”"» كما 
في قوله تعالى: لو ِي ب آهل الكتب لو بردوتگم ين بَعَدٍ 
ایمیک کارا سا مِنْ عند أنثييهر » [البقرة: 109]ء فيجوز تقديم (حسداً) 
المفعول له» ولو كان في غير كتاب الله تعالى لجاز: ود كثير من أهل 
الكتاب حسداً من عند أنفسهم لو يردونكم كفاراً. كما يمتنع حذف اللام أو 
ما يرادفه مع المفعول له (الاسم غير المصدر) لأن الموضع للمصدر واللام 
دليل عليه ولا يجوز حذفه وحذف الدليل عليه" كما في قوله تعالى: 
لتك في مآ أمَصْتّمَ فيه عَنَابُ عَظِمْ» [النور: 14]» وفي الحديث الشريف إن 
امرأة دخلت النار في هرة حبستها»”" فإنه لا يجوز حذف المفعول له (غير 


(13) ينظر كتاب سيبويه 1/ 185. 

(14) ديوان حاتم الطائي. تحقيق فوزي عطوي. وينظر المقتضب 348/2» شرح ابن يعيش 
2 54. 

(15) ينظر كشف المشكل 1/ 445. 

(16) ينظر كشف المشكل 1/ 445 447. شرح اللمحة البدرية 164/2. 

(617 صححيح البخاري 2/ 164. سنن ابن ماجه 1/ 402. 
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المصدر) وهو (فيه) في الآية و (في هرة) في الحديث لأنه في موضع 
المصدر وحرف الجر دليل عليه . 


والذين يرون نصب المصدر بالفعل على تقدير لام العلة هم جمهور 
البصريين. وخالفهم الزجاج والكوفيونء فزعموا: أنه مفعول مطلق ثم 
اختلفواء فقال الزجاج: ناصبه فعل مقدر من لفظه. والتقدير في: أبر والديٌّ 
إحساناً لهماء أي: أحسن إحساناًء وقال الكوفيون: ناصبه الفعل المقذم عليه 
لأنه ملاق له في المعنى وإن خالفه في الاشتقاق”*''. نحو: جلست قعوداًء 
ويرى الجرمي: أن نصب ما يسمى مفعولاً له إنما هو نصب المصادر التي 
تكون حالاً فيلزم عنده تنکیره نحو قوله تعالى: 9رَمِمًَا يدون عه في الَا 
أيه حلي أو منم [الرعد: 17]» أي مبتغين” . و (ابْتِغاءَ جِلْيَةٍ أو متاع) 
مفعول لأجله متعلق ب (توقدون) ذكر لإيضاح المراد من الصلة ولإدماج ما 
فيه من منة تسخير ذلك للناس. لشدة رغبتهم ا 


وهو الذي ذهب إليه البصريون وهو مذهب سيبويه من أن المفعول له 
منصوب على تقدير حرف تعليل هو الأرجح والأقرب إلى طبيعة اللغةء إذ 
يصح بلا خلاف قول القائل: ذهبت إلى المسجد ابتغاء زيادة الأجر في صلاة 
الجماعةء جواباً عن سؤال: لم فعلت ذاك؟ فهنا أفادت (ابتغاء) لمن 
والسبب في الآية 0 آنفاً . وكما في قوله تعالى: ولذ الت أَمَهٌ ميم لم 
مون فا اھ منک ار مم عا شا الوا مَعَذِرَةٌ إل ري [الأعراف: 
4ه فالجواب (معذرة) هنا بين علة الوعظ وسببه» فهو جواب للسؤالء 


أي: موعظتنا إنهاء عذر إلى الله حتى لا ننسب إلى تفريط فى النهى عن 


(18) ينظر شرح الرضي على الكافية 508/1» شرح اللمحة البدرية 160/2. 

(19) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 509 شرح التصريح 237/1» حاشية الخضري 1/ 
194. 

.756 /2 ينظر التبيان في إعراب القرآن‎  )20( 

(21) التحرير والتنوير 120/13. 
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المنكرء وقرأ حفص (معذرة) بالنصب على المصدر أو العلة”. أي : 
(وعظناهم لأجل المعذرة)”. في حين أن تقديره (مفعولاً مطلقاً) بحسب 
زعم الكوفيين» أو (حالاً) كما ذهب الجرمي إليه في نصب المصدرء فليسا 
لبيان العلة» إذا المفعول المطلق لتوكيد الفعل أو بيان نوعه وعددهء والحال 
مبينة للهيئة ومؤكدة. وليس الأمر كذلك في (المفعول له) إنما هو عذر 
وسبب» فوظيفة المفعول له غير وظيفة الحال وغير المفعول المطلق”*©. 


ونقل عن الزجاج: أن (المفعول له) عنده مفعول مطلق ناصبه الفعل 
المتقدم عليه من قبيل المصدر المعنوي وهو مذهب الكوفيين كما مر» أو أن 
ناصبه فعل مقدر أو مضمر من لفظهء إلا أن ما جاء فى كتابه (معانى القرآن 
وإعرابه) يختلف عما نقل عنه» ففي قوله تعالى: جبنسما اشرو عه 
أن مروا يمآ َرَلَ اه بيا أن ير آله ين قصلي ل عن ياء من عبار 
[البقرة: 90]» وقوله تعالى: ومن يفْعَل ذلك اعا عَرْصَاتٍ أل فسوی نُوْئهِ 
أا عَظِيكا» [النساء: 114]» فقد نصب (بغياء ابتغاء) على أنهما مصدر 
(مفعول له) ف (بغيا) كما تقول: فعلت ذلك حذر الشرء أي لحذر الشرء 
وهو (مفعول لأجله علة لقوله (أن يكفروا) لأن الأقرب إليهء ويجوز كونه 
علة ل (اشتروا) لأن الاشتراء هنا صادق على الكفر فإنه المخصوص بحكم 
الذم وهو عين المذموم)”*”. و _ (ابتغاء) كأنك تقول: ومن يفعل ذلك 
لابتغاء مرضاة الله» وهو راجع إلى تأويل مصدر على تقدير: ومن يبتغ ابتغاء 
مرضاة الله» فهو في تصريحه بأن (بغياء ابتغاء مرضاة الله) قد قدر المعنى 


(22) ينظر إعراب القرآن للنحاس 157/2» التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو» عثمان بن 
سعيد الداني» 114. 

(23) التحرير والتنوير 152/9. 

(24) ينظر معاني النحو 651/2. 

(25) التحرير والتنوير 605/1. 
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باللام قال (لحذر البغي» لابتغاء مرضاة الله)©7. وما تقدر فيه اللام هو 
المفعول له» ويمتنع تقديرها في المفعول المطلق. وهذا ما نجده موافقاً 
للبصريين في تسمية المفعول له وفي معناه» وإن خالفهم في بعض القول أن 
نصبه على المصدرية لا على إسقاط حرف الجرء لكننا قد رأيناه وافقهم في 


٠. .5 ٠‏ ع ٥‏ عر 0 - .: رمم سما 
و 


ب المرمبيت وَإِرَصَادًا لمن حارب الله ورسولم [التوبة: 107]» فقد جاء عنه 


أنه اعت اوا فع لاحره الضراز والكفو وار 
والإرصادء فلما حذفت اللام أفضى الفعل فنصب”” . 


وقد يصح أحياناً تقدير المفعول له بالحال أو المفعول المطلق لكن 
المعنى سيختلف» كما إذا قدرنا في قوله تعالى: رما نيوت إل اعا 
وه الو [البقرة: 272]» (ابتغاء مصدر في موضع الحال» وكأنه قال: وما 
تنفقون من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا لابتغاء وجه الله وطلب ثوابه)!*2 
وكذلك قوله تعالى: لن اَي يَأكُلُونَ آمل الْبَتدئ لما [النساء: 10]» 
(ظلماً) حال من (يأكلون) وهذا نظير قوله: ورالد ينوت أَْوَلهُم ركاه 
الاس [النساء: 2200]38, ففي هذه الأمثلة ونحوها عندما يقدر الاسم 
المنصوب في موضع الحال»ء فإن المعنى يختلف عنه عندما نجعله بتقدير 
المفعول المطلق, إذ إن الحال يبين هيئة صاحبه» في حين يؤكد المفعول 
المطلق الحدث أن يبين نوعه وعدده» بينما دلالة المفعول له بيان سبب وعلة 
الفعل الذي سبقه» وجيء بالمفعول له عذراً وغرضاً لفاعله. 


(26) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 97/1: 106» البيان في غريب إعراب القرآن 109/1. 


(22)27 ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 468/2» التبيان في إعراب القرآن 1/ 389 البحر 
المحيط 310/2. 


(28) ينظر تفسير البيضاوي 141/1. 
(29) ينظر التحرير والتنوير 4/ 255» 5/ 53. 
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ذلك فإن العظطك على العلة الصريفة نين أن"الععطر ف اناا 
ولا مفعولاً مطلقاًء > ففي قوله تعالى: وما ألا عك لكب إلا لين ْم 
الى حلفا بل وَهُدَى وَيَمَةٌ لموم يشوك [النحل: 64]» فبينت لام 
التعليل في (لتبين) أن تبيين ما اختلفوا فيه هو علة التنزيل وقد عطف عليه 
(هدى ورحمة لقوم يؤمنون) فلزما أن يكونا علة أيضاًء إذ لا بد أن ما يعطف 
على العلة يحمل معنى العلّية» ولا يحتمل تقدير المعطوف على غير معنى 
المعطوف عليه» فلا يقدر (هدى ورحمة) مفعولاً مطلقاً ولا حالاً لأنهما غير 
معطوفين على مفعول مطلق ولا حال» ونظير ذلك قوله تعالى طهر ای 
آنل هر الا م SS‏ ونه سر فيه يمون [النحل: 
2 فقد عطف (هدى وبشرى) على ما هو علة وسبب (ليثبت) فهما علة 
وسبب (مفعول له) وليس حالاً أو مفعولاً مطلقاً لأنه لا يصح عطف الحال 
على ما ليس حالاً ولا عطف المفعول المطلق على ما ليس مفعولا مطلقاً. 
فهما (عطف على الجار والمجرور من قوله (ليثبت») فيكون (هدى وبشرى) 
مصدرين في محل نصب على المفعول لأجله» لأن قوله (ليثبت) وإن كان 
مجرور اللفظ باللام إذ لا يسوغ نصبه على المفعول لأجله لأنه ليس مصدراً 
ا 


والقول بأن المصدر المنصوب (المفعول له) هو مفعول مطلق على ما يراه 
الكوفيون» يضطرنا إلى إخراج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى متكلفة 
تبعد الذهن عما وضع له الفعل من معنى مباشر دون مسوغء إذ المفعول له 
هو غرض الفعل وعذره» ولذلك يجاب به من يقول: لأي علة فعلت؟ 
فتقول: لإكرامك. ومن شرطه» صحيح أن من شرطه أن يكون مصدراً غير 
أن العامل فيه ينبغي أن يكون فعلاً من غير لفظه لأن الشيء لا يتوصل به 


(30) التحرير والتنوير 14/ 285 286. 
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إليه» وإنما يتوصل به إلى غير" . ففي قوله تعالى: وما أَخْمَلَتَ فيه إل 
الذي لوف هذ بعد ما انهم الت عا بهم [البقرة: 213]» فلو قدرنا 
OT‏ معناه ولأي شيء جاء مؤكداً أو مبيناً لنوع أو 
عددء فمعناه في الآية بيان علة الاختلاف وسببه» إذ يصلح لأن يكون جوابا 
لقولنا: لم اختلفوا؟ ولا يحتمل تأكيدا ولا بيانا لنوع وعدد اختلافهم» 
وكذلك في قوله تعالى: 8« كَلَذِى يفي مام ريل 4 [البقرة: 264]» فليس 
الرئاء بمعنى الإنفاق. وليس الطوع أو الكره بمعنى الإنفاق في قوله تعالى: 
ل أَنفِمُواً طَوْعًا أو كَرْهَا, [التوبة: 53]» فلا موجب لتكلف معاني لا تتلاءم 

مع المعنى في السياق» فيؤدي ذلك إلى أن يكون للفعل الواحد معان متعددة 
متناقضة 2320 , 
ثانباً: أن يكون مُفْهماً للملة: 

بمعنى أن يكون مذكوراً للتعليل فهو علة لأنه الباعث على إحداث 

الفعل والحامل عليه» بحيث يكون شيئاً يشتمل الفعل المعلّل على معنا 
حتى يصح أن يقال: إن هذا الفعل ذلك الفعل وإنه داخل في ضمنه» وإنك 
إذا فعلت هذا فقد فعلت ذلك كقولك: ضربته تقويماً له» فإنه يستقيم أن 
تقول: تقويمه ضربه» وكذا جئتك إكراماً لك لأن المعنى قصده واختصاصه 
بالمجيء إكرام له» حتى يصح أن تقول: إذا جئته فقد أكرمته» فالمفعول له 
معنى في الفعل ونتيجة له وثمرة يقصدها الفاعل؛ فهو إذاً غرض الفاعل في 
فعله» والغرض لا يتميز ولا ينفصل عن الفعل” . وقد ا 
المفعول له ما لا يصح وصفه بالغرضء كقولهم: قعد عن الحرب جبناً» 
وفعل ذلك عجزاًء فالجبن والعجز لا يكونان مقصودين كما التقويم والإكرام 


(31) ينظر شرح اللمع: صنفه ابن برهان أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي» 2126/1 
وينظر شرح المقدمة المحسبة 2/ 308. 

(32) ينظر معاني النحو 2/ 651 652. 

(33) ينظر شرح المقدمة المحسبة 2/ 308. 
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في: ضربته تقويماء جئتك إكراماً. فلا يصح إطلاق لفظ الغرض على الجبن 
والعجز» ولكن يقال هو علة وسبب ومعنى في اندر يقتضي وجوده 
جود وة القول: أ دون فيب علق مغتى المقغول له إل 
وهو داخل في ضمن الفعل الذي قبله في المعنى على وجه من الوجوه2 . 
وكون المفعول له جيء به لبيان العلة وأن يكون سبباً لحدث أو مسبباً 
عنه يبدو واضحاً في قوله تغاتى : اسل لک سید ار وَطمَامُمٌ مما لم 
و كيار [المائدة: 96]ء فإن جلية صيد البحر وطعامه إنما هو مسب عن 
كونه زاداً ومتاعاً ف (متاعاً) جاء سبباً وعلة منصوباً على الغرضء إذ لما أحل 
ذلك ذكر علته فقال (متاعاً لكم)“. وكذلك قوله تعالى: #إِدّْ عتم 
انماس آَمَنَهٌ مه4 [الأنفال: 11]» فقد جاء بالمصدر (أمنة) بمعنى الأمن» 
وهو طمأنينة القلب وزوال الخوف» ليزيل عن القلوب الرعب ويقويهم 
بالاستراحة بسبب غشيان النعاس لهم ليريحهم به لكي يؤمنهم فيقوي 
عزائمهم على القتال عند المواجهة» ف (أمنة) مصدر مفعول له جاء مفهما 
علة غشيان النعاس وسبباً له“ . وهو (منصوب على المفعول لأجله على 
قراءة من نصب النعاس» وعلى الحال على قراءة من رفع النعاس)'”© . 
وقوله حجان كمه تن وداي [القر: هق 135 فقد النضصب (تعمة) 
على أنه مفعول له» أي نجيناهم لإنعامنا عليهم» فالمفعول لأجله جاء سببا 
وعلة لنجينا أو من معنى نجيناهم لأن تنجيتهم إنعام”*”» وقوله تعالى: 
#وَاجْبالَ ارس © س ا لک وای 69> [النازعات: 32 33]» فإن (متاعاً) 
0 أي فعل ذلك تمتيعاً لكمء وهو اسم مصدر مرادف للمصدر 


(34) ينظر المقتصد 67/1» شرح اللمحة البدرية 161/2. 

(35) ينظر تفسير البيضاوي 284/1ء نظم الدرر 2/ 543. 

(36) ينظر تفسير البيضاوي 376/1» صفوة البيان 235. 

(37) التحرير والتنوير 9/ 278. 

.195 /4 ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 21195 البحر المحيط 2182/8 التحرير والتنوير‎  )38( 
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الصريح جاء مفعولا له لبيان سبب رسو الجبال وما هيأه الله تعالى مما ذكرته 
الآيات قبلها كي يتهيأ المتاع وأسباب الحياة لما خلق الله تعالى من 
الان 

وكل ما جاء منصوباً بصيغة المصدر أو ما يرادفهء وأفاد تعليلاً سواءً 
كان هذا التعليل بالسبب أم بالغرض فإنه مفهم للعلة. ويعرب له 
وإن قدر حالا أو مفعولا مطلقاً فبحسب المعنى» ولكل دلالتهء وأمثلة ذلك 
كثيرة في التنزيل الحكيم» فبالإضافة إلى ما ذكرنا نجد قوله تعالى: وما كن 
هذا لمران أن يرك ين دوب اه ولكن صَّدِينَ الى بن يديه وَتَفْصِيلَ لكلب 
[يونس : 37 (تصديق) مفعول له علة لفعل محذوف تقديره : ولكن أنزله الله 
تصديق الذي» أو هو بتقدير مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف" . وقوله 
تعالى: ومن قعل ذلك عَدُوَانًا وَظْلْمًا وف نْصَلِيهِ تارا [النساء: 30]ء 
(عدواناً وظلماً) مفعو لان له أو يقدران مصدرين في موضع الا ۹ 
الا : أن يتحد مع ما هو علة فى الزمان: 


بأن يكون وقت الفعل المعلّل والمصدر المعلّل واحداء أي بأن يقع 
الحدث في بعض زمن المصدرء وهذا الشرط قال به الأعلم الشنتمري (ت 
6ه) والمتأخرون كالشلوبين وغيره» في حين لم يشترطه سيبويه ولا أحد 
من المتقدمين» فعلى هذا يجوز: جئتك أمس رغبة في إحسانك الآن. وقد 
ذهب أبو علي النحوي إلى إجازة عدم المقارنة في الزمان”". 


ومشاركة المعلل أي المصدر (المفعول له) في زمن حدوث الفعل 


(39) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1270. البحر المحيط 422/8؛ الفتوحات الإلهية 4/ 
46. 


(40) ينظر البحر المحيط 157/5 تفسير البيضاوي 1/ 435. 
(41) ينظر البحر المحيط 233/3. 
(42) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 2509 همع الهوامع 194/1. شرح التصريح 335/1. 
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المعلل يأتي غالباً في القرآن الكريم» وقد لا يكون ذلك فيما ورد من التعليل 
بالمصدر الصريح أو ما يقوم مقامه» فمن اتحاد المعلل والمعلل في زمن 
الحدوث قوله تعالى: «وأذثر رب في نَفْسِلك رمَا وَخِيفَة» [الأعراف: 
35م فإن زمن التضرع والخشية في المصدر المعلل (تضرعاً وخيفة) موافق 
لوقت حدوث ذكر الله تعالى ومرادف له. فالذكر طرد الغفلة وكون حال 
الذاكر (تضرعا) متذللاً (وخيفة) حال كونه خائفاًء فإنه» يتناول خوف التقصير 
في الأعمال عند أدائها””. وقوله تعالى: ولا کرو لين حرجو من 
يرهم بطر وَرِسَآء الاس [الأنفال: 47]ء فإن البطر والرئاء إنما حدثا عند 
خروجهم ملازمة له يعلنون التظاهر بالقوة والشجاعة بحسب ما سول لهم 
الشيطان» فقد دفعهم الطغيان في النعمة وجحودهم بعدم شكرها بأن اتخذوا 
هذا السلوك سبباً لما يغيظ المسلمينء أو هو الفخر والخيلاء» فالبطر دهش 
يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير ما 
أراد المنعم““ء وكذلك مراءاة الناس» وقد ظهرت هذه الغايات والأسباب 
مرادفة وموافقة لزمن الخروج واستعراض القوة من قبل المشركين. 
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وفي قوله سبحانه #وَرّعِنًا اال وَطْعَنًا فى الد [النساء: 46]ء 
المفعول له المصدر (ليا) وأصله (لويا) من لوى الشيء: إذا فتله وانحرف به 
عن قصدهء و - لي الألسنة ‏ تعبير مجازي يراد به الإتيان بالكلام على غير 
ما وضع له وهم في هذا لم يمحضوه لمعنى الخير. ولك أن تجعل (لَيا 
وَطْعْناً) مفعولين مطلقين أو مفعولين لأجلهما”” » وإنما حدث ذلك الغرض 
المعلل (المفعول له) لقولهم (راعنا» المعلل في زمن واحد. 


وإذا كان زمن إيقاع الحدث موافقاً لزمن المصدر في البدء والانتهاء 
(43)- ينظر تنوير الأذهان 1/ 596. 


(44) ينظر صفوة البيان 241. 
(45) ينظر التحرير والتنوير 76/5. 
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على نية تحقيق أثر للمصدر كان التعليل في هذا تعليلاً بالغرض خاصةء فإن 
زمن (تضرعاً وخيفة» بطراً ورئاء» ليا وطعناً) جاء موافقاً لزمن الحدوث الذي 
جاءت هذه المفاعيل (المصادر) من أجلها وبسببها فإنما هي أسباب عن 
(الحدث في الخارج مسببة له ذهناً وتصورا)“ . 

وقد يكون زمان أحدهما تالياً لزمان وجود الآخر وبعضاً منهء فإن كان 
كذلك كان التعليل بالسبب“» كما في قوله تعالى : ورد اة وَالِِغيلَ 
من ل هُدّى نّا 4 [آل عمران: 3: 4]» وعلوم أن هداية الناس ليست مقارنة 
لوقت الإنزال وإنما تالية له» وأن الهداية سبب للإنزال وعلة للحدث» وهي 
نتيجة الإنزال وسببه . و قوله تعالى: ظَلمًا جام بير ما رَادَهُمْ إلا موا 
أسيكيار فى لَْرْضٍ 2 سی [فاطر: 42 43]ء فإن ا له (استکباراً 
ومكر) إنما جاء نتيجة وسبباً لمجيء النذير وزيادة النفور» وقد سبق المسبّب 
(الحدث) السبب (المعلّل) في زمن الحدوث. وقوله (استكباراً في الأرض) 
مفعول لأجله لقوله (نفوراً) أي نفروا عنه وتباعدوا للاستكبار في 6 
وقوله (ومكر السي 6 3 على (اسعكدارا) مقرل لأجله مله 
قوله تعالى: وشا بن إِسَوَعِيلَ الك شق تكو لأزل الاي 
[غافر: 53» 54]» اا 37 سابق فى الزمان لمعلل (هدى وذكرى) 
وهو تعليل بالسبب والنتيجة. رف كان ذلك "لما ا من إيراث بني إسرائيل 
الكتاب» فهو هدى لهم يعملون به ويتعظمون بما فيه . 


(46) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 667/1 التراكيب اللغوية 54ء 255 أسلوب التعليل 
104. 

(47) ينظر المقتصد 668/1 شرح الرضي على الكافية 512/1 الفوائد الضيائية 376/1 
حاشية الأزهرية في علم العربية: الشيخ محمد الأمير المالكي» 42» حاشية الصبان 2/ 
12 

(48)- ينظر نظم الدرر 2/ 8 9» التحرير والتنوير 3/ 149. 

(2)49 ينظر الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» 57/17) 58. 

(50) ينظر نفسه» 338/17. 
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وإذا كان أول زمان المصدر آخر زمان الحدث يكون التعليل بالمصدر 
(المفعول له) تعليلاً بالغرض. ففي قولنا: قصدت المسجد أداءَ للصلاةء 
معلوم أن قصد المسجد سابق لأداء الصلاة» وأن الأداء يبدأ حيث ينتهي فعل 
الذهاب وتمكين الوصول إلى المسجد» وأن المصدر (المفعول له أداء) جاء 
مفيداً التعليل بالغرض لأنه علة وعذر للحدث جاء متأخراً عن . - 
تعالى: ور اتبا ونی اکب تناما عل الى اخسن رفصي [ 
وَهُدَى ويد لملم يلد رَه يموك 0 4 فإن (تماماًء u‏ 
هدى» رحمة) هذه المصادر (المفعول له) هي الغرض من إتيان موسى 
الكتاب وزمانها متأخر عن إتيان موسى الكتاب بالنسبة إلى من تلقى الكتاب 
منهم» أما في علم الله تعالى وفيما تضمنه الكتاب فزمانهما واحد» ومما يدل 
غلى تأخر زمان التمفعول له (المعلل) عن زمان الحدت «المعتل) قول 
تعالى : لمهم بهل رَه بود أي ليكون حالهم بعد إنزال الكتاب حال 
من يرجى أن يجدد الإيمان في كل و 


رابعا: أن يكون فاعل المفعول له (المصدر) 

مُتْحِداً مع فاعل الفعل المعلل : 

أي يكون فاعل الحدث والمصدر واحداء وذلك ليحترز به عما إذا كان 
فعلاً لغيره» فلا معنى لنصب (إكرامك) في نحو: جئتك لإكرامك الزائرين» 
لأن الفعل (جئتك) يقتضيهء فيكون مجراه مجرى المصدر الكائن من لفظه 
نحو: ضربت ضربة» فلا يتصور إكرام المخاطب الزائرين بالمجيء إلى . 


إلا أن المشاركة في الفاعل ليست ضرورية“ ٠‏ وهو الذي ذهب إليه 


(51) ينظر معاني النحو 2/ 654. 

(52) ينظر نظم الدرر 2/ 747. 

(53) المقتصد في شرح الإيضاح 669/1 شرح اللمحة البدرية 162/2. 

(54) ينظر شرح التصريح 1/ 335» همع الهوامع 132/3. حاشية الصبان 2/ 123. 
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ابن خروف» جاء في شرح الرضي (وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في 
الفاعل وهو الذي يقوى في ظني وإن كان الأغلب هو الأول» والدليل على 
جواز عدم التشارك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
نهج البلاغة : (فأعطاه النّظِرّة استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبلية) والمستحق 
للسخطة إبليس والمعطى للنظرة هو الله تعالى. لا يجوز أن يكون (استحقاقاً) 
حالاً من المفعول لأن (استتماماً) إذاً يكون حالاً من الفاعل وكذلك (إنجازاً 
للعِدّة) ولا يعطف حال الفاعل على حال المفعول) . 


ومشاركة المفعول له (المصدر الصريح أو ما يرادفه) الفعل المعلّل في 

الفاعل هو الغالب في كتاب الله تعالى كما هو ملاحظ فيما أوردنا من شواهد 

التعليل بالمصدر المنصوب مفعولاً له» كما في قوله تعالى «أعملوا ءال داود 

کا4 [سبأ: 13]ء ف (آل داود) هو الفاعل في (اعملوا) وهو الفاعل في 
و 


(شكراً) وقوله تعالى: قلا لَذْهَبَ نفك عَلهِمْ حَسَرّتِ» [فاطر: 8]ء فالفاعل 
واحد في الفعل والمفعول له. 


وقد لا يأتى اتحاد فاعل المصدر المعلّل والفعل المعلّل فلا يكونان 
E‏ اختلاف الفاعل في شواهد من التنزيل الحكيم في مثل 
قوله تعالى: اوخل عل دات الوح ودر © رق اعا جر لن کان کر 
© [القمر: ٠13‏ 14]» حيث إن الجري فاعله السفينة وقد علّل بالجزاء. 
وفاعل الجزاء هو الله تعالى» فلا اتحاد في الفاعل بين المعلل والمعللء 
والمعنى : تجري السفينة وتسير بمرأى منا فهي محفوظة بحفظنا وفعلنا وذلك 
أجراً وثواباً لنوح لأنه كان نعمة كفروها أي: نعمة ورحمة فكان نوح نعمة 
مكفورة””. وقوله تعالى: وقد من کل جَانٍ وا وم عَدَاتُ يب4 
(55) شرح الرضي على الكافية 1/ 509. 


(56) ينظر معانى النحو 2/ 654 655. التراكيب اللغوية 253 54. 
(57) ينظر تنوير الأذهان 191/4. 
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[الصافات: 8» 9]» نجد اختلاف الفاعل في الطرفين» فإنهم يرجمون ممن 
سخرهم الله لرجمهم فيذهب هؤلاء المرجومون مدحورين» والدحر: الطرد 
والدفع» فقول (دحوراً) مصدر بمعنى المفعول منصوب حالاً أي مدحورين 
أو مفعول له أو مفعول مطلق”*”. وقوله تعالى: ظسَحَرمَا عَليِمَ سح يال 
كمي أَيَاوٍ حُمُومًا» [الحاقة: 7]» فإن فاعل التسخير هو الله تعالى» أما فاعل 
المصدر (حسوماً) هو الأيام والليالي. فنرى بذلك عدم اتحاد فاعل الحدث 
والمصدر. 

ولهذا ذهب بعض النحويين إلى جواز عدم المشاركة في الفاعل ليصح 
نصب المصدر على (المفعول له) تمسكاً بقوله تعالى: رڪم ارت 
حَوْمًا وَطَمََا» [الرعد: 12]» حيث إن فاعل (يريكم) هو الله تعالى» 
والخوف والطمع من المخاطبين» وإن كان بعضهم قد جعل تأويل (الخوف 
والطمع) بالإخافة والإطماع أو تأويل (يريكم) ب يجعلكم ترون» وهذا تكلف 
واعتساف لم تدع إليه ضرورة تعبير” » كما يدعم رأي القائلين بعدم الاتحاد 
ما أوردنا آنفا من شواهد قرآنية في هذا الصدد و (خوفا وطمعاً) (مصدران 
بمعنى التخويف والإطماع فهما في محل المفعول لأجله لظهور المراد“ . 
خامسا: أن يكون قلبيا: 

ويراد به أن يكون من أفعال النفس الباطنة كالخشية والرجاء والحب 
والبخض» وليس من أفعال الحواس الظاهرة كالقتل والقراءة» لأن العلة هى 
الحاملة على إيجاد الحامل على الشيء المتقدم عليه وأفعال الجوارح يت 
كذلك فهي مأمورة» أما الإرادة المنبعثة من النفس الباطنة فهي الآمرة"“ . 


(58) ينظر الميزان في تفسير القرآن 17/ 123. 

(59) ينظر شرح التصريح 224/2 شرح الأشموني 122/2 حاشية الخضري على شرح ابن 
عقيل : الشيخ محمد الدمياطي الخضري» 194/1 وينظر معاني النحو 654/2. 

(60) التحرير والتنوير 13/ 103. 

(61) ينظر شرح التصريح 1/ 334 335. 
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إلا أن هذا الشرط يصدق إذا أفاد المفعول له تعليلاً بالسبب. أما إذا 
أفاد تعليلاً بالغرض فليس كذلك. قال الرضى: (المفعول له على ضربين: 
إما أن يتقدم وجوده على مضمون عامله نكر انك جبناً) فهو من أفعال 
القلوب كما قالواء وإما أن يتقدم على الفعل تصوراًء أي يكون غرضاًء ولا 
يلزم كونه فعل القلب نحو (ضربته تقويماً) و (جئته إصلاحاً)””“. وبذا يبدو 
أنه لا يشترط في المفعول له (المصدر المنصوب) أن يكون قلي . 

وقد وجدنا أن الأغلب كون المصدر الصريح (المفعول له) قلبياً في 
القرآن الكريم ولكن ليس على إطلاقه ويبدو ذلك جليا في تتبع شواهد 
التعليل بهذا الأسلوب في الذكر الحكيم. ففي قوله تعالى : ولوا وَأمَسمْهْرَ 
ِي من المع حرا ألا يدوأ ما يمو [التوبة: 92]» ف (حزناً) معنى 
قلبي ينبعث من داخل النفس فهو شعور باطني» إلا أنه تعليل بالسبب» فهو 
نتيجة وعلة لعدم وجودهم ما ينفقون وليس غرضاً مقصوداً. وقوله تعالى: 
«إِنَّهُمْ ڪا رغوت ف اليرت ويدَعُوتَا رعا وربا [الأنبياء: 90]ء 
فقوله (رغباً ورهباً) مفعولان له يستشعرهما الدعاة والمسارعون فى الخيرات» 
وانبعاث ذلك من القلب فهي من أعمال النفس الباطنة. فهم عدر الله رغبة 
منهم فا د ون رمن رهه .وفطلا وها ر هه هی دا غا وفي 
قوله تعالق : م كك لاون ازجا كى ين نوف التسلريه [الأعرات ف اا 
ف (شهوة) من أعمال النفس الباطنة وصدورها ينبعث من الداخل فهي ليست 
من أفعال الجوارح المجردة من الشعورء وهو مفعول له وإنما كان غرضهم 
ذلك لتبلد شعورهم البهيمي لأن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى 
المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لا مجرد قضاء الشهوة”؟» وفي قوله 


(62) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 513. 
(63) ينظر معاني النحو 655/2. 

(64) ينظر تفسير المراغي 17/ 66. 

(65) ينظر التحرير والتنوير 552/1. 


7.> الوب ابال ول قدا القراد لكريم 


تعالى: وما َيِل بالأَيّتِ إلا وسا [الإسراء: 59]» فالمفعول له (تخويفاً) 
شعور داخلي محض ممن أرسلت إليهم الآيات لإخافتهم علَّهم يتضرعون. 


وقد جاء المفعول له (المصدر المنصوب) غير قلبي في آيات أخرى 
من كتاب الله المجيد منها قوله تعالى: #وَحَرَّمُوأ ما ردقه أله أفيرة عل 
َه [الأنعام : 0 (افتراء) أي كذباً إذ قالوا إن الله أمرهم بها*". وقوله 
تعالى: إت جرا َد ارون أله ورسولم وَسَعَوَنَ فى لَْرضٍ كَسَادًا أن 
4 يسلوا [المائدة: 33]» (يسعون في الأرض فساداً) أي أنهم يكتسبون الفساد 
ويجترحونه» و (فساداً) هنا حال أو مفعول لأجله والفساد: إتلاف الأنفس 
والأمرال7"©“فهدة المصاف” الفريعة الو مكو قدت قا د (المفحول 
له) وهي ليست قلبية . 


نصب المفعول له وجره: 


المفعول له كما تبين معنى فى الفعل ونتيجة له وثمرة يقصدها الفاعل» 
فهو إذا غرض الفاعل زان ن فغ وبهذا الوصف يكون المفعول له علة 
يراد تحصيلهاء أي إن هذا الأمر غير موجود في أثناء الفعل وإنما هو غاية 
مرادة حاملة على إحداث الفعل مطلوب تحقيقها. وقد سماه النحويون فى 
مثل هذا تعليلاً بالغرض © , ١‏ 


وقد يأتي منصوباً كذلك في هذا الباب ما لا يصح وصفه بالغرض» 
غير أن علة وسيب ومعنى في الفعل يقتضي وجوده بوجوده» فقولنا: قعد 
عن الحرب جبناء (الجبن) لم يقصده الفاعل ولكنه معنى داخل في ضمن 
فعل الفاعل على وجه ماء فهو علة موجودة تعد السبب في حمل الفاعل 
 )66(‏ ينظر نفسه 510/1. 


(67) ينظر الكشاف 1/ 609. التحرير والتنوير 6/ 182 183. 
(68) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 1/ 668. 
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على الإتيان بالفعل»ء غير أنها حاصلة لا يراد تحقيقها. وبذلك فالتعليل هنا 
تعليل بالسبب ويكون المفعول له منصوباً عند توافر الشروط المارة الذكر 
مع مراعاة الخلاف الحاصل بين العلماء في هذه الشروطء. ويجوز جره 
بحرف التعليل (اللام) أو ما ينوب عنه في بيان السبب بمقتضى السياق. 


وأهم ما يشترط في المفعول له أن يكون مصدراً مفهماً للعلة متحداً في 
الزمان والفاعل إلا بقرينة وقلبيً » فإذا ما توافرت هذه الشروط فلا يخلو 
من أن يكون معرفة أو نكرةء فإن كان نكرة أي غير مقترن ب أل ولا مضافاًء 
وصل إليه بغير لام غالباًء أي يكون منصوباًء ويجوز جره باللام أو ما 
يرادفه" كما قدمنا. وإن كان معرفة مقروناً ب (أل) التعريف فالأكثر فيه الجر 
ونصبه قلیل”» ومما ورد منه منصوباً في القرآن قوله تعالى: « کب عَلّ 
َنِه أليحَمَةَ لمتكم إل يور اقيم [الأنعام: 12]» قال أبو حيان: لو 
ذهب ذاهب إلى أن الرحمة مفعول من أجله وأنه في موضع نصب ل (كتب) 
أي لأجل رحمته إياكم لم يبعد فمن ذهب إلى أن (الرحمة) مفعول له 
فقد جاء منصوباً على قلة وروده كما في قوله تعالى: لوسم الْمَونَ القسط 
لوم الْقيَمَةِ» [الأنبياء: 47]ء فقد جعل بعضهم (القسط) مفعولاً لأجله» أي 
لأجل القسط*» وقد جاء منصوباً وهو المقترن ب (أل). وعلى السواء في 
نضبه وجرة إذا كان ممتكيلا للقتروط معرفة فضاف!7 :ركلا الأمزين 
النصب والجر لما كان معرفة مضافاً من المفعول له كثير في القرآن الكريم . 


(69) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 07ك 508. حاشية الصبان 122/2 
(70) ينظر شرح المقدمة المحسبة 2/ 308: شرح التصريح 1/ 334 335. 
(71) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 669/1: شرح التصريح 1/ 334 335. 
(72) ينظر شرح اللمع 1/ 127 128 شرح جمل الزجاجي 451/2. 

(73) ينظر البحر المحيط 4/ 141. 

(74) ينظر نفسه 6/ 316. 

(75) ينظر شرح التصريح 2/ 335 معاني النحو 2/ 658. 
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چ 


قال تعالى: م أَدِنَ في فوبهم رَيْمٌ ميم ما تبه ينه أنه امن 
وه ايلد [آل عمران: 7]» (ابتغاء) مفعول له مضاف جاء منصوباً ويجوز 
جره باللام» وقد ذكر علة الاتباع» وهو طلب الفتنة» وطلب تأويله تأويلاً 
ليسوا أهل له فيؤولونه بما يوافق أهواءهم مما يثير الفتنة والغلو وإفساد ذات 
البين“. وقال تعالى: طف لو أ َي ري ْم ي ذا سكم 
حَمْيَةَ اناق [الإسراء: 100]ء (خشية الإنفاق) بمعنى: خشية أن تنفقوا”› 
فهو مفعول له جاء مضافاً منصوباً ويجوز جره باللام لو كان في غير قول الله 


- 
او 


فإن اختل في المفعول له شرط أو أكثر وجب جره بلام التعليل أو 
العل روف الست الشاهة "الدع قال عير البضدى ق هن 
يثرا للج َة ب [البقرة: 196]ء وقوله تعالى: كلك سَحَريهَا ك4 
[الحج: 36]» ومثال ما اختلف فيه اتحاد الزمان قوله تعالى: الى أا دَارَ 
لْمَقَامَةٍ ين فَضْلِو» [فاطر: 35]» في قوله (من فضله) مناسبة خاصة مع قوله 
السابق دلت هر لقصل الْكَبيرُ» [فاطر: 32]”” » والمناسبة كون 
القولين تعليل (مفعولاً لأجله) فقد اختلف الزمان فى الفعل (أحلنا) والمفعول 
له (ففكل) 5 إقانسل کو و ا ا جر المفعرل لد 
ب (من)» ومثال ما كان غير قلبي وأفاد تعليلاً بالسبب قوله تعالى: ولا 


قرا أَوْلَدَكُم ين إِنْلق» [الأنعام: 151]» فالإملاق حسي وليس قلبياً. 
ف (من إملاق) مفعول لأجله أي (من أجل فقر حاصل بكم)”“ . 


(76) ينظر إعراب القرآن للنحاس 356/1. التحرير والتنوير 162/3. 
(77) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 442. 

(78) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 1 شرح التصريح 335/1. 
(79) ينظر الميزان في تفسير القرآن 17/ 48. 

(80) بنظر نظم الدرر 2/ 741. 
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الفرق في معنى التعليل بالمفعول له المنصوب والمفعول له المجرور: 


(المفعول له) الاسم في عرف النحويين هو المنصوب عند استكمال 
الشروط» ويجوز جره باللام ونحوها. والمصطلح عليه عندهم أن المجرور 
لا يسمى مفعولاً له» وإن كان الأصل فيما ذهبوا إليه هو المجرور بحرف 
التعليل. 


وقد رأينا أن التعليل بالمفعول له المنصوب والمجرور يفيد تعليلاً 
بالغرض وتعليلاً بالسبب فهل يأتي التعليل بالأسلوبين سواءً في أداء المعنى؟ 
أو أن هناك فرقاً بين أن يقال: طلبت العلم معرفة للحق وطلبت العلم لمعرفة 
الحق» وهل هناك ما يفيد إظهار حرف التعليل وإسقاطه؟ 


لا شك أن الأصل في التعبير هو أن يأتي بالمواصفات الطبيعية من 
تركيب الكلام بحسب الاصطلاح» فإذا عدل عن التعبير الطبيعي الذي هو 
الأول فإنما ذلك لغرض يقتضيه المعنى. لأنه (ليس النظم إلا أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله)”* . 
وعليه لا بد من الاختلاف بين معنيي التعليل بالمفعول له المنصوب 
والمجرور» ومن أوجه الخلاف بينهما: 


الأول: أن الإتيان بالمفعول له منصوباً يدل في الأصل على حصول 
العلة ووقوعها. تقول: زرت أخي صلة له» ف (صلة) تدل على أن الأمر 
حصل وتحقق» أما إذا قلت: زرت أخي لصلة له» فإن الأمر سيختلفء» إذ 
إن المجيء بحرف التعليل قد يفيد حصول العلة وعدمهاء ثم إن المفعول له 
غالباً ما يقارن الفعل المعلّل في الزمان فقد يكون زماناهما متطابقين» أو أن 
زمان حدوث الفعل في بعض زمان المصدر أو أن يكون زمان أحدهما آخر 


(81) دلائل الإعجاز: تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر الجرجاني» 281 وينظر معاني 
النحو 2/ 508. 
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زان ال ا ففي المثال الأول يفهم أن (الزيارة هي الصلة) وأن الصلة 
حاصلة بالزيارة فزماناهما واحد. أما في: زرت أخي لصلة لهء فإن ذلك 
يعني أن (الصلة) قد حصلت وقت (الزيارة) أو قبلها أو بعدهاء أو كأن زمن 
(الصلة) منقطع عن زمن (الزيارة»)» فإن لم يدل على ذلك الانقطاع في الزمان 
فهو يشي بابتعاد أول حدوث المصدر (العلة) عن إيقاع فعل الزيارة. 


ففي قوله تعالى: ##إنًا مَرْسِلوا ألنَاقَةَ ينْنَدُ »4 [القمر: 27]» (الفتنة) 
حاصلة بسبب الإرسال وأن زمان الافتتان مقارن ومرادف لزمن الإرسالء 
فزماناهما متحدان أو متقاربان» في حين لو كان في غير كلام الله تعالى 
فقيل: إنا مرسلو الناقة لفتنة لهم. لاحتمل المعنى أن الإرسال إنما هو لأجل 
الافتتان والاختبار وأن الفتنة ستقع بعد الإرسال بزمان يقرب أو يبعد بحسب 


وقوعه . 


وبذلك نجد أن مجيء المفعول به منصوباً يرتبط إلى حد كبير باتحاده 
مع فعله في الزمانء وقد يجوز النصب مع الاختلاف في الزمانين عند وجود 
الدليلء فإن عدم الدليل على اختلافهما في الزمان تعين أنه مقارن له» في 
حين أن الجر بالحرف يحتمل الاختلاف والاتحاد في الزمان بين العلة 
والمعلوك: 


والخلاصة: أن جر المصدر (المفعول له) بحرف التعليل يفيد اتساعاً 
في المعنى لما يفيده التباعد في زماني حدوث المصدر والفعل المعلّل» فقد 
قيل (إن الأصل فى إتيان المفعول له منصوباً أن يدل على حصول العلة 
وحدوثهاء أما ا بالحرف فإنه قد يفيد الحصول وعدمه... وهذا 
مرتبط إلى حد كبير باتحاد المفعول له مع فعله في الزمن” . 


(82) ينظر شرح التصريح 336/1. 
(83) معاني النحو 660/2. 
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الثاني : أن حرف التعليل إنما يؤتى به ليكون نصا في التعليل» فإن 
أسقط دخوله على المصدر فإن المصدر لا يكون نصاً في التعليل» بل 
محتمل للمفعول له وللحالية أو لغيرهما. 

فالتصندن لا بكرن رل 0 جف فيه رر قدا 
متك تمل :أن بكرن عفرل :له أو محولا عطلما. أو تخل اة 
وليس من أمور بذاتها تعين كونه مفعولاً له فقط””". جاء في مغني اللبيب 
في (ما ا المصدرية والحالية والمفعول لأجله): (من ذلك رڪم 
ارت حَومًا وَطَمًَا» [الرعد: 12]» أي فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاًء 
وابن مالك يمنع حذف المتضندن النموكد: إلا قيا اسكت او تحائفية 
وطامعين» أو لأجل الخوف والطمع.. وتقول (جاء زيد رغبة أو مجيء 
رغبة» أو راغباً أو للرغبة) . 

فأنت إذا قلت: أحضر صلاة الجماعة لتوثيق الود بينناء فهذا نص في 
التعليل. أما إذا قلت: أحضر صلاة الجماعة توثيق الود بينناء فهذا يحتمل 
المفعول له ويحتمل المفعول المطلقء أي أحضر حضور توئيق» ويحتمل 
الحالية أي: أحضر متوثقاً. فتبين لنا أن: أحضر لتوثيق» تعبير نصي في 
التعليل» بينما: أحضر توثيق تعبير إجمالي في التعليل وغيره بحسب القصدء 
وقد قيل: إن التعبير في العربية على ضربين: تعبير قطعي أو نصي وتعبير 
احتمالي» فقد (ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل 
عليك وتوحشك في موضع آخر)”**. 


فعندما يراد التنصيص على العلة وبيان السبب يؤتى بحرف العلة» من 
ذلك قوله تعالى اه الال أمْبيآة يرت التَحَقُفٍ» [البقرة: 273]ء إذ 
(84) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق3/ ج2/ 636. 
(85) مغني اللبيب 2/ 620 621. 
(86) دلائل الإعجاز 46» وينظر معاني النحو 2/ 659. 
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جر المفعول له (التعفف) بحرف السبب (من) تأكيداً على السبب ونصاً فيه 
وجر المفعول له هنا بحرف السبب لعدم اتحاد فاعل الفعل والمصدر. ولو 
لم يكن هذا الشرط منخرماً لكان الجر بحرف السبب أحسن لأنه معرّف 
بالألف واللامء وإذا كان كذلك فالأكثر في لسان العرب أن يدخل عليه 
حرف السبب وإن كان يجوز نصبه لكنه قليل”6©. 

وإن كان القصد التوسع في المعنى أسقط الحرف فيكتسب الكلام أكثر 
من معنى بحسب القصدء نحو قوله تعالى: یوی بَعَصّهُمَ إل بَعْضٍ زرف 
الْقَولِ وا [الأنعام : 2 (غروراً) يحتمل التعليل أي: بسبب الغرور فهو 
مقعول له ويتخمل 'الخالية بتأويل المصدر خالا أي مغرورين.ويجتمل 
المفعولية المطلقة فيكون مصدراً لفعل مقدر”*" (وانتصب (غروراً) على 
المفعول لأجله لفعل (يوحي) أي يوحون زخرف القول ليغروهم””*. وقوله 
تا كراد ا 1 E E‏ ا کشا 00 1 ريلك 
(الكتيف 80 هة مفعول لأجله , مصدر منصوب ب (أراد) أو 
حال . فالتعليل في الآيتين تعبير احتمالي وليس قطعياً بخلاف ما لو جاء 
رورا بحرف تعليل . 

وإنما جاء المصدر هنا منصوباً للتوسع في المعنى إذ يفيد ثلاثة معان 
في آن واحدء هي بيان العلة أو الحال أو التوكيد على أنه مفعول مطلقء 
وهذه المعاني كلها مرادة والله أعلم. وهذا اتساع كبير وبلاغة في التعبيرء 
فبدل أن يعبر عن هذه المعاني بثلاث صيغ جاء التعبير عنها قولا واحدا 


(87) ينظر البحر المحيط 330/2» نظم الدرر 1/ 528. 

(88) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 335 التبيان في إعراب القرآن 1/ 532ء البحر 
المحيط 4/ 207. 

(89) التحرير والتنوير 10/8. 

.742/2 ينظر الكشاف‎  )90( 
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جمعها كلها فيه" . وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعاً كبيراً بإسقاط حرف 
العو 

الثالث: لما كان من شروط المصدر المنصوب لكونه مفعولاً له» أن 
يأتي مفهماً للعلة فإنه يكون شيئاً يشتمل الفعل المعلّل به على معناه حتى كأنه 
ذلك الفعل»ء إذا فعلت هذا فعلت ذاك2". 

تبين أن المفعول له وهو (العلة) محدد بالفعل المعلّله فقولك: 
سافرت طلباً للعلمء تجد أن (طلباً) كأنه هو ذلك الفعل (طلب)» وأن 
التعليل به معلوم محدود بخلاف ما لو قلت: سافرت لطلب العلمء فهو 
يحتمل أن ذلك السفر كان لقصد طلب العلم الذي سوف يحصلء وهذا أمر 
لا نعلم مداه ولا كيفية حصوله. كما في قولنا: توسعنا في المجلس تفسحاء 
فالتفسح هنا معلوم ومحدد بقصد التوسع في المجلس» أما في حال الجر: 
توسعنا في المجلس للتفسح» فالمفعول له المجرور غير معلوم ولا مقدر. 

وهذا التعليل بالنصب أو الجر شبيه بالدلالة على الظرف في قولنا: 
حضرت صلاة الجماعة ظهراً. وحضرت صلاة الجماعة في ظهرء ففي حال 
نصب الظرف يكون: ظهراً معيناً يراد به ظهر يوم بعينه» وفي حال الجر لا 
نكرت الظهر ف ب 

وبذا يفيد النصب في المفعول له التعيين والتحديد» في حين لا يفيد 
الجر ذلك كما في قوله تعالى: ظمَد حَيِرَ الِب فكوا أوْلَدَهُمْ سََها بتر 
علو وكرموا ما ررقهم أله أفيراة على أو [الأنعام: 140]» فإن (سفهاء 
افتراء) مفعول له منصوب أفاد تعيين العلة وتحديدها وجعلها معلومةء فإنهم 
قد وصموا بهاتين الخصلتين الذميمتين بشكل معلوم ومحددء ولو كان 


(91) ينظر البحر المحيط 330/2 معاني النحو 660/2. 
 )92(‏ ينظر المقتصد في شرح الإيضاح /١‏ 667. 
(22)93 ينظر معاني النحو 661/2. 





ا أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 
رورا بحرف السبب ما اتضح ذلك بمثل الس 


الرابع : إن توافر شروط نصب المفعول له يحد من دلالته على التعليل 
ويضيق مجال استعماله بهذا المعنىء مما يجعل ذكر الحرف أوسع في إفادة 
التعليل من عدم . 

فذكر (حرف التعليل) يوقع للعِلّية ما لا يصح أن يقع لها مفعولاً له 
بدونه» كما لو كانت العلة. ليست مصدراً نحو قوله تعالى - #والارض وَصَعَهنا 
لتا [الرحمن: 10]ء أي لمنافع الأنام © ف (الأنام) ليست مصدراً وقد 
أفادت العلية والسببية بدخول اللام عليهاء وقوله تعالى: ©وَالْأَتْمَمَ سَلَمَهَا 
كم فبا دف [النحل: كآء (لكم) أي: لأجلكم” فالمفعول لأجله 
ليس مصدراً. 

وكذلك إذا أريد تعيين زمان لا يؤديه المصدر نحو قوله تعالى: 
«سَئُلتق ف لوب أت کمروا رنب يما أَشْرَكُوا ياس [آل عمران: 
1 فإن الشرك سبب في إلقاء الرعب في قلوب أهله فيتعين أن يكون 
الرعب نازلاً في قلوبهم من قبل هذه الواقعة» والله يقول (سنلقي) أي في 
المستقبل وهو كذلك إلا أن هذه الصفات تستكن فى النفوس حتى يدعو 
داعي ظهوره . ۰ 

زد على ذلك أن المفعول له المنصوب بتوافر الشروط يجوز جره كما 
هو معلوم» ففي قوله تعالى: وبا ل أَهَلمُ ومهم مهم به ينا ووكر لأؤلي 
لالب [ص: 43]» (رحمة وذكرى) مفعول له أي: فعلنا به ما فعلنا ليكون 


(94) ينظر البحر المحيط 4/ 233. 
 )95(‏ ينظر معاني النحو 2/ 662. 

.202/4 ينظر التحرير والتنوير‎  )96( 
.574/5 ينظر البحر المحيط‎ )97( 
.124/4 ينظر التحرير والتنوير‎ )98( 
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رحمة منا وذكرى لذوي البصائر”. وهذان المصدران قد توافر فيهما شروط 
المفعول له المتصوب» ولو كان في غير كلام الله تعالى فجرا لجاز ذلك 
توسعة في المعنى فالجر إذاً أوسع استعمالاً وأكثر دلالة على التعليل من كون 
المفعول له منصويا. 


الخامس: قد رأينا من شروط المفعول له المنصوب أن يكون فاعل 
العِلّة والفعل المعلّل واحداً في الغالب» ما لم يأت دليل بخلاف ذلك 
ولكن عند جر السبب بحرف مناسب فإن الفاعلية في المعلل والمعلل قد 
تتحدء وقد يكون الفاعلان متغايرين» وقد مرت بنا شواهد كثيرة من التعليل 
المتحد الفاعل في حال كون السبب منصوباً. 


وأما في مثل قولنا: صدقتك الوعد حفاظاً على العهد» وصدقتك 
الوعد لحفاظ على العهدء فإن الفاعل في الأولى واحد في (الصدق 
والحفاظ)ء أما في فاعل (الصدق) في الثانية فقد يكون غير فاعل (الحفاظ) 
إذ قد تأتي من (حفاظ) غيري' . 

على أن الأصل في النصب هو الاتحاد في الفاعل إذا لم يقم دليل 
على الاختلاف» أما الجر فيحتمل المخالفة ابتداءء وقد يختلف الفاعلان في 
النصب إلا أنه لا بد من قرينة لاختلافهماء بخلاف الجر الذي يدل وجوده 
على احتمال اختلاف الفاعلين أصلاء كما في قوله تعالى: #طه مآ رل ك 
ران لتقن إل نَكرهٌ لمن يحْنَى4 [طه: 1 3]ء فقد جر (تشقى) باللام 
لاختلاف الفاعل أي فاعل الفعل المعلل (ما أنزلنا) وفاعل المفعول له المعلل 
سه 
 9(‏ ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 316/2 الميزان في تفسير القرآن 17/ 210. 


(100) ينظر معاني النحو 661/2. 
(101) ينظر البحر المحيط 6/ 224. 
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نظرة إجمالية في خصائص المقعول له (المصدر): 

الخفعول له (المصدر) يفيد التعليل وهو على تقدير اللام» إلا أن 
النحويين اختلفوا في عامل نصبه. 

فمنهم من يجعل عامل نصب المفعول له فعلاً محذوفاً من لفظ 
المصدر» فيكون إعرابه كإعراب المفعول المطلق كما ذهب إليه الزجاج في 
(معاني القرآن)'» ويرى الرضي: أن المفعول لأجله هو المفعول المطلرّ 
عند الزجاج. وإلى ذلك ذهب الكوفيون إلا أنهم جعلوا ناصبه الفعل المقدم 
عب 01030 

ويرى الجرمي أن ما يسمى ب (المفعول له) إنما هو مصدر واقع حالاً 
فيلزم عنده تنكيره» خلافاً لما يراه أبو حيان من أن وقوع المصدر حالاً لا 
ينقاس عليه ولو كان نكرة'": ويذهب البصريون إلى أن الذي يعمل 
النصب في المفعول له (المصدر) هو الفعل الذي قبله بنزع الخافض على 
تقدير لام العلة» وهو مذهب سيبويه”" . وهو الأقرب إلى طبيعة الغ 
ولأن الزجاج قد جوز ذلك في بعض المواضع من كتابه وكذلك 
%. )107( 
ولو اجتمعك افيه روه فلن ماك اسالا هة تحب إعرانها قفرلا 
له» ولذلك تعدد إعرابه» فهو: بين المفعول له والمقعول المطلق والحال أو 


(102) ينظر معاني القرآن للزجاج 63/1 2148 2115/2 323» 426 445. 
(103) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 508. 

(104) ينظر البحر المحيط 1/ 2348 119/2ء 248/3ء 5/ 382. 

(105) ينظر كتاب سيبويه 1/ 369. 

(106) ينظر معاني النحو 651/2. 

(107) ينظر معاني القرآن للزجاج 2/ 519» البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 61. 
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والفعل المعلّل لا يقتضي إلا مفعولاً له واحداً ولا يتكرر إلا بالعطف 
أو البدلء من ذلك قوله تعالى: #ولا ميه ضارا لَِعنَدُوأ» [البقرة: 231]» 
نصب (ضراراً) على الحال أو المفعول لأجلهء فإن كان مفعولاً له تعلقت 
اللام به في (لتعتدوا) وبذلك يصبح علة للعلة» كما تقول: أستغفر الله اعترافاً 
بذنبي ليتوب علي» ولا يجوز تعلق لام المفعول له ب (لا تمسكوهن) في 
الآية لأن الفعل لا يقتضي مفعولين إلا بالعطف أو البدل"". ومثال البدل 
قوله تعالی: #فَقْطعُوا آیدیھما جر بنا كسبا تكلا من 5 [المائدة: 38]» 
إذ كان (الجزاء) هو (النكال) فذلك عن طريق البدل كما يرى أبو حيان خلافاً 
للزمخشري والزجاج اللذين جعلاهما مفعولين له" . وجوّز المفعولية له 
والبدلية فيهما العكبري""'". أما إذا كانا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين 
له إلا بواسطة حرف العطف كما في قوله تعالى: وليل وبعال الحم 
لر ڪبرها وزد [النحل: 8]ء إذ عطف (زينة) مفعولاً له على المفعول له 
(لترکبوها)("'' . 


وقد تبين أن فقد بعض شروط المفعول له (المصدر) يوجب جره 
بحرف سبب مناسب» وأن ما بعد فاء الجواب لا ينصب المفعول له» ومثاله 
قوله تعالى: وما نمضن عنم َه يَحمَوَ ين ريك حًا [الإسراء: 28]» فقد 
ذهب الزمخشري إلى تعلق (ابتغاء) بجواب الشرط مقدماً عليه أو بالشرط» 
وذلك لا يجوز لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل في ما قبله» كما لا يجوز 


)112( 
سه ¢ 


08 


في قولك: إن يقم فاضرب خالداً» أن تقول: إن يقم خالداً فاضر 


(108) ينظر البحر المحيط 2/ 208 التحرير والتنوير 2/ 423. 

(109) ينظر الكشاف 612/1» البحر المحيط 84/3. 

(110) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 436. 

(111) ينظر معاني القرآن للفراء 2/ 97» إعراب القرآن للنحاس 392/2. 
(112) ينظر الكشاف 446/2 البحر المحيط 6/ 30. 


اث ب a‏ رامد رطاف بي القراد كرت 


وو( نا أن ت خالا او مغو طلا أو مقرل لدي عامل 
الفعل (ترجوها) والله أعلم. 


كما نجد أن ما قبل (إلا) لا يعمل في المفعول لهء ففي قوله تعالى: 
ووا اکا من فَربَةٍ إلا ها سيره @ وکر وَمَا كنا يبت 409 [الشعراء: 
8- 209]» (ذكرى) عند الفراء في موضع نصب على المصدر*""» وهي 
عند الزمخشري متعلقة ب (أهلكنا) مفعول لهء والمعنى: وما أهلكنا من قرية 
ظالمين إلا بعد أن ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم لتكون تذكرة 
وعبرة لغيرهه”'". والذي عليه الجمهور أن ما قبل (إلا) لا يعمل فيما 
بعدها إلا أن يكون مستثنى أو مستثنى منه أو تابعاً له» والمفعول له ليس 
واحداً من هذه الثلاثة» فلا يجوز أن يتعلق ب (أهلكنا) وقد أجاز ذلك 
الكسائي ا 

وكذلك قوله تعالى: وما أَخْمَلَتَ في إلا الَذِنَ أو من بَنْد ما جَآدَنْهُمْ 
الت سا هة يته [البقرة: 213]» وقوله: «#ومًا اكت المت أوبُوا الكتبّ 
E POI‏ ی آَم کک اله سرع 
ساي [آل عمران: 19]» وقوله: وما قرفا إلا مِنْ بعد مَا جَآدَهُمْ الْهِلْمُ 
بيا بم [الشورى: 14]ء (بغيا) في الآيات الثلاث مفعول له عامله 
محذوف. لأن ما قبل (إلا) لا يعمل إلا في المستثنى أو المستثنى منه أو 
التابع لهماء وليس المفعول له هنا واحداً من هؤلاء الثلائة”©'" . 

ثم إن الفصل بأجنبي بين المعلل والمعلّل يمنع عمل الفعل المعلّل في 


دك و ل 


المفعول له قال تعالى: ولا ملوأ أله عرصة يِڪ أنت تبروا وفوا 


(113) ينظر معاني القرآن للفراء 2/ 284. 

(114) ينظر الكشاف 130/3. 

(115) ينظر البحر المحيط 7/ 45. 

(116) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 195» التبيان في إعراب القرآن 171/1؛ 248. 
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[البقرة: 224]» (أن تبروا) مفعول لأجله وهو علة للنهي» أي إنما نهيتكم 
لتكونوا رازا أتقياء م الا ولا يجور أن يتعلق المفعول له هنا 
بالفعل (تجعلوا) أو ب (عرضة) لأن الفصل بين المفعول له وعامله بأجنبي 
يمنع العمل في المفعول له" والذي يبدو أن (أن تبروا) في موضع نصب 
بنزع الخافض والعامل فيه قوله (لأيمانكم)ء والتقدير: لإقسامكم على أن 


ا 


المبحث الثاني 
التعليل بالمصدر المؤوّل 


(المصدر المؤوّل) أصله جملة تامة» أما (المصدر الصريح) فهو كلمة» 
ومن هنا قد يقع المصدر المؤول في مواطن لا يقع فيها المصدر الصريح 
لاختلاف بينهما في المعنى والاستعمال كما يقع العكس وقد يؤدي أحدهما 

ٍ < . 020 
معنى لا يؤديه الاخر 

وفي العربية حروف تسمى الحروف المصدرية وهي: (أن» ماء لو 
كي» أنَّ) ووظيفة الحرف المصدري إيقاع الجملة موقع المفرد فتوقعها فاعلاً 
ومبتدأ لع نه ومضافاً إليه ومجرورة بحرف الجر وغير ا" وهذه 
الأحرف ليست متطابقة من حيث الوظيفة بل إن لكل حرف معنى ووظيفة قد 
يختلف عن الآخر. 


وقد تأتي المصادر المؤولة دالة على العلة والسبب جاء في المقتضب: 


(117) ينظر التحرير والتنوير 379/2. 

(118) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق3/ ج637/2. 
(119) ينظر الكشاف 363/1. اليحر المحبط 2/ 177 179. 
(120) ينظر معاني النحو 141/3. 

(121) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 477/1. 
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إنها تكون علة لوقوع الشيء””". وإليك تفصيل التعليل بالمصدر المؤول. 


التعليل بالمصدر المؤول من (أن والفعل) والتعليل ب (أن) : 
(أن) حرف مصدري تدخل على الجمل الفعلية وتوصل بالفعل 


المتصرف ماضياً أو مضارعاً أو أمراً نحو: سرني أن نجحت» يفرحني أن 
تفوزء أوصيته أن حافظ على الصلاة. و (أن) المصدرية هي إحدى نواصب 
الفعل المضارع وتعمل فيه ظاهرة ومضمرة. وأما (أن) المخففة من الثقيلة 
فهي التي تنصب المبتدأ اسماً لها وترفع الخبرء كأصلها (إِنَّ) المشددة» غير 
أن اسمها منوي لا يبرز إلا في ضرورة؛ ونقل عن البصريين جواز بروزه في 
غير ضرورة» ولا يلزم كون اسمها ضمير شأن خلافاً لابن الحاجب» قال 


e‏ رموه 


4 3 
تعالى: وتيت أن يهي فَدْ صَدَّقْتَ الرؤيا» [الصافات: 104» 105])» فقد 


قال سیون :ا أنكديا إتراهيم قد دوت 


وتأتي (أن) المصدرية لمعان منها: أنها تأتي مفسرة في الكلام بمعنى 
(أي)» وبمعنى الظرفية (إذ) وبمعنى الشرط الذي يفيد الجزاء كأختها 
المكسورة الهمزة (إن) والمعنيان الأخيران عند الكوفيين كما أن من معانيها 
التعليل*”'. وهو ما نفصل فيه القول إن شاء الله. 


لقد سبق الحديث عن مجىء المصدر الصريح مفعولاً له. إذ تقدر معه 
اللام المعلّلة» ونجد أن المصدر المؤول من (أن والفعل) يأتي مفيداً التعليل 
كذلك عندما تقدر معه اللام. ففي قولك: أعوذ بالل أن أضل» أي: لأن. 
وقولك: لا تدع مع الله أحداً أن تكون من المشركين» أي: لأن تكون أو 


(122) المقتضب 214/3. 

(123) كتاب سيبويه ۰480/1 وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 205 الجنى الداني 236ء 
شرح التصريح 232/1. 

(124) ينظر معاني الحروف 037 مغني اللبيب 24/1: جواهر الأدب 240. 





من أجل أن تکون» فاللام ونحوها من حروف الجر المعلّلة قد حذفت مع 
(أن) لجعلها بمنزلة المصدر”22. كما في قولنا: تركت قول الزور خشية 


غضب اللهء أى لخشية غضب الله . 


والمصدر المؤول إذا جاء مفيداً التعليل فهو مفعول له عند النحويين» 
كما في قوله تعالى: بين أله كم أن تَضِلُواً» [النساء: 176]. ف (أن 
تضلوا) مصدر مؤول في موضع نصب مفعول له» بتقدير: لئلا تضلوا ونحوه 
كقيز علق مدهب الكو ف > ووزهب النصويين” أن ذلك على مدت 
مضاف» أي: كراهة أن تضلوا”” . فهو (تعليل ل (يبين) حذفت منه اللام» 
وحذف الجار مع (أن) شائع. والمقصود التعليل بنفي الضلال لا لوقوعه لأن 
البيان ينافى التضليل» فحذفت لا النافية)*' . 


والمصدر المؤول من (أن والفعل) المفيد للتعليل كثير الورود في 
القرآن الكريم» و (أن) في هذا المصدر قد تكون داخلة على فعل ماض أو 
فقد يكون تعليلاً بالسبب أو بالغرض . 


ففي قوله تعالى: الم تَر إل الى عاج يهم فى ريو أن ءانه أنه 
لمل [البقرة: 258]ء نجد أن زمن الفعل المعلّل قد جاء ماضياً» وهو 
كذلك بالنسبة إلى الفعل المعلل والذي هو متقدم عليه» وما دام الآمر كذلك 
فإنه لا يصلح أن يكون التعليل بالغرض فإن إتيان الملك في دلالته على العلة 
قد جاء على معنيين: أحدهما: أن الدافع لهذا الكافر على المحاجة هو إيتاؤه 
الملك» والذي أبطره وأورثه العجب والكبر والطغيان» فحاج لذلك. الآخر: 


(125) ينظر كتاب سيبويه 1/ 476. 

(126) ينظر معاني القرآن للفراء 2/ 327. الجنى الداني 242. 

(127) ينظر البحر المحيط 3/ 408 409 مغني اللبيب 35/1 البرهان للزركشي 4/ 228. 
(128) التحرير والتنوير 6/ 67. 
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عكس ما هو مطلوب منه من وجوب الشكر لله تعالى على إيتائه الملك» 
فوضع (المحاجة) بدلاً من الاعتراف بالفضل””7". وعليه فإن (أن آتاه الله) 
تعليل حذفت منه لام التعليل وهو تعليل لما تضمنه الفعل العلل (حاجٌ). من 
الإقدام على هذا الغلط العظيم بسبب العجب» فهو تعليل محض وليس علة 
غائية مقصودة للمحاج من حجاجه كما جوز الزمخشري مدعياً أنه حاجٌّ 
لأجل أن آتاه الله الملك*39" . 


أما على المعنى الثاني فهو أنه (حاج) لأجله شكراً له على طريقة 
العكس كقولك: عاديتني لأني أحسنت إليك ريد أنه كين ما كان 
يجب عليه من النصرة والموالاة لأجل الإحسانء وهذا كقوله تعالى: 
عون رزگ اک تكرّوْنَ4 [الواقعة: 82]ء فبدلاً من التصديق والإيمان 
شكراً على ما رزقكم فإنكم كذُبتم. وعلى كلا المعنيين فإن (المحاجة) 
تتسبب من الإيتاء» والسبب لا بد أن يسبق المسبّب» فإن إيتاء الملك (وهو 
السبب) سابق للمحاجة (وهو المسبّب) في الوجود. وفي قوله تعالى: إت 
طم أن يَغفر لا را خطبتا أن کا أل لموم [الشعراء: 51]ء (أن كنا) 
أي: لأن كناء وهو تعليل لنفي الضير في قوله في الآية قبلها قال لا 
َر أو تعليل للعلة المتقدمة في الآية ا إل ينا َمل وقوله 
تعالى: #إإنَّ الِإفنَ لطم أن ياه أستفق» [العلق: 6. 7]ء (أن رآه) تعليل 
للطغيان على تقدير حرف يفيد التعليل» ف (أن) هنا تكون علة لوقوع الشيء» 
وهي في هذه الآيات جاءت مع الفعل الماضي بدلاً من (كي) أو (اللام) 
واللذين لا يباشران الفعل الماضي . 

وعلى هذا يفيد دخول (أن) على الفعل الماضي تعليلاً بالسبب» 


(129) ينظر البحر المحيط 2/ 287. 

(130) ينظر الكشاف 1/ 388. التحرير والتنوير 32/3. 
(131) ينظر تفسير البيضاوي 136/1 

(132) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 155. 
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وعندئذ يكون المصدر المؤوّل في موضع المفعول له» وهو على تقدير 
اللام» إذ يقدّر البصريون إسماً محذوفاً هو (المفعول له) في الأصل مضافاً 
إلى المصدر المؤول» وقدروه ب (مخافة) أو (كراهة) أو غير ذلك مما يستقيم 
نه المعني» بالك يكون الخ عير مراد نهن امكف ممه و الامو 
المحذور)”'2. والكوفيون يقدرون (أن) بمعنى (لثلا). إذ أن (أن والفعل) 
عندما يدلان على العلة قد تكون هذه العلة أمراً لا يراد تحقيقه من إيقاع 
الفعل» بل العكس هو المطلوب كما رأينا فى الآيات التى أوردناها آنفاء 
وهو نفي في المعنى» وقد تكون العلة مطلوبة ومرغوباً فيهاء أي غرضا من 
التعليل» فتقدر اللام قبل (أن) وتضمر بعدها (لا)**' , 


والتعليل يكون حاصلاً بالمصدر المؤول من (أن المصدرية والفعل) 
الذي أقيم مقام المفعول له المحذوف (كراهة أو مخافة) عند البصريين» 
ويكون تعليلاً بالسبب أو بالغرض بحسب دلالة المعنى. ويكون حاصلاً ب (أن) 
نفسهاء إذ إنها تكون بمعنى (لئلا) فتحمل معنى اللام وهو التعليل وتحمل 
معنى (لا) وهو النفي» وهذا عند الكوفيين”*”'"» ويفهم منه التعليل بالغرض» 
إلا أن المعنى يكون نفياً لكون معنى الفعل بعد (أن) هو معكوس ما يتسبب 
عن الفعل قبلهاء فيصبح الغرض مما قبلها نفي حصول العلة بعدها. 


ومن الباحثين من يميل إلى رأي الكوفيين لأن الغرض من ذكر (أن 
والفعل) في الجملة هو التعليلء وهذا مفهوم من ظهور (أن) وهو قريب 
بخلاف تكلف تقدير (مفعول له) محذوف» وقد يكون بلام مقدرة في 
المصدر المقدر المحذوف”"". لكن ذلك مرجوح عندي لأنهم أي 


(133) ينظر الأزهية ٠64‏ 70» رصف المباني 117 118 الجنى الداني 242. 

(4) ينظر رصف المباني 117 118» الجنى الداني 242» البرهان للزركشي 97/3. 
(139) ينظر مغني اللبيب 1/ 35 36. 

(136) ينظر أسلوب التعليل 119. 
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(الكوفيون) قد تأولوا تقدير اللام قبل (أن) والنفي بعدهاء فيكون ذلك 
تعسفا””“ أكثر مما ذهب إليه البصريون» ثم إذا كان بالإمكان تقدير حرف 
يفيد التعليل في اشم من الشواهد القرآنية التي ذكرناء وكما في قوله تعالى: 
فوووا أن جام مير د ن [ص: 4]» فقد س في قسم آخر تقدير هذه 
اللام كما في قوله تعالى : «أفتلرن ر رجلا أن يَقُولَ رَو ألَّهُ4 [غافر: 28]» 
فلا يصح هنا إبدال (كي) أو (اللام) ب (أن) لأن المعنى لا يصح بقولنا: 
أتقتلون رجلاً كي يقول ربي الله أو ليقول ربي الله واللام عندهم على تقدير 
(أن) فمعنى الآية على هذا التقدير: أتقتلونه لأنه يقول ربي الله» ومعناها 
ب (اللام) أو ب (كي): أتقتلونه حتى يقولهاء وبذا يتضح أن معناها ب (أن) 
المصدرية أله يقولهاء ومعناها بتقدير (اللام) أو (كي) أنه لا يقولها”ة" . 


وبذلك يتبين أن ذكر (أن) يؤدي معنى لا يؤديه حذفها وإبدال غيرها 

بها. فاللام وإن كانت على تقدير (أن) فإن حذف (أن) والمجيء باللام يغير 

المعنى كما يبدو واضحاً في مثل قوله تعالى: ظوَجَمَلنَا عل فلوم اكه أن 

هو [الأنعام: 25ء الإسراء: 46]» فلا يجوز تقديم اللام فلا يقال: لأن 

يفقهوه أو ليفقهوه. إذ ليس هذا هو المقصود ولا ر يصح به المعنى و (أن 

يد مفعول لأجله تقديره: كراهة أو مخافة أن يفقهوه» فحذف المضاف 
(كراهة أو مخافة) وأقيم المصدر المؤول الدال على التعليإ ”. 


ودخول (أن) على الفعل المضارع في مثل هذه الآيات أفاد التعليل 
بالسبب» ومن الملاحظ في التعليل بالسبب أن السبب لا بد أن يسبق 
ر رر ے 


المسبب» فإن القول أسبق من القتل في الوجود في قوله تعالى: #أنمَتلونَ 
رجلا أن يفو وعدم الفقه أسبق من جعل الأكنة في ظوَجَمَلنَا عل فوم أك 


(137) ينظر مغني اللبيب 35/1. 
(138) ينظر معاني النحو 3/ 149. 
(139) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 317» التبيان في إعراب القرآن 1/ 488 2/ 823. 
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أ يرو 


يفقهوه# وكذلك بسبب إيمان المؤمنين إخراج الرسول وإياهم في قوله 
تعالى : اغ الول ولاك أن لزا لله َي [الممتحنة: 1]: كما جد 
أن (أن) في إفادتها التعليل بالسبب بدخولها على المضارع ليست ك (أن) 
المفيدة للتعليل بالغرض كما سيأتي. 


فهي في تعليلها بالسبب لا تنص على استقبال الفعل بعدهاء وإنما 
تصرفه لزمن الاستقبال غالباً كما في قوله تعالى: ولا يحل لَكُمْ أن احا 
کا اتبتمُومُنَ سيا إل أن يا ألا قينا حُدُودَ أن [البقرة: 229]» كأنه قيل : 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً بسبب من الأسباب إلا بسبب 
خوف عدم إقامة حدود الله» والخوف توقع حصول ما تكرهه النفس» ويطلق 
على أثره وهو السعي في مرضاة المخوف منه وامتثال أوامره» لأن عدم إقامة 
حدود الله مما يخافه المؤمن*"2» فإن مخافة (ألا يقيما حدود الله) هو الذي 
يحل لكم به الأخذء ويكون حرف التعليل قد حذف مع (أن) وهو جائز 
فصيح”"'“'ء ف (إلا أن يخافا) في المستقبل وإن لم ينص عليه. 


وقول تعالئ :لك كارك" يت ما وتا وان بد صر أن 
يووا لول نل عَلِهِ كنز [هود: 12]ء (أن يقولوا) كراهة أن يقولوا أو لثلا 
يقولوا أو بأن يقولوا ثلاثة أقوال”'» فالقول منهم ليس تنصيصاً على 
الاستقبال بل هو يفيد الحال وما قبل الحال أيضاء لأن هذا القول صدر منهم 
قبل نزول الآية وهو مستمر مدة تكذيبهم بالنبي يي . وقوله تعالى: رال في 
لْأَرْضِ روب أن ير بكم [النحل: 15]» فإن (أن تميد) يشمل الزمان 
المتطاول الممتد من قبل خلق الإنسان على الأرض إلى أن يرث الله الأرض 
وما عليهاء وليس فيه تنصيص على الاستقبال كما هو بين» وهذا كقوله 
(140) ينظر التحرير والتنوير 2/ 409. 


(141) ينظر البحر المحيط 2/ 197. 
(142) ينظر البحر المحيط 5/ 207. 
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تعالى: «إيعظكم أله أن مودو يلي أا [النور: 17]» فقوله (أن تعودوا) 
عي نالعال بل ر يعمل الخال و الاس رار كه ها دات 
على الأرض حياة. 

يسجد في الاي بل إنه يفيد الحال الخال ان ا والذي يكون منه 
الاستقبال» ومما تقدم من الشواهد الكريمة يتبين أن دخول (أن) على الفعل 
المضارع دل على الاستقبال ضمناً لا تن 04 في إفادتها التعليل 
EO‏ 


والتعليل بالغرض من (أن والفعل المضارع) تكون فيه (أن) مصدرية» 
والغرض يكون مستقبلاً في الخالب بالنظر إلى الفعل المعلّل؛ إذ نجد في 
المفعول له (المصدر المؤول) التنصيص على الاستقبال» نحو قولنا: إنما 
استشارك أن تنصحهء وقولنا: قصدت الدرس أن أتعلم» فالنصيحة والتعلم 
غرضان للاستشارة وقصد الدرس» وهما مستقبلان بالنظر إلى المسبب» 
ويجوز هنا تقدير (اللام) أو(كي) فنقول: إنما استشارك لتنصحه أو كي 
تنصحه» وقصدت الدرس لأتعلم أي كي أتعلم. 


وفي قوله تعالى: ا ال امَنُوا كوا رمي بالقنا شهدا بل وو 
عل اشک أو وين لاون ا کک ا أذ فما انه انك يبنا هلا 
يعوا أموئ أن ندا السا 1155 (أن تدر إما أن بكوك مخ الحدل 
وهو القسط. أو من العدول وهو الميل والانحراف عن الحق» وعلى 
المعنيين فهو مفعول له على تقدير (ألا تعدلوا) فحذف (لا) أي: لا تتبعوا 
الهوى في ترك العدلء أو أن يكون المعنى: لا تتبعوا الهوى لتعدلواء أي 
لتكونوا عدولاً في عدم اتباع الهوى”*". وإذا قدر المعنى هنا كراهة أن 


(143) ينظر معاني النحو 3 151. 
(144) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 397 البحر المحيط 370/3. 
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تعدلوا بين الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحقء فهذا تعليل لاتباع الهوى لا 
للنهي عنه“'. لكن الراجح والله أعلم أن المعنى: لا تتبعوا الهوى لتعدلوا 
أو کي تعدلوا بي بين الناس» فيكون هذا تعليلاً للنهي عن إتباع الهوى. وهو ما 
ذهب إليه أبو حيان كما رأينا. وعلى قول الرازي (أتركوا متابعة الهوى حتى 
تصيروا موصوفين بصفة العدل. وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك 
متابعة الهوى» ومن ترك أحد النقيضين فقط حصل له الآخرء فتقدير الآية: 
فلا تتبعوا الهوى لأجل أن تعدلواء يعني ني أتركوا متابعة الهوى لأجل أن 


2ع بوره 7 


وقوله تعالى: جاه رسوا ين کم عل َرَو من الرس أن مووا ما 
جانا من جور ول ذر4 [المائدة: 19]ء (أن 3 تقولوا: مصدر مؤول في موضع 
e‏ كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير”*“. فكان قوله 
(أَنْ ر تَقُولُوا مَا جَاءَنا مِنْ بَشِيرِ) تعليلاً لمجيء ء الرسول ية إليهم» ومتعلقاً 
بفعل (ما جاءنا) ووجب تقدير لام التعليل قبل (أن)» وهو تقدير يقتضيه 
المعنى”**'": غير أن معنى الآية يشكل بأن علة إرسال الرسول إليهم هو 
انتفاء أن يقولوا إما سَآمَنا من بير لا إثباته كما هو معلوم ولذا ينبغي أن 
يكون التقدير والله أعلم : أن لا تقولوا ما جاءنا من بشيرء أي كراهية أو 
مخافة أن تقولوا'» وقد جاء في القرآن نظائر لهذه الآية وفي شعر العرب 
كقول عمرو بن كلثوم: 


(145) ينظر الكشاف 570/1. 

(146) ينظر تفسير الرازي 74/11. 

(147) ينظر معانى القرآن للفراء 1/ 303. 
(148) ينظر التحريز والتنوير 6/ 159. 
(149) ينظر تفسير البيضاوي 261/1. 
(150) ينظر ينظر التحرير والتنوير 6/ 159. 
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أراد: أن لا تشتمونا. 


مما تقدم نستنتج أن (أن) تدخل على الفعل الماضي فيتكون منهما 
مصدر مؤول يفيد التعليل بالسبب إذا جاء في موضع المفعول له في السياق. 
وعند دخولها على الفعل المضارع يكون المصدر المؤول منهما في معنى 
المفعول له على ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون ما بعدها متسبباً من معكوس ما قبلها وهو تعليل 
بالغرض على ما يراه الكوفيون» والتعليل حاصل ب (أن) إذ يقدرونها بمعنى 
(لئلا) وهي عندهم ليست مصدرية» وقلنا بعدم أرجحية هذا الرأي» بل 
الرأي هو ما ذهب إليه البصريون من أن التعليل يكون بالسبب و (أن) فيه 
مصدرية . 


الثاني: أن لا يكون بعدها معكوس ما يتسبب مما قبلهاء وهو بذلك 
إما أن يكون مستقبلاً محضاً أي منصوصاً عليه» فيكون التعليل بالمصدر 
المؤوّل» وهو تعليل بالغرضء أو أن يكون غير ذلك وعندئذ فالتعليل 
حاصل ب (أن) وهو تعليل بالسبب. 

الشالث: أن يكون ما بعدها علة مركبة» وبذلك تفيد (أن) تعليلاً 
بالغرض . 

والفعل المضارع يصح دخول لام التعليل عليه بوجود (أن) أو عدمهاء 
إلا أن هناك فرقاً في المعنى كما رأيناء ولذا تفيد اللام التعليل مع المضارع 
بخلاف الفعل الماضي» إذ لا يمكن دخول اللام عليه من غير ذكر (أن). إذ 
يسبك من (أن والفعل الماضي) مصدر مؤول دال على الحدوث في الماضي 
بحسب ما دل عليه الفعل قبل السبك من الحدث بالزمن الماضي» فدخول 
(أن) على الماضي لم يغيره» وبذا يكون التعليل بالسبب» أما دخول (أن) 
على المضارع فتمحضه للاستقبال أو تدل على الحال والاستمرار» فتفيد 
التعليل بالغرض أو بالسبب بحسب المعنى في السياق . 
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كما تدخل (أن) على فعل الأمر فتفيد تعليلاً بالغرض» كما في قوله 
تعالى: و أَوْحَيْتٌ إل الْحَوَارِبِنَ أن ءامِنُوأ بى وَيرَسُولي» [المائدة: 111]» 
يخود أن تكوق (أن) مصدرية وج أن تكون عقن > کان كانت 
مصدرية فتكون مع فعل الأمر مصدراً مؤولاً في موضع نصب ب (أوحيت) 
مفعولاً له أفاد التعليل بالغرضء وكأن الوحي بالدعوة إلى الإيمان لم يكن 
إلا لأجل الحواريين””". ونظيره قوله تعالى: ولا ارت سوه أن اموا يله 
وَجَهِدُوأ مم رَسُولِهِ» [التوبة: 86]» ف (أن) أفادت التعليل بدخولها على فعل 
الأمر (آمنوا). إذ يقدر حرف تعليل مناسب كالباء وغيره» كما في قولك: 
قلت لهم بأن استعدواء ف (أن آمنوا) في موضع نصبء أي بأن آمنوا!ة" . 
التعليل بالمصدر المؤول من (ما والفعل) 
والفرق بينه وبين التعليل ب (أَنْ والفعل) : 

تدخل (ما المصدرية) على الفعل الماضي والمضارع فينسبك من هذا 
التركيب مصدر مؤول قد يفيد تعليلاً بحسب المعنى ودلالة السياق» غير أن 
هذه المصادر المؤولة من (ما والفعل) ينبغي أن تكون مسبوقة بحرف تعليل 
مناسب» ولا يمكن إفادة التعليل عن طريق المصدر المؤول من (ما والفعل) 
من غير حرف التعليل هذاء بخلاف ما رأيناه في المصدر المؤول المسبوك 
من (أن والفعل)ء فقد تبين لنا أن (أن) تستعمل للتعليل وهي تقوم مقام 
حرف التعليل مع الأفعال الماضية نحو قوله تعالى: ووِر بال هذا أن دَعوَأ 
لمن ونا [مريم: 90. 91]ء بل إنها حيث وردت للتعليل في القرآن الكريم 
لم يذكر معها حرف التعليل إلا في بعض المواطن مع الفعل المضارع فقطء 
نحو قوله تعالى: وولا ووم رم علا کون للاي بكم حُكَة4 [البقرة: 


(151) ينظر التبيان في إعراب القرآن 472/1 تفسير البيضاوي 1/ 288. 


(152) ينظر التحرير والتنوير 103/7. 
(153) إعراب القرآن للنحاس 2/ 229. 
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¢ 


0 رسلا مُبَفَرِنَ وَمدری للا کن لاس عل اه حك بعد ارس4 


[النساء : 165]. 


0 


غير أن (ما) المصدرية وردت مفيدة التعليل أيضاً كما في قوله تعالى: 
ل ورك لا موت حقٌّ کوک ییا کک بیت دم لا يدا ف 
سهم چ 12 ما فت سيك وسو ليما [النساء: 65]» وقوله اي 
2 وکل ما مفو الأنعام: 100]» وقوله تعالى: «افّیگا ما 
عل الْمَبَطِلُونَ)» ا 3 والملاحظ أن حرف تعليل مناسب قد سبق 
المصادر المؤولة من (ما والفعل) في جميع هذه الآيات وغيرها. 

فلا بد والحال هذه أن يكون هناك فرق في معنى التعليل بالمصادر 
المؤولة من (أن والفعل) و (ما والفعل) وإن بدا ثمة تطابق في الدلالة بين 
هذه المصادر في التعليل كما زعم بعض المستشرقين المتطفلين على لغة 
اويل ال 

وأوجه الاختلاف بين (ما) و (أن) المصدريتين إذا أفادتا تعليلاً بشكل 
خاص تبرز أول ما تبرز في صيغة المصدر المؤول من كل منهماء إذ يفيد 
المفعول له من (أن والفعل) التعليل من غير حاجة إلى ذكر حرف السبب في 
الأغلب الأعم كما مر آنفاء في حين لا يفيد المفعول له من (ما والفعل) 
التعليل إلا بذكر حرف سبب مناسب كما أن المعنى يختلف بين استعمال 
(ما) و (أن) المصدريتين» بحسب الورود. 


2 


ففي قوله تعالى: تم لا يدوا ف سهم حرجا سَمَا هَصَيْتَ إذ 
(154) ذكر برجشتراسر في كتابه التطور النحوي 126 أن (أنَّء أنء ما) تتطابق في كثير مما ورد 
في القرآن الكريم مثال ذلك قوله تعالى: ذلك يا عسوأ [البقرة: 61]ء وقوله: ذلك 


e‏ .4 [الأقال: فعا وقوله: ليد 


.156 -3 7 
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هنع الل اما قضيت) بمصدر صريح فنقول : ثم لا يجدوا ف في أنفسهم 
حرجاً من قضائك» إذ أفاد تعليلاً بالحرف (من) والمصدر بعده» غير أنه ل 
أن قضيت. EF a E eT‏ 
ضيقاً وحرجاً من كونك تقضي أو من مبدأ أنك تقضي» ومعلوم أن ليس 
ذلك هو المقصودء بل المقصود: أن عليهم أن يرضوا بما يقضي لا من 
مجرد أنه يفضي » فيكون مصدر (ما) را في حين يفيد مصدر (أن) 
ان كرون لرا الوت ال 


وفي قوله تعالى: سبحم وتلل عَمَا يِفو [الأنعام: 100]» 

يصح تأويل (عما يصفون) ب: عن وصفهم» فيكون المقصود تنزيه الله تعالى 
عن الوصف الباطل والصفات التي لا تليق به لأن معنى التسبيح الإبعاد عن 
النقص والمقام يقتضي كونه في العلوء أي تباعد أمر علوه إلى ما لا حد له 
ولا آنتهاء ٠‏ ولكن لو أبذلنا (أن) ب (ها) وقيل:: (سبحانه وتغالى عن أن 
يصفوا). لكان المعنى تنزيه الله عن مجرد الوصف» وليس المراد ذلك» 
فتبين ما في ذلك من الفرق في المعنى . 


وفي قوله تعالى: الگا يا مَل الْمبَطِنُوَ» [الأعراف: 173]. 
قالمتى: أو تاد فتهلكنا بعل المبطلين من آبائنا الم :0230 ولا 
إبدال (أن) ب (ما) فلا يقال: أفتهلكنا بأن فعل المبطلونء فإن دلالة المصدر 
ب (ما) حدث مخصوص» وهو المؤدي إلى الإهلاك أما ب (أن) فيكون 
المعنى: أتهلكنا لأن المبطلين فعلوا ذلك ولا ندري فعلهم. فالمصدر ب (ما) 
مخصوص معلوم بخلاف مصدر (أن). 

(155) ينظر تفسير البيضاوي 2/1« معاني النحو 3/ 154 155. 


(156) ينظر نظم الدرر 2/ 689. 
(157) ينظر التنوير الأذهان 583/1. 
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وفي قوله تعالى: ##إفٍ جرهم الوم يما صَبْرأ؟» [المؤمنون: 111]» فإن 
جزاءهم بسبب صبرهم» و ون ولو قيل: إني جزيتهم اليوم بأن 
صبرواء فيحتمل الجزاء بسبب الصبر أو الجزاء بأن جعلهم من الصابرين» 
ونظير ذلك قوله تعالى: لا تُرَاضِنْفِ بِمَا يث [الكهف: 73]» فالمقصود 
به نسيان مخصوص» وهو نسيان العهد المعلوم الذي كان بينهماء ولو قال: 
لا تؤاخذني بأن نسيت» لتبادر إلى الذهن معنى آخرء هو أن المؤاخذة كانت 
بمبدأ النسيان» أي: أَحَذَهُ لكونه نسي» أي لمجرد حصول النسيان عنده 
وليس ذلك هو المقصود. 

وبذلك تتضح دقة التعبير القرآني وبلاغته العجيبة في الدلالة على 
الان الللطلوبه من غير اا بره 


التعليل بالمصدر المؤول من (كي والفعل): 

معلوم أن (كي) من حروف المعاني» وهي من الحروف المصدرية 
الناصبة للفعل المضارع بمنزلة (أن) ومعناها: العلة لوقوع الشيء. كقولك: 
جئت كي أراك» فهي جواب لقولك: لم فعلت كذا؟ فتقول: كي يكون 
كذا. وهي للعاقبة كاللاء' , 

و (كي) المصدرية الداخلة على الفعل المضارع المنصوب بعدها تفيد 
التعليل بتقدير اللام قبلها عند بعضهم" ٠"‏ فإذا قلت: أمرنا الله بالسلام كي 
يحب بعضنا بعضاء فيكون التقدير: أمرنا الله بالسلام لكي يحب بعضنا 
التعليل ب (كي) من هذا البحث. 


(158) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 189. 
(159) ينظر مغني اللبيب 182/1. 
(160) ينظر معاني النحو 157/3. 
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التعليل بالمصدر المؤول من (أنَّ واسمها وخبرها) والتعليل ب (أنّ): 

(أنْ) المفتوحة الهمزة المشددة النون ثلاثية الوضع» وهي من الحروف 
المشبهة بالفعلء تدخل على الجمل الإسمية فتنصب المبتدأ اسماً لها وترفع 
الخبر خيرا لهاء هذا عند البصريين» وقال الكوفيون: إن الخبر باق على 
رفعهء والأولى ما يراه البصريونء لأنه لو جاز بقاء الخبر على ما كان عليه 
لجاز بقاء المبتدأ على الرفع كذلك”6" . 

وتصرف (أنَّ) المفتوحة الهمزة تصرف المصدر في كونها فاعلة 
ومفعولة ومجرورة» ولا تكون مبتدأة في اللفظ كما يكون المصدر الصريح› 
فلات ني ادر الكلام أبداء فيي منوصوك خرتي ورل مع معجوليه 
ا 

والمصدر المؤول من (أن ومعموليها) ورد في كتاب الله تعالى مفيداً 
التعليل» كما رأينا ذلك في المصدر الصريح والمصدر المؤول من (أن وما 
وكي وموصولاتها). 


وهذا التعليل على تقدير اللام أو حرف تعليل مناسب» إذ يكون 
موضع المصدر المؤول من (أن وصلتها) موضع المفعول له قال سيبويه: 
(وسألت الخليل عن قوله جل ذكره ون هوه آم امه وده ونا ريك 
انمو [المؤمنون: 52]ء فقال: إنما هو على حذف اللام» كأنه قال: ولأن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال: ونظيرها «الإيكفٍ فرش4 
[قريش: 1]» لأنه إنما هو لذلك (فليعبدوا) فإن حذفت اللام من (أن) فهو 
نصبء كما أنك لو حذفت اللام من (لإيلاف) كان نصبا”'2. وقراءة (أن 


(16) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 1/ 445« المغني في النحو: تأليف الإمام الشيخ تقي 
(162) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 1 الجنى الداني 7 مغني اللبيب 31/1: 40. 


(163) كتاب سيبويه 1/ 464. 
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بفتح الهمزة وتشديد النون في الآية هي قراءة جميع القراء ما عدا الكوفيين 
الذين قرأوا بكسر الهمزة على الابتداء والقطع بما قبله)“'» وخفف النون 
على إرادة التشديد ابن عامر”؟" وحده بقراءة الفتح". فعلى قراءة فتح 
الهمزة فيه ثلاثة أوجه: الأول ما ذكره سيبويه» والثاني: العطف على ما قبله 
تقديره: إني بما تعملون عليم وبأن هذه أمتكم» والثالث أن يقدر حذف أي 
واعلموا أن هذه أمتكم'”''. فهي على قراءة الفتح بمعنى: لأنء أي أن 
المصدر المؤول من (أن ومعموليها) قد أفاد التعليل بتقدير اللام في الوجه 
الأول أو الباء ؤ فى الوجه الثاني على تقدير العطف » وهذا ا إليه 
سيبويه من إرادة ا والله أعلم . 

وفي قوله تعالی: ظكَدَِكَ حَفت مث ديك عل لیت منوا مم لا 
يؤمثود [يونس: 33]» المعنى: بأنهم ولأنهم ف (أن وصلتها) في موضع 
ل ل الا كه 
منهم ذلك» أو حق عليهم كلمة الله أنهم من أهل الخذلان وأن إيمانهم غير 
0177 


ي ر سس برع سس سس جر 


وفي قوله تعالى: 9وَمَصَيْسَآ إِلهِ ذلك الأمرٌ أت ابر هلولا مفطوم 
حبك [الحجر: 66]ء قال الفراء: (أن دابر هؤلاء مقطوع) في موضع 


(164) ينظر إعراب القرآن للنحاس 116/2. حجة القراءات لابن زنجلة 488. 

(165) هو عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة وقارىء أهل الشام» قيل إنه قرأ على 
عثمان بن عفان رضي الله عنه نصف القرآن (ت سنة 118ه (ينظر العبر 1/ 149). 

(166) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 956. إتحاف فضلاء البشر 319. 

(167) ينظر معاني القرآن للفراء 2/ 237. إعراب القرآن للنحاس 2/ 116» البحر المحيط 6/ 
408. 

(168) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 253» تفسير البيضاوي 1/ 435. 

(169) ينظر الكشاف 2/ 236. 
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نصب بسقوط الخافض أي قضينا إليه ذلك الأمر بهذا" وعليه يكون 
المصدر المؤول تعليلاً بأن القضاء كان بسبب عاقبة هؤلاء المعلومة عند الله 
مسبقاً. وجعل الزمخشري المصدر المؤول تفسيراً ل (ذلك الأمر)”" في 
حين ذهب الأخفش وابن الأنباري وآخرون إلى أن (أن دابر) بدل من 
(ذلك)» أو من (الأمر) إذا جعلته بان" . 

وقال تعالى: يرل المليكة بالروج من أمروء عل من ياء ِن عبادوه أن 
رمَا أَنَمُ لآ إل إلا آنأ انمي [النحل: 2]» المعنى: أن الله تعالى ينزل 
الملائكة بالوحي من أمره بأن أنذروا أهل الكفر والضلال»ء أي حذروهم بأنه 
(لا إله إلا أنا فاتقون). فتكون (أن) المخففة مصدرية» وهي التي من شأنها 
أن تنصب المضارع» وقد وصلت في الآية بالأمر» كما في قولهم: كتبت 
إليه بأن قم» والمصدر المؤول (أن أنذروا) بدل من (الروح) أو أن يكون 
على إسقاط الحرف الخافض ب (أن أنذروا) فيكون الخلاف فيه أهو في 
موضع نصب أم في موضع خفضء وقال الزمخشري (أن أنذروا) بدل من 
(الروح) أي: ننزلهم بأن أنذرواء يريد: بأن الشأن أقول لكم أنذرواء فجعلها 
المحففة كن اله و اص اسنها وهو :عتمي الغا ٠‏ روند افر القن 
ليكون الخبر جملة خبرية» ورد عليه أبو حيان: أن هذا تكلف لا حاجة إليه 
والمناسبة أنها مصدرية ناصبة“'» والذي يرجحه الباحث ما ذهب إليه 
الزمخشري» إذ توكيد الإنذار وأنه ثابت ومستقر دال على الحال والاستقبال 
بالنسبة إلى المنذرين بدلالة (أن) المخففةء والله أعلم. و (أنه لا إله إلا أنا) 


(170) ينظر معاني القرآن للفراء 2/ 90. 

(171) ينظر الكشاف 2/ 395» تفسير البيضاوي 1/ 533. 

(172) ينظر معانى القرآن للأخفش 2/ 603.» البيان فى غريب إعراب القرآن 71/2» التبيان فى 
إعراب القرآن 2/ 786. 1 1 

(173) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 391 الكشاف 2/ 400. 

174) البحر المحيط 473/5. 
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أن الشأن (لا إله إلا أنا) أو خوّفوا أهل الكفر والمعاصى ب (أنه لا إله إلا 
17 1 


فزي الاخ أن '(أن اندرو ا أنه ل إل إل أنا) متصدران مؤولان 
يفيدان التعليل بالسبب» لأن الآية تدل على أن نزول الوحي سببه وحاصله 
التنبيه على التوحيد والتقوى من حيث إنها تدل على أن الله تعالى هو الموجد 
لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحة كما تشير إليه الآيات 


بعدها. 


والذي يبدو من الشواهد القرآنية أن التعليل المستفاد من (أن 
ورا عفدل اديت إذ نخد أن القع الملل يكرت سنه ما ةة 
المصدر المؤول من (أن واسمها وخبرها). وهذا لا يكون غرضاً. 


ففي قوله تعالى: لأَنَُمَ لا بیود سبب لما استحقه الفاسقون من 
سخط الله عليهم» وقوله (أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) كان بسبب ما 
قضى الله من الأمر عليهم» وفي قوله (أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) 
فإن الإنذار وإبلاغ كلمة التوحيد إنما كان بسبب نزول الملائكة بالوحي من 
الله تعالى. 


ثم إن السبب بالمصدر المؤول من (أن واسمها وخبرها) ليس من 
شرطه أن يكون متقدما في الذهن والخارج» إذ إن دلالة الزمن بالنسبة إلى 
المصدر المؤول. إنما تعلم من خبر (أن)ء فإن كان الخبر جملة فعلية فعلها 
ماض كانت دلالة المصدر على الزمن الماضي» عندها يكون السبب متقدما 
في الشعور والواقع كما في قوله تعالى: #فيظر الْإشن إل طعاييء أن صب ألما 
ًا [عبس: 24 . 25]» فإن صب الماء قد وجد قبل نظر الإنسان إلى طعامه 
الذي تكون نتيجة صت الماء وتزؤله عم السماء-:وبسبية بمشيئة الله تعالى:: إذ 


(175) ينظر تفسير البيضاوي 537/1. 
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إن فتح همزة (أن)275 في (أنا صببنا الماء) جاء دالاً على بدل الاشتمال من 
طعامه لأن انصباب الماء وانشقاق الأرض سبب لحدوث الطعام» أو أن 
المصدر المؤول جاء على تقدير لام محذوفة دالا على السبب كذلك”'. 
وهذا نظير قوله تعالى: #إدْ تاد ر آي سَنَىَ الشَّبِطنُ يصب وَعَدَابٍ» [ص: 
ااي مى أي با يني ومس الشيطان سايق ومتقدم على 
نداء أيوب عليه السلام ودعوته ربه. 

وإذا كان الفعل مضارعاً في جملة خبر (أن) الفعلية» فإن دلالة المصدر 
المؤول تكون على الحالء كما في قوله تعالى: #قتادته الملتيكة وهو هلم 
صلی فی الْمِحَرَابٍ أن الله يشر حى [آل عمران: 39]» (أن الله 0 بفتح 
همزة (أن) على أن المصدر المؤول في محل جر بباء محذوفة أي: نادته 
الملائكة بأن الله يبشرك””"» وقد يحتمل المعنى في دلالة زمن المصدر 
المؤول 9 00 والثبوت نحو قوله تعالى: #دَّللك بأل مهد 
بب نَم لا يْتَكَرْنَ» [المائدة: 82]» ففي انم لا 
يستكبرون) دلالة الزمن هنا على الحال والاستمرار والثبوت» وقد يدل 
المصدر المؤول في هذا النوع من التعليل على الاستقبال فحسب» قال 
تعالى: ظعَلِمَ آله نک سَتَدْوُنمْنَ4 [البقرة: 235]» جاء الفعل بعد (أن) بالسين 
التي تدل على تقارب الزمان» ومعنى ستذكرونهن: ستخطبونهن» لأنهن 
كرون عا یات خا لين کی ار ای ا2 

وفي حال كون خبر (أن) اسماً أو شبه جملةء فإن دلالة المصدر 
المؤول تكون على مطلق الزمن» كما في قوله تعالى: «وَلؤ يرَى ايبن ليوا 


(176) ينظر النشر في القراءات العشر 2/ 398. 
179) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1272/2. 
(178) تفسير البيضاوي 313/2. 

(179) ينظر التحرير والتنوير 3/ 239. 

(180) ينظر البحر المحيط 2/ 226. 
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إذْ يَرَوْنَ الْمَدَابَ أن الْمَرّهَ يله جَمِيما وَأَنَّ أله سَييدُ الْعَدّاب» [البقرة: 165]ء 
فكون القوة له اء وائه كبديد العذاس) سيب غير قرت يمن سكين 4 وهو 
ليس قرفا .لزؤية الذين لهو حا يرون العذات» 

وقد تكون دلالة المصدر المؤول ليس للمضي ولا لمطلق الزمان كما 
في قوله تعالی : قمر َِّيُم ووك [الصافات: 24]» بفتح همزة (أن) على 
قراءة عيسى بن عمرء أي: وقفوهم لأنهم أو بأنهم مسؤولون”!*', فكونهم 
مسؤولين سبب للأمر بإيقافهم وهو ليس ماضياً ولا لمطلق الزمان. 

ولما كانت (أن) تفيد التوكيد والتحقيق. وهذان المعنيان يضفيان 
الاستقرار على جملتها”*''. فلعل ذلك ما سوّغ كون المصدر المؤول من 
(أن وصلتها) سبباً» على الرغم من التفاوت في الدلالة الزمنية لما يوحيه من 
ثبوت مضمون جملتها في الذهن واستقراره» وهو أمر سابق ومتقدم على 
الفعل المعللء كما في قوله تعالى: #وَدُوفُواً عَدَابَ الْحَرِيقٍ لك يما مَدَمَتْ 
ريم وَأ أله ليس بعكم ليد [الأنفال: 50 51]ء ف (أن الله ليس 
بظلام للعبيد) سبب لما يذوقونه من عذاب الحريق نتيجة ما قدمت أيديهم. 
وقد عطف المصدر المؤول (أن وصلتها) على (ما) للدلالة على أن سببيته 
مقيدة بانضمامه إليه”*'2» وكونه جل شأنه (ليس بظلام للعبيد) ثابت ومستقر 
في الذهن وتقدم على الفعل المعللء وأكده التركيب بما توحي به جملة 
(أن). 


والسبب في التعليل بالمصدر المؤول من (أن وصلتها) وهو المتحصل 
من ثبوت مضمون جملة (أن) واستقرارها إما أن يكون في ذهن فاعل الفعل 


المعلل أو في ذهن المتكلمء ففي قوله تعالى: «واخيسَة أن عضب اله علا 


(181) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3/ 416» البحر المحيط 7/ 356. 


(182) ينظر شرح ابن يعيش 77/8. 
(183) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 387. 
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إن كن من ألصَّدِقِينَ» [النور: 9]» قد ثبت واستقر في ذهن فاعل الفعل المعلل 
وهي المرأة المتكلمةء والتي تدعو على نفسها بغضب الله. إن كان زوجها 
المتهم لها صادقاً فيما يدعيه» وكذلك في قوله تعالى: ون يََفَعَكُمْ الوم 
إذ طَلمْثر أي في الْعَدَابِ مُسْتركونَ» [الزخرف: 39]ء فثبوت (أنكم في العذاب 

مشتركون) هو الذي حمل على بيان عدم نفع الظلم لكم عندما تماديتم فيه. 
وغير ذلك من شواهد أخرى في كتاب الله تعالى. 


وربما أفاد المصدر المؤول من (أن وصلتها) تعليلاً بالغرض إذ دل 
على الاستقبال في مثل قوله تعالى: ون سَعَيَمٌ سوب ُى4 [النجم: 40]» 
فإن السعي إنما يسعاه فاعله لغرض أن يرى أثره. 


كما أن (أن) قد تأتي مفيدة الترجي بمعنى (لعل)» وهو لغة فيهاء كما 
قبل إنت :الوق أنك تتترق لنا شيناء أئ+ لعلك”**'' . ويفهم هذا المع 
إذا قصد المتكلم الترجيء أما إذا أريد باللفظ التعليل» فإنما يكون على 
حذف اللام أي: لأآنك تشتري”* غير أننا لو أخذنا بإفادة اللفظ التعليل» 
فإن اللام هنا لا يستقيم معه المعنى بسبب دلالة الفعل (إئت) على 
المستقبل» والمصدر المؤول من (أن وصلتها) دال على الحال» فكيف يقع 
الشراء ولم يقع الإتيان. ومن هنا يمكن أن يكون التعليل المستفاد من اللفظ 
هو تعليل بالغرض» فكأنه قيل: إئت السوق كيف تشتري لنا شيئاًء فالأمر 
بإتيان السوق لغرض الشراءء والتعليل هنا أدته (أن) لا المصدر المؤول إذ لم 
يصلح تقدير اللام قبلها*“' وقد يكون ذلك من تقديرهم ل (أن) بمعنى 
(لعل)» وقد تبين لنا فيما سبق أن (لعل) تفيد تعليلاً بالغرض» قال تعالى: 


(184) ينظر كتاب سيبويه 1/ 463؛ الجنى الداني 396. 
(185) ينظر شرح الدماميني 87/1. 
(186) ينظر أسلوب التعليل 126. 
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وما مِتَعكدُح أَنَهَآ إا جَدَتَ لا بُومنوكً [الأنعام: 109]ء والتقدير: لعلها إذا 
ا لايق 57 , 
وقد لاحظنا مجيء التعليل ب (أن وصلتها) مسبوقاً بحرف السبب 
(الباء) في كثير من الشواهد القرآنية مما يؤكد قوة التعليل بهذا المصدر 
المؤوّل وكما قال تعالى: 8©مَقُولُوَا اشد بنا ميوت [آل عمران: 64]ء 
أي: أشهدوهم على إسلامكم» ومعنى هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لثلا 
يظهروا إعراض المسلمين عن محاجتهم في صورة العجز وتوهم التسليم 
بأحقية ما عليه أهل الكتاب» فهذا معنى الإشهاد عليهم بأنهم OD‏ 
والله الموفق للصواب. 


(187) ينظر البرهان للزركشي 4/ 230 تفسير القرآن الكريم: عبد الله شبرء 162. 
(188) ينظر التحرير والتنوير 269/3. 
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جملة صلة الموصول. 

جملة الحال. 

الفصل والوصل في الجمل . 

المبحث الثالث: التعليل بطرائق مختلفة : 
التعليل بذكر العلة المركبة . 

التعليل المجازي . 


المبحث الأول 
التعليل بالألفاظ 


إن في كل لغة دقائق وأسراراًء العلم بها بطريق الروية والفكرء 
ولطائف مستقاها العقل والشعورء ولها خصائص ومعان ينفرد بها قوم قد 
هدوا إليها ودُلوا عليها وكُشِف لهم عنهاء ورفعت الحجب بينهم وبينهاء 
وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام» فهي والحال هذه ألفاظ بمثابة 
المفاتيح تهتك بها الأسرار وتجلى الغايات» فيعلو المرتقى ويعز المطلب”" . 

ومما يرد في الكلام ألفاظ تشي بأن مجيئها أفاد بيان علة (غرضاً كانت 
أو سبباً)؛ إذ إن ورود مثل هذه الألفاظ بمثابة الشرح والتفصيل والبيان لما 
سبق من الأمر الذي تضمنه النص. 

من تلك الألفاظ (علة» سبب» غرض» من أجل»ء لأجل» ... وما 
هو بنفس المعنى)ء فقد تذكر هذه الألفاظ أو تصريفاتها المختلفة في أثناء 
الكلام رغبة في تعليل حدث أو أمر قد ورد الحديث عنه قبل هذه الألفاظ 


(1) ينظر دلائل الإعجاز 25. 


2 اسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


وبعدهاء فيلحظ التصريح بالعلة بحسب ما تتطلبه صياغة الجملة أو نظم 
الكلام. فإذا صرحت في قولك: سبب خشية الله معرفة القلب به» علة 
الظلم هوى النفس» الصدق غرضه تجلية الحقيقة» فإنك قد أتيت بما يعلل 
ويبيّن ويوضح القصدء ففي اللفظة الأولى بينت (سبب) خشية الله» وفي 
الثانية (علة) الظلم وفي الثالثة (غرض) الصدق. 


وذهب بعض الأصوليين في الفقه إلى ذكر اللام مقروناً بلفظة (العلةء 
الغرض» السبب) لتؤكد ما يفيد التعليل ويبين المراد من الحكم» ولم يذكر 
أكثرهم هذه اللام مع هذه الألفاظ لندرة وجودها في القرآن الكريم والسنة 
ال 

جاء في حاشية العطار: (لعلة كذا ولسبب كذا تركها ابن الحاجب 
لندرة وقوعها في القرآن والسنة وإن كانت أصرح الكلام)”” والذي نرجحه 
في عدم ورود هذه الألفاظ (علة» غرض» سبب) دالة صراحة على التعليل 
في كتاب الله تعالى هو أن التنزيل المحكم في أعلى مراتب البلاغة وأنه جاء 
اا وتا لمراد الله تعالى من أوامر ونواه بأساليب البلاغة المختلفة ومن 


سمة بلاغته أن مئل هذه الألفاظ (المصرحة بالتعليل) تحمل معنى التعليل 
صراحة فما قيمة هذه اللام معها مما يخل بالبلاغة لو اقترنت بها. 


وقد يأتي المفعول له لفظاً دالا على السبب فيفيد التعليل» وإن كانت 
أفادته التعليل متأتية من كونه مفعولاً لأجله» كما رأينا في العلل بالمصدر 
الصريح نحو قوله تعالى: ورلا عت الكتب بَا لكل سىء وَهُدَى 
همه [النحل : 0189 (تبياناً): بياناً لأمور الدين» إما ا فيهاء أو ببيان 
الرسول ية واستنباط العلماء المجتهدين في كل عصرء وقد أمرنا سبحانه 
باتباع هذا البيان. ف (تبياناً) هنا لفظة دالة على علة إنزال الكتاب فهي تفيد 


(2) ينظر تعليل الأحكام 158. 
)3( حاشية العطار 2/ 306. 


التعليل بالسبب لذلك. وكذلك لفظة (من أجل) في قوله تعالى: ممن أجل 
لْأَرْضِ فَكَأْنَا هَل الاس جَمِيعَا؟ [المائدة: 31 32]: جاء في البرهان: 
(فإنه يعني (من أجل) لتعليل الكتب» وعلى هذا فيجب الوقف على (من 
النادمين) وظن قوم إنه تعليل لقوله (من النادمين) أي من أجل قتله لأخيهء 
وهو غلط لأنه يشوش صحة النظم ويخل بالفائدة) » يريد بسبب ذلك 
وبعلته قضينا عليهم أي فرضنا وقررنا ذلك الحكم. وأجل في الأصل 
مصدر. وهناك ألفاظ في العربية تأتي مفيدة التعليل إذا وردت في السياق دالة 
على التعليل. ومنها ما ورد في كتاب الله تعالى مفيداً التعليل مثل أسماء 
الإشارة والمشتقات والكناية ببعض الألفاظ والتكرار وسنوضح ذلك ببعض 


التفصيل : 
اسم الإشارة : 


اللفظة في اللغة العربية تتدفق بالحياة» إذا استعملها من له خبرة بفن 
القول. وأدرك دقة ورودها لما يناسبها من معنى» فإن (أسمى ما يصل إليه 
فن الآدب هو أن يجعل الإيحاء اللفظي من القوة والسيطرة» وبعد المدى 
والحيوية والدقة بمكان عظيم) . 

وفي كتاب الله تعالى (توضع الألفاظ في مواضعها وتمكن في 
أماكنها). ذلك أن اللفظة المختارة تسهم في أداء المعنى مصحوبة بقوة 
جرسها ونوع صيغتها وما تملكه من إيماء» واسم الإشارة في القرآن يوحي 
بمعان تناسب تلك الألفاظ في دلالتها على ما وضعت له في اختيار الكلام 
المعجز البليغ» فقد تفيد التفخيم والكمال والتعظيم والتحقير وعلو الشأن 
)4( البرهان للزركشي 3/ 98. 


)5( قواعد النقد الأدبي: ابر كرمبي لاسل» ترجمة عوض محمد 38. 
)6( الصناعتين, الكتابة والشعر: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» 161. 


َ دم تاغدل وطرائقة في القران الم 


ورفعة المنزلة وبيان البعد وقرب المنال» وغير ذلك من الدلالات . 


سم الإشارة في مواضع من التنزيل لحك تفيد e‏ يقتضي 
0 عليه» من ذلك قوله تعالى: اوليك هدّى من ريهم ولك م 
لْممْلِحونَ» [البقرة: 5]» جاءت (أولئك) بعد ذكر أوصاف المتقين تحمل معنى 
الإشارة للبعد إعلاماً بعلو مقامهم. وكانت الإشارة لأهل تلك الصفات 
المذكورة في الآيات قبلها قائمة مقام الذوات المشار إليها فهي بمنزلة أن تلك 
الأوصاف هي سبب تمكنهم من هدي ربهم إياهم» واسم الإشارة هنا حل 
محل ذكر ضميرهم» والإشارة هنا أحسن من الضمير موقعا لقصد التنويه 
بتلك الصفات المشار إليهاء وبما و الإشارة من الحكم الناشىء 
نها وف فقول" وتيك م لْممْلِحْنَ». جاء تكرار اسم الإشارة 
للتنبيه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة مما ذكر من الهدى 
والفلاح» وأن كلاً منهما كاف في تمييزهم عن غيرهمء. ووسط العطف 
لاختلاف مفهوم الجملتين ها هناء بخلاف قوله تعالى: «أأوْلَيِكَ لانم بل 
0 اَل رليك هم قولوت [الأعراف: 179]» فإن دمغهم بالغفلةء 
حالهم بالبهائم شيء واحدء فكانت الجملة الثانية مقررة للأولى فلا تناسب 
العطف. فتأمل كيف نبه سبحانه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله كل 
أحد من وجوه كثيرة» وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز 
وتكريره» وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لإظهار قدرهم والترغيب في اقتفاء 
ا 


ونظيره قوله تعالى: أوْكهك الْذِنَ اشرو ألصَّلَرَةَ بالْهُدَئ هَمَا بحت 


ج 
ر 


رھم وما كوأ مرت 4 ا 6 فقد جاء اسم الإشارة (أولئك) بعد 
قوله: اله يَسَرِعُ بم سدم فى طَخْنِومْ يَمْمَهُونَ4 [البقرة: 15]» لتفيد تعليل 


(7) ينظر نظم الدرر 1 36 التحرير والتنوير 1/ 241 242. 
)8( ينظر تفسير البيضاوي 1/ 21. 
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مضمون جملة (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) فتكون استئنافاً بيانياً لمن يسأل 
عن العلةء وموقع هذه الجملة مقابل موقع جملة (أولئك على هدى من 
ربهم)ء وليس في هذه الإشارة إشعار ببعد أو قرب حتى تفيد تحقيراً ناشئاً 
عن البعدء لأن هذا من أسماء الإشارة الغالبة في كلام العرب فلا عدول فيها 
حت کر ادتول لقي 

ويفيد اسم الإشارة التعليل في قوله تعالى: اَن يعضو عَهْدَ الله 
د مِبِتَقِه- وَيَنْطمُونَ مآ أَمَرَ اله بوه أن صل یوت فى الأَرضٍ اوک 
ايرو [البقرة: 27]» إذ أشار إليهم مبيناً خسرانهم بسبب ما وصفهم به 
من نقض العهد وقطع الصلة بالحق وإعاثة الفساد في الأرض . 

وفي قوله تعالى: #ثر بول وبق نهر وهم مُعرِصُونَ ديك باهر الوا لن 
تمستا اسار إل اَن وټ [آل عمران: 23 24]» أومأ اسم الإشارة 
(ذلك) إلى تحقيرهم وفضح توليهم وإعراضهم عن الحقء فكأنه قيل: لم 
تولوا وهم معرضون؟ فكان الجواب: ذلك. أي بسببه» فجاء اسم الإشارة 
لبيان السبب» فأفاد تعليلاً بالسبب» ثم جاءت باء السببية» في (بأنهم 
قالوا. . .) أي أنهم استحقوا ذلك بسبب ما اعتقدوه في قولهم مما بينته الآية 
تعذدياهالتببية». اتاو شا الب ويحتمل أن تكون سبباً ثانا" . ونظيره 
قوله تعالى: ضرت عَلَهِمُ أَلذِلَهُ أبن yS‏ 
آمو بعص ين أله 0 عم المسكنة دلت باهم كنا يَكْفرُونَ ات 


ا م.>) سر 2ء e‏ 2 


الله ويقتلون الأببياء بعر ی دَلِكَ با عَصوأ وکوا يَعْنَدُونَ» [آل عمران: 112]» 

فقد جيء باسم الإشارة في الموضعين لأنهم ألزموا أنفسهم بما ذكر عنهم من 

الذلة والصغار وللتنبيه على أنهم استحقوا بما سيخبر به عنهم بعد اسم 
)1“ 

الإإشارة . 


E 


)9( التحرير والتنوير 297/1. 
(10) ينظر نفسه 3/ 210. 


(11) ينظر نظم الدرر 137/2. 


9 هس س الال وا في القرآن الكريم 


ويأتي التعبير باسم الإشارة تعليلاً وبياناً لسبب علو الشأن ورفعة المنزلة 
كما في قوله تعالى: ذلك الى ّى فيد [يوسف: 32]ء (فأشارت إليه 
باسم الإشارة (ذلك) الذي للبعيد» ويحتمل أن تكون أشارت إليه وهو للبعد 
قريب بلفظ البعيد» رفعاً لمنزلته في الحسن سحاد لي لمحله فيه وأنه لغرابته 
ف ين 


بعيد أن يوجد» واسم الإشارة تضمن الأوصاف السابقة 5 
اسم الإشارة هنا علل تعلقها به وشدة شغفها بحبه» فالتعليل باسم 0 
في الاية تعليل بالسببة:.«وتظير :ذلك أيضًا في إفادة اسم الإشارة التعليل 
بالسبب قوله تعالى: ذلك ألو أن فن َه اد إلى ريي ماب © [النبأ: 
9 جملة (ذلك اليوم) استئنافية ابتدائية سيقت مساق التنويه ب (يوم الفصل) 
والذي سبق الحديث عنه في قوله تعالى: إن يوم الْفصلٍ كان مِيِقَدمًا» [النباً: 
7 ومفاد اسم الإشارة في مثل هذا المقام التنبيه على أن المشار إليه 
يعجو دلا الوصت يدها سيق من ببيان: يعشن مشاهته »كما ورد انما 
فيما ذكرناه عن قوله تعالى: وليك 0 هذى من هي [البقرة: 5]» 
فلأجل جميع ما وصف به يوم الفصل كان حقيقياً بأن يوصف بأنه (اليوم 
ا مجيء اسم الإشارة هنا أفاد التعليل بالسبب. 

نخلص من ذلك إلى إفادة اسم الإشارة التعليل إذ ورد في السياق 
متضمنا ذلك المعنى. 


المشتقات : 

المشتقات ألفاظ دالة على معنى له ارتباط بذات أو شىء آخر اتصل به 
ذلك المعنى بشكل من الأشكال. 

فأنت إذا قلت: أعمراً أنت مكرم أخاهء فإن (مُكرم) يؤدي ما يؤديه 


(12) البحر المحيط 305/5. 
(13) ينظر التحرير والتنوير 30/ 53. 
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الفعل (لأنه يجري مجراه ويعمل في المعرفة والنكرة نهنا ومؤخراً ومظهراً 
ومضمراً)*''. ومثل ذلك: أأنت مُكرّم على الفوزء (وكذلك جميع هذا 
فمفعول مثل يُفعَلء وفاعل مثل يَفِعَل... واجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن 
يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء (فاعل) لأنه يريد ب (فاعل) من 
إيقاع الفعل إلا أنه يريد أن يحدث عن المبالغة. فما هو الأصل الذي عليه 
أكثر هذا المعنى: (فعول) و (قعّال) و (مفعال) و (فعل)» وقد جاء (فعيل) 
كرحيم وعليم)””". 


فاسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وغيرهاء ذات دلالات 
في الدلالة على الموصوف فاسم الفاعل يدل على حدث - وهو المعنى - كما 
يدل على الذي فعل الحدث وهو لازم ومتعد كقائم وكاتب فإذا كان لازماً 
اكتفى بفاعله» وإن كان متعدياً نصب مفعولاً بشروط معروفة» واسم المفعول 
يدل على حدث وعلى من وقع عليه ذلك الحدث”" . وصيغ المبالغة كاسم 
الفاعل غير أنه لا يشترط فى إعمالها الدلالة على الحال أو الاستقبال”' . 


هذه المشتقات قد تأتي في كتاب الله تعالى مفهمة تضمنها تعليلاً في 
السياق الذي جاءت فيه ودلالة العلة فيها هي المعنى أو الحدث الذي دل 
عليه الاسم المشتق. ففي قولنا: أحترم العلم» نجد اسم الفاعل (المعلم) 
تضمن (العلم) وهو المعنى أو الحدث والقائم به» والعلم هنا هو السبب 
والعلة الدافعة إلى الاحترام والأمر به. 


(14) كتاب سيبويه 108/1. 

(15) نفسه 1/ 109 110. 

(2)10 ينظر شرح ابن يعيش 123/2 شرح ابن عقيل 28/2» شرح الأشموني 2/ 301» معجم 
المصطلحات العربية في اللغة والأدب 25. 

(17) ينظر شرح الرضي على الكافية 3/ 423. 


E a ان‎ ۷6 


وأوضح ما يفهم من معنى التعليل والسببية عند وقوع الاسم المشتق 
موقع الحال والصفة في السياق قال أبو حيان: (والحال والصفة قد يجيئان 
وفيهما معنى التعليل» تقول: أهن زيداً سيئاًء وأكرم زيداً العالم» تريد 
لاون ولعي 

ففي قوله تعالى: ريا أَحْرِجِنَا من هذه الْمَرَيةَ الال أَهلُهَا؟ه [النساء: 
5 ف (الظالم) نعت للقرية وإن كان الفعل للضمير كما تقول: مررت 
بالرجل العاقل أبوه» ولم يقل: الظالمين لأنه نعت يقوم مقام الفعل أي التي 
ظلم أهلها”'“ والقرية هي مكة. وسألوا الخروج منها لما كدر قدسها وألم 
بأهل التوحيد من ظلم أهلهاء أي ظلم الشرك والمشركين» فكراهية المقام 
بها يومئذ أنها صارت دار شرك ومناوأة للإسلام وأهله" فأفاد الاسم 
المشتق (الظالم) تعليلا بالسبب» دفع المؤمنين إلى دعاء ربهم بالإخراج منها 
طلبا للحرية والانعتاق. 

وفي إفادة الاسم المشتق تعليلاً في مجيئه صفة أو غيرها قوله تعالى: 
«اللْْدُ له قاطر لسوت وَالْاَرْضٍ جاعل المليكة رسلا [فاطر: 1] (فاطرء 
جاعل) فيه ثلاثة أوجه: الخفض على النعت» والرفع على إضمار مبتدأ أو 
النصب على المدح. فهو وصف لاسم الجلالة فإنه بعد أن أسند الحمد 
لاسم ذاته تعالى تنبيهاً على الاستحقاق الذاتي عقب بالوصف ليكون الحمد 
متعلقاً به أيضاً لأن وصف المتعلق متعلق أيضاً فلذلك لم يقل: الحمد لفاطر 
السماوات . . . ولجاعل الملاتكة. . . » ليؤذن باستحقاقه الوصفى أيضا للحمد 
كما استحقه بذاته وهذا نظير ما في أول الفاتحة من قوله تعالى: ونم 
ان اقل اد © الحند به رب الي © 


(18) البحر المحيط 178/7. 

(19) إعراب القرآن للنحاس 1/ 471 472. 
 )20(‏ ينظر التحرير والتنوير 5/ 123. 

(21) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3/ 359. 
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ريم © ملك دوم آلب 04 [الفاتحة: 1 4]» فإن ذكر هذه 
الأسماء المشعرة بالصفات يؤذن بقصد ملاحظة معانيها الأصلية» والمتكلم ما 
جمع بين الموصوف والصفة إلا ليشير إلى أن كلا مدلولي الموصوف والصفة 
جندير تعلق التحمين :ه527 فتبيخ: أن الحمد التق كلذات الالهية هو ذلك 
مستحق لصفاته جل شأنه فهذه الصفات من أسباب الحمد والثناء على الله 
تعالى :+ 

وفي قوله تعالى: طإنَّ الْمَُفِقِينَ يعون أله وهو حَدِعْهُمْ ودا اموا إلى 
اة اموا كاك راموت الاس ولا یکروت لله إلا ليلا * مَدَبْرَبينَ بي ديك 
. إل اول وآ لل مرل [النساء: 142 143]ء (مذبذبين) أي مقلقلين قال 
الزمخشري: ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفر يترددون بينهما 
متحيرين» وهي إما حال من الواو في (يراؤون) أو منصوب على الذم” . 
وفيها عدة أوجه من القراءة فقد قرأت متذبذبين» مذبذبينء مذبذبين» 
مدبدبين”*'» وهي بجميع أوجهها ومجيئها في السياق تشير إلى أن المعنى 
أنهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين» وأضاعوا الكفر بمفارقة نصرة 
أهله» أي كانوا بحالة اضطراب وهو معنى التذبذب» والمقصود من هذا 
تحقيرهم وتنفير الفريقين من صحبتهم لينبذهم الفريقان*“. وفي ذلك إلماح 
إلى أن سبب سلوكهم ووصفهم بما دلت عليه تصرفاتهم وما عرفوا به بين 
الناس هو كونهم (مذبذبين) فأفاد الاسم المشتق تعليلاً بالسبب. والله أعلم. 


وفي معنى السببية بالاسم المشتق الواقع حالاً قوله تعالى: لوََرْسَلَْا 
ليح لَوَقِمَ4 [الحجر: 22]ء فجعلها على (لاقح) كأن الرياح لقحت لأن فيها 


(22) ينظر التحرير والتنوير 166/1» 22/ 249. 

(23) الكشاف 574/1. 

(24) ينظر إعراب القرآن للنحاس 464/1»: الكشاف 307/1 البحر المحيط 378/3» معجم 
القراءات القرآنية 2/ 173. 

(25) ينظر التحرير والتنوير 5/ 242. 


#8 _ ل ا «أطلوت الال وظرايقه: ي القراة الكريع 


خيراً فقد لقحت بخير. وقال بعضهم: الرياح تلقح السحاب» فقد يدل على 
ذلك المعنى لأنها إذا أنشأته وفيها خير وصل ذلك إليه©. و (لواقح) حال 
من (الرياح) وقع لإفادة معنيين: الأولء أن (لواقح) صالح لأن يكون جمع 
لاقح وهي الناقة الحبلى واستعمل هنا استعارة للريح المشتملة على الرطوبة 
التي تكون سبباً في نزول المطر كما استعمل في ضدها العقيم ضد اللاقح 
في قوله تعالى: رسا حلمم ريم لمق [الذاريات: 41]ء الثاني: أن يكون 
صالحاً لأن يكون جمع (ملقح) وهو الذي يجعل غيره لاقحاً أي الفحل إذا 
ألقح النافة”. وهي على المعنيين سبب للإرسال ومن بلاغة الآية إيراد هذا 
الوصف لإفادة كلا المعنيين اللذين تعملهما الرياح . 


ونظيره قوله تعالى: ومن ءايه أن سل الرِلحَ مسرت [الروم: 46]ء 
(مبشرات) منصوب على الحالء والعامل (أن يرسل) فإنه جل شأنه ذكر من 
أعلام قدرة إرسال الرياح أنها مبشرات بالمطر وتسيير السفن إلى مقاصد 
أهلهاء وأعظم البشارات نزول المطر لأن منه الخصب التابع لنزول المطر 
المسبب عن الرياح وإنما كان ذلك بدلالة ما بعدها في قوله: ريق ين 
َحمْيَهِ» إذ جاء العطف على علة محذوفة دل عليها المعنى أو أن (مبشرات) 
هي نفسها العلة باعتبار المعنىء أو أن العطف على (يرسل) بإضمار فعل 
معلل دل عليه كل ذلك يوحي به الاسم المشتق (مبشرات) فيفيد تعليل 
إرسال الرياح وكونها سببا لهذه الرحمة الإلهية. إذ تنتشي الحياة بالدفق 
والنماء مما يقيم الحجة على الخلق بديع صنع الله. 


لل 2 


8 5 0 ي ي < 4 وه کو ف ا e4‏ < 
وفي قوله تعالى: قل ف امرب أن أع اله مخلِصًا لَه ألنيَ ل وَأمِرتٌ لان 
عمد ٤‏ مور ~ ححص له ب e ٣‏ سدسم رسي کا ره دسم 1 
اکن او الْمنلييت 69 فل إن حاف إن عَصَيْتُ رى عَدَابَ بم طم © فلي آله اد 


(26) معاني القرآن للأخفش 2/ 602. 
(27) ينظر التحرير والتنوير 14/ 38. 
(28) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 223. 
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لصا لم دن 02* [الزمر: 11 14]ء فالأمر بإخلاص الدين دل عليه قوله 
(مخلصاً). والمعنى: أن الإخلاص له السبقة في الدين فمن أخلص كان 
سابقاً» وأن فعل ما يستحق به الأولوية من أعمال السابقين دلالة على السبب 
بالمسبب» أي إن الله أمرني أن ار من الشرك والرياء وكل 
موت ود الجن e‏ يتا لذن ءامنوا نما أله حى قاو [آل 
عمران: 102]» وجاء الاسم المشتق (مخلصاً) في الموضعين ليس على سبيل 
التكريرء وإنما لأن الأولى إخبار بأنه مأمور من قبل الله تعالى بإحداث العبادة 
والإخلاص فيهاء والثاني: إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته 
مخلصاً له دينه» ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وآخره في 
الأول» فالكلام أولاً واقع في الفعل نفسه وإيجاده» وثانياً فيمن يفعل الفعل 
لأجله” . وجاء صفة (يوم) بأنه (عظيم) على صيغة المبالغة مبينة سبب 
خوف العذاب في ذلك اليوم لرهبته وعظمته لأنه ‏ أي اليوم - عظيم» فأفاد 
الاسم المشتق تعليلاً بالسبب كذلك وقد يأتي المشتق متضمناً تعليلاً في 
مواقع أخرى غير الصفة والحال كما في قوله تعالى: فيل لِلقَسِيَةِ فلوم 

ين کر الله » [الزمر: 22]» فاسم الفاعل (القاسية) سبب للدعاء عليهم بالويل 

والعذاب» فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أن أصحاب 
رسول الله َة ملوا ملة فقالوا له حدثنا فنزلت أي الآية)(“ . وشل 2 
سبب ردة العقوبة النازلة بأهلها وعلتها قوله تعالى: ول ِلَمُطِيْدينَ4 
[المطففين: 1]» أي بسبب تطفيفهم الكيل وبخسهم حاجات الناس» ل 
تعالى: وول مذ للَمْكْدَينَ» [المرسلات: 15ء المطففين: 10]» أي إن كذبهم 
هو الدافع للدعاء عليهمء فجاء الاسم المشتق في الموضعين تعليلاً بالسبب 
في وقوع الويل والهلاك لهم. 


(29) ينظر الكشاف 392/3. 
(30) ينظر نفسه 394/3. 
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ومن ذلك قول الرسول الكريم ية : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم)''0, فإن المانع من التوارث بينهما في الأول الكفر المعبر عنه باسم 
الفاعل (الكافر) والثاني الإسلام المعبر عنه بلفظ (المسلم) فقد جاء المشتق 
متضمناً تعليلاً وسبباً لنفي التوارث بينهما في الموضعين . 

وفي قوله تعالى: «ثرٌ كن عة ارين سوا السو أن كَدَّواْ ڪات 
َم [الروم: 10]ء (السوأى) يحتمل أن تكون مؤنث الأسوأء والمعنى: كان 
عاقبتهم الخلة السوأى» بإخراج (السوأى) من الصلة» فتنصب على الموضع 
يخدّق' الموضوقت المتصواب: وإقامة الصفة مكاتة خيرا ل (كان»: أو أن يكون 
(السوأى) مصدراًء وعلى هذا فهي داخلة في الصلة ومنتصبة ب (أساؤوا)» 
كقوله تعالى: وسل إِّهِ بيبل [المزمل: 218 وقال الزركشي: إنه يجوز في 
إعراب (السوأى) أن يكون في موضع رفع صفة ل (العاقبة) وتقديرها: ثم 
كان عاقبتهم المذمومة التكذيب” ٠‏ وفي جميع هذه الأوجه يحتمل إفادة 
(السوأى) التعليل بالسبب لدلالة اللفظة على المعنى الذي يستوجب العقوبة 
والله أعلم. 

وفي قوله تعالى: ##إدَا وفعت الْواقعَةُ» [الواقعة: 1]. فإن اسم الفاعل 
(الواقعة) الذي جاء فاعلاً قد يلمح فيه تعليل الإتيان بفعل الوقوع (وقعت) 
لمناسبة المعنى في هذه (الواقعة) لحصول الحدث (وقعت). والمعنى: إذا 
وقعت القيامة (الواقعة) تحقّق منكروها ذلك فأقلعوا عن اعتقادهم أنها لا تقع 
وعلموا أنهم ضلوا في استدلالهم وهذا وعيد بتحذير المنكرين للقيامة” . 

وقد لا يبدو التعليل واضحاً في المشتقات من خلال ورودها في 
السياق» إذ ليس المراد من مجيئها قصد التعليل أو بيان السبب» ولكن قد 
(31) سنن ابن ماجه 911/2. 


(32) ينظر الكشاف 216/3 البحر المحيط 164/7» تفسير البيضاوي 2/ 217. 
(33) ينظر التحرير والتنوير 27/ 282. 


يفهم ارتباط الدلالة في السياق بما يتضمن تعليلاً بالسبب يمكن اعتبار هذه 
الألفاظ من أسلوب التعليل الوارد فى كتاب الله تعالى. 


التكرار: 

التكرار من الفنون البيانية المهمة» كثر وروده في القرآن الكريم لتأدية 
معان جزلة وتبليغ مقاصد سنية» فإعادة اللفظ أو مرادفه إنما يجيء» لتقرير 
معنى خشية تناسي الأول لطول العهد e‏ 


وأسباب التكرار ومسوغاته في القرآن الكريم بين الجاحظ (ت 255ه) 
جانباً منها بقوله (رأينا الله عز وجل ردد قصة موسى وهود وهارون وشعيب 
وثمودء وذكر الجنة والنار وذكر أموراً كثيرة» لأنه خاطب جميع الأمم من 
العرب وأصناف العجهو)”*2 . 

والتكرار في القرآن نوعان: أحدهما تكرار بعض الألفاظ أو الجمل» 
وثانيهما تكرار بعض المعاني كالقصص وتجارب الإنسانية» فالمقصود إذا 
تكرار اللفظ المفرد أو معناه دون لفظهء وتكرار الجمل أو التراكيب بلفظها أو 
انها وغانا ما يكون التكرار في المواعظ والوعد والوعيد لقمع شهوات 
الإنسان المجبول عليها بطبعه وردهاء ثم إنه ذو أثر بالغ في تحقيق وجوه من 
البلاغة في الكلام كالتهويل والإنذار والتجسيم والتصويرء الذي من شأنه أن 
يرقى بقيمة الكلام إلى الفصاحة والسمو في التعبيرء إذا ما حسن موضعه 
ضمن قيود وحالات معينة لا ينبغي تجاوزه*» وذلك أنه يخرج المعنى 
الواحد في قوالب مختلفة من الألفاظ والعبارات وبأساليب متعددة تفصيلا 
وإجمالاً. 


(34) ينظر البرهان في علوم القرآن 10/3. 

(35) البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» 1/ 105. 

 )36(‏ ينظر أحسن الحديث» تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل: محمد سعيد 
رمضان البوطي» 144 148. 
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وللتكرار في كتاب الله تعالى غايات وأغراض عديدة سوّغت الإتيان 
بهء وجعلت العلة من مجيئه زيادة بيان» فهو لون من ألوان الصياغة البديعة 
الفخمة بما ينطوي عليه من التوكيد والتوضيح. ولأجل إزالة قلق اللفظء 
وإنما هو أسلوب نفسي يؤدي دوره الأدبى فى التأئير الوجدانى» وهو عدة 
الداعية ووسيلة فعالة 3 المعلم في تبليغ الدعر ة7 . ۰ 


ر 


ففي قوله تعالى: ظثْل لي أجْسََمتِ الاش وَآلْجِنُ عل أن ياوا يفل هَدَا 
لمران لا يان بمثْلِد» [الإسراء: 88]» يقول أبو حيان: (وتكرر لفظ (مثل) 
في قوله (ولا يأتون بمثله) على سبيل التأكيد والتوضيح» وأن المراد منهم أن 
يأتوا بمثله» إذ قد يراد بمثل الشيء في موضع الشيء نفسه» فبين بتكرار 
(بمثله)» ولم يكن التركيب (لا يأتون به)ء رفعاً لهذا الاحتمال» وأن 
المطلوب منهم أن يأتوا بالمثل لا أن يأتوا بالقرآن)) فانظر كيف جاء 
التكرار E‏ لإزالة اللبس في الفهم ووضوح القصد وتأكيد المعنى 
المراد. 


ولك ول و ا اهر وو اطا اهلها فاا أن 
يَصَيَفُوهُمَا» [الكهف: 77]ء فإنه قد كرر لفظ (أهل) على سبيل التوكيدء 
وليوحي إظهار (أهلها) بأنه يعم جميع أهل القرية» وأن طلب الاستفهام من 
قبل الرجلين كان من أهلها واحداً lb,‏ ولو کان التركيب : استطعماهم› 
لكان عائداً على بعض المأتي» ولما كان التصريح دالاً على التشنيع بهم في 
لؤمهم» إذ (أبوا أن يضيفوهما)» فرفض أهل القرية كلهم لضيافتهما لؤم لتلك 
القرية لمخالفتهم سنن المواساة المتبعة عند الناس” , 


وزيادة على غرض التوكيد جاء التكرار لإزالة قلق اللفظ في مثل قوله 
(2026)37 ينظر أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاً: د. عبد الغني محمد بركة؛ 49. 


(38) البحر المحيط 79/6. 
(39) ينظر التحرير والتنوير 7/16. 
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ت 4 
1 5 


تعالى : اوتا ج اا ا هوا ولزن اموأ مع پخ نّا ويم يِن عَذَابٍ 
عيض [هود: 58] فتكرار الإنجاء على سبيل التوكيدء ولقلق (من) لو لاصقت 
(منا)ء فأعيدت (نجينا) لذلك. أو تكون الإعادة مفيدة التنجية من عذاب 
الآخرة وهو أعظم من عذاب الدنياء فأعيدت لأجل اختلاف متعلقيه“ ٠‏ 
كما أن اختلاف الجهتين من التوبة والتطهرء وأن لكل منهما محبة خاصة 
بذينك الوصفين ونتيجة لهذا جاء تكرار الفعل (يحب) في قوله تعالى: إن 
له يِب أَلتَيّبينَ يحب الْمطهيتَ* [البقرة: 222]» فقد عزز التكرار حب الله 
تعالى لمن اتصف بالتوبة والتطهر. 


وإعادة الجمل والآيات مكررة بألفاظها في القرآن في سور بعينها أو 
مواضع خاصة بهاء إنما جاء لأجل الاتعاظ والتركيز على استمرار التيقظ 
وأخذ العبرة إذا سمعوا الحث على ذلك لئلا تستولي عليهم الغفلة. من ذلك 


ر مص ع عاج و 


تكرار قوله تعالى: نكف کان مدای ودر [القمر: 16]ء و وقد يسر 
لقان لل مهل من مر 4 [القمر: 37]ء في سورة القمر لأكثر من موضع. 
ونظيره ما ورد في سورة الرحمن قوله تعالى: 8يِّأَيَ َالآهِ رَيَكمَا تُكَذْنِ» 
[الرحمن: 16]» إذ تتكرر بعد ذكر كل نعمة عدها الرحمن في السورة» وفي 
سورة المرسلات 00 ومذ كدت [المرسلات: 19]» عند تذكيرهم بآيات 
ربهم في أنفسهم وفي آفاق الوجودء وكذلك تكرار القصص أنفسهاء لتكون 
العبرة حاضرة للقلوب» مذكورة في كل أوان وحيثما سمع القرآن. 

ومن ذلك تكرار الاسم ليدل على استحقاق المسمى لهذا الاسم تنبيهاً 
على أن غيره لا يستحق هذا الاسم إذ إن أصول النعم وفروعها منهء إذ 
تكرر (الرحمن) في سورة مريم في هذه الآيات إلا مَنِ أَغْدَ عند لمن 
عَهَدًَا وَقَالُوا اد لمن لدا @4. . . وان دو لان ولا © وما نی 
يمن ادا © [مريم:87. 88 91 92]. أو أن التكرار لأجل 


(40) ينظر الكشاف ٠277/2‏ البحر المحيط 235/5. 
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التهديد كما في تكرار تركيب (أهل القرى) و (أن يأتيهم بأسنا) في آيتين من 
وس رک رو 


سورة الأعراف» قال تعالى: قاين أَمَلُ الْقريخ أن باتهم بأسْنا بيا وه 
اينود (© أو أَِنَ أَهْلُ القرئ أن أيهم باشتا ضح وَهُمْ ينبو ©4 
[الأعراف : 7 98]» فالتكرار جاء لما في ذلك من التسميع والوبلاغ والتهديد 
والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لو جاء (أو أمنوا) وأن يكتفي في 
الآية الثانية بالقول: (أو أمنوا ضحى . . .) دون تكرار (أن يأتيهم بأسنا). 


وقد يأتي تكرار الفعل لأجل الدلالة على عظم الأمر وجلالة الحدث» 
كما في قوله تعالى: رما يده إل أل صبَرُوأْ وما مها إل ذو حََلٍ 


عَظِيوٍ» [فصلت: 35]» جيء ب (يلقاها) في صيغة المضارع في الموضعين 
لأن الخْلّقُ المأمور بفعله ‏ وهو الدفع بالتي هي أحسن - في الآية قبلهاء 
مأمور بتحصيله في ال 


وقد يأتي لفظ الفعل مكرراً مبالغة في تأكيد الجواب» كما في قوله 
TC EE‏ لكر 
ليم [الزخرف: 9]ء أو أن تكرار اللفظ يأتي لأجل تأكيد الدعوة إلى اتباع 
ما يعنيه ذلك اللفظ المكررء كما في قوله تعالى: فيب وئيل الى 


> و 


أَوّ صَعِيقًا؟ [البقرة: 282]. 


وذكر القرآن الكريم مادة العقل في مواضع متعددة بصيغة الفعل مكرراً 
وأكثرها بصيغة المضارع على سبيل الاستفهام مرة لأفلا ملوك [البقرة: 44 
3 آل عمران: 63] وغيرها من المواضع» أو الترجي تارة لموم لود 
[البقرة: 146]» وغير موضع في آيات أخرى» أو النفي كثيراً لا بَمَْنُورتَ» 
[البقرة: 170]» أو التهكم اانا ©#إن کش عقون [آل عمران: 118]» ولم يكن 
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هذا التكرار فضلة قول أو زيادة دون مسوّغء بل طرح القرآن الكريم في كل 
آية من هذه الآيات التي تنتهي بهذه الصيغة الفعلية قضية فكرية معينة تبرز 
مخاطبة العقل في مظاهر سياقها لأنها تقف أمام حركة وفي الطبيعة تثير 
النفس وتدفعها إلى التأمل بعقلانية واعية في ثنائية الليل والنهار والشروق 
والغروب والإيمان والكفر والحق والباطل والحياة والموت» فهو بتكرار 
الصيغة الفعلية للعقل المتفاعل مع ما حوله ‏ يشد الإنسان إليها لتتبعها وفهم 
ما تنطوي عليه من أسرار الخلق والإبداءع”*. 

وهكذا نجد التكرار في القرآن يأتي لأغراض ومنافع وغايات ومقاصد 
يفسرها السياق» ونلمس 3 ذلك في وقع النظم وجرس كل حرف وتكرار 
ألفاظه وجمله وآياته» وأن التكرار لم يأت عن عجز في تناول اللفظ الذي 
يصلح للمعنى المقصودء وإنما جاء ليكون متكاملاً في معناه وفي نظمه مع 
ألوان من الموسيقى العذبة والإيقاع الندي من أجل تمكين 0 من 
الف ااا ا فا قال لی ف ل ت الات :کن 
متها متا عر نه جلد اليب خوت رهم ثم لين حودمم لل 
08 آل [الزمر: 23]» فكونه (مثاني) يطلق على معنى التكرير» كنّى عن 
معنى التكرير بمادة التثنية لأن التثنية أول مراتب التكرير» كما كنى بصيغة 
التثنية عن التكرير في قوله تعالى: م أتجع الِصَرَ كر [الملك: 4]» فالقرآن 
مثاني لأنه مكرر الألفاظ والأغراض”*”» وهذا يتضمن امتناناً على الأمة بأن 
أغراض كتابها مكررة فيه لتكون مقاصده أرسخ في نفوسهاء وليسمعها من 
فاته سماع أمثالها من قبل“ . 


(42) ينظر مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة. د. محمد علي الجوزوء كك 100. 
(43) ينظر إعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب» 203. البلاغة الفنية: علي الجندي 222. 
(44) ينظر تنوير الأذهان 3/ 385 386. 

(45) ينظر التحرير والتنوير 23/ 386 387. 
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المبحث الثاني 
التعليل بالجمل 


السياق وأثره في توجيه المعنى : 


للسياق أهمية كبيرة في توجيه المعنى الدقيق للتركيب اللغوي» 
والمتلقي الذي لا يعرف المعنى السياقي المرتبط بالسياق اللغوي أو اللفظي 
- والذي يتحدد وفقاً للنص مثلاً - يشكل عليه تفسير الكلام وفهمهء ذلك لأن 
الكلمات في المعجم العربي دالة على معان متعددة» (والسياق هو الذي 
يحدد هذه المعاني في مورد ا 


والعلاقة بين السياق والمعنى وثيقة الترابط» يبلغ الأمر من قوتها 
وتشابكها أن لا يتصور وجود أحدهما دون الآخرء فهما كالشيء وظله 
يصعب الفصل بينهماء وعلاقة النص بسياقه» ومعرفة السياق وإدراكه ضرورة 
حتمية لتذوق النص وفقهه. والمعنى السياقي للعبارة يتكون من معاني الألفاظ 
التي تتألف منهاء فبمعرفة استخدام هذه الألفاظ والتراكيب في سياق يجعل له 
معنى نستطيع تحديده. إذ يوجد في السياق قرائن تعين على اختيار معنى 
واحد من بين المعاني المختلفة» لارتباط ذلك السياق بمقام معين يحدد ذلك 
المعنى في ضوء القرائن الحالية””. فاللغة مجموعة من الرموز والإشارات» 
تكمن قيمتها في العلاقات المتبادلة فيما بينها لإيصال المعنى إلى 
العا : 


(46) السياق ودلالته في توجيه المعنى: فوزي إيراهيم عبد الرزاق» رسالة دكتوراه كلية 
الآداب/ بغداد 1416ه) 1996م 7. 


(47) اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسانء 316. 


(48) أسلوبية الحوار في القرآن الكريم: رسول حمود حسن حبيب الدوري» رسالة دكتوراف 
كلية الآداب/ بغداد 1415ه/ 1995م» 17. 
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وأول شيء تتعرض له الكلمة في التركيب هو النحوء وإنما بحث 
عبد القاهر الجرجاني ما يؤديه النحو من وظيفة بلاغية تعكس تحولات البنية 
في التراكيب ووضعها في سياقات متجددة” . ومهمة النحوي البحث في 
التراكيب اللغوية من حيث الصحة والخطأء ومهمة البلاغي البحث في تلك 
التراكيب على تعدد الظواهر اللغوية الممكنة فيها وتفسيرها والإفصاح عن 
أسرار الجمال والقبح فيهاء والبحث في هذه البنى التركيبية وقيمتها الفنية إنما 
هي مهمة كل منهما. والنظم لا ينبع من خارج التركيب بل من داخله» 
ومهمة الدارس الكشف عن هذا الامتداد الداخلي وأثره في خلق العلاقات 
بين المفردات» ومراقبة التفاعل النحوي داخل الجملةء فإن طرق الصياغة 
المختلفة باختلاف المواقع النحوية يمكن أن تقدم قيماً تعبيرية في نص ماء 
فالأمر أولاً وأخيراً محكوم بإمكانات النحو وما يتصل بها من أثر جمالي”7 . 

وبالتركيب النحوي ‏ ومنه الجملة - وباختلاف الأشكال اللغوية التي 
يقدمها النحو بإمكاناته الواسعة تتجلى لنا الأوضاع الكلامية التي يرتبط بعضها 
ببعض وفي وحدة من المعاني والأفكار التي لا تتمثل إلا في الذهن» حيث 
يبقى النحو عملية أساسية فى أداء الرسالة الإخبارية والإبداعية» وليس (إلا 
وسيلة من وسائل استغلال الطاقة الكامنة للغة ومحاولة استخلاص الإمكانات 
المتاحة من هذه الطاقة) , 


فالسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة على العبارة على الرغم من 


(49) النظم في المنظور النحوي والبلاغي: هدى محمد صالح عبد الرحيم الحديثيء رسالة 
دكتوراه» كلية الآداب/ بغداد 1413ه/ 1993م 76. 

(50) ينظر النحو بين عبد القاهر وجومسكي: بحث بقلم محمد عبد المطلب» مجلة فصول 
مجلد 5 عدد 1» 1984» ص 2. 

(51) البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب» 49 وينظر مصطلح اللفظ والمعنى ومستويات 
التحليل عند عبد القاهر: بحث بقلم د. بو درع عبد الرحمن» مجلة كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية» فاس/ المملكة المغربية ع 4» 1988م» ص 0.339 وينظر النظم في 
المنظور النحوي والبلاغي 78. 
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المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليهاء فمن يرد أن يحدد المعنى 
المراد» ويبعد المعانى الأخرى عن الفكر» يعتمد على (دلالة السياق) التى 
استعملت فى معان مختلفة . 


إن الجمل تعطي معاني مختلفة بحسب تنوع مواقعها في موضعها من 
الكلام» فهي قد يخبر بها عن المبتدأ عندما تكون هذه الجملة في موضع 
الخبرء وتبين هيئة عندما تكون في موضع الحال» أو تبين عن صفة إذا 
جاءت في موضع الصفةء أو تكون صلة للاسم الموصول قبلهاء وغير ذلك 
من المواضع . 

هذه الجمل قد يفهم السياق في بعضها تعليلاء فيكون مضمونها علة 
لما قبلهاء إذ نجد تعليلا في بعض الجمل والتراكيب عند تدبر معانيها وإمعان 
الفكر في مضامينها فنتبين فيها علة ومعلولاًء أو سبباً ومسبباً. ومن هذه 
الجمل التي نرى أن السياق يتضمن فيها تعليلا: 


جملة (إِنَ واسمها وخبرها): 


(إِنَّ) المشددة المكسورة لها وجهان: فهي تنصب الاسم وترفع الخبرء 
ومعناها التوكيد والتحقيق» إذ تؤكد النسبة بين الاسم والخبر. ووجه آخر: 
إنها تكون بمعنى (نعم) ولا تعمل شیا . 

وهي تفيد التعليل لأنه نوع من التوكيد» قال الزركشي: (واعلم أن كل 
جملة صدرت ب (إن) مفيدة للتعليل وجواب سؤال مقدر)” » فهي تفيد أن 
ما قبلها معلل بما بعدها . ففي قوله تعالى: طهَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد 


(52) ينظر حروف المعاني 0 56. معاني الحروف 109» الجنى الداني 3 مغني اللبيب 
37/1 

(53) البرهان للزركشي 2/ 406. 

(54) ينظر معترك الأقران في إعجاز القرآن» 610/1. 
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قل إِنْمَ عَليَهْ إن أله عَفُورٌ رجيم [البقرة: 173] حيث علل رفع الإثم للمضطر 
مرهباً مرغباً بقوله (إن الله غفور رحيم)» فلولا المغفرة لتمت عليه العقوبة» 
فيغفر له الذنب الذي حتمته الضرورة فيناله بالرحمة الموسعة التي ينال بها 
من لم يقع منه ما وقع مما اضطر إلى مثله* . وكذلك في قوله تعالى: 
رلا زنك وهر إن ليره لَه جَمِيعاً» [يونس: 65]ء (إن العزة لله) ليس 
من قولهم لأنه لو كان هذا من قولهم ما حزن الرسول وء لكن المجيء 
ب (إن ومعموليها) قد تضمن بيان العلة والسبب فلا يحزنه قولهم. فهو 
استئناف بمعنى التعليل كأنه قيل: لا تحزن بقولهم ولا تبال بهم لأن الغلبة لله 
جميعً*” ". وجملة (إن العزة لله جميعاً) تعليل لدفع الحزن عنه» ولذلك 
فصلت عن جملة النهي كأن النبي ية يقول: كيف لا أحزن والمشركون 
يتطاولون علينا وهم أهل عزة ومنعة» فأجيب بأن عزتهم كالعدم لأنها 
محدودة وزائلة والعزة الحق لله الذي أرسلك» وهي أيضاً في محل استئناف 
بياني. وكل جملة كان مضمونها علة للتي قبلها تكون أيضاً استئنافاً بيانياء 
فالاستئناف البياني أعم من التعليل)” . 


فالتعليل بجملة (إن ومعموليها) إنما يكون مستفاداً من موقع جملة (إن) 
في السياق فقد جاء في تقرير الشربيني (إنه ‏ يعني التعليل ‏ مستفاد من 
التجملة فاسيا بقريئة السياق»: فهو من دلالة الاقتران)*59. ودعت إلى هذا 
الرأي الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة في أن التعليل هو بجملة (إن)25 
وقال د. فاضل السامرائي ارد بعتن و د ا نميف تلن 


(55) ينظر نظم الدرر 1/ 319. 

(56) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 441. 

(57) تقرير الشربيني بهامش حاشية العطار على جمع الجوامع: الشيخ عبد الرحمن الشربيني» 
2/ 308. 

.435/1 ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1/ج‎  )58( 

)59( ينظر نفسه ق 1/ ج 1/ 435. 
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المحض ك (أن) وإنما هي حكم عام وكلام مستأنف فيه تعليل يشمل ما ذكر 
وما لم E‏ 

وقد يكون مجىء جملة (إن ومعموليها). علة لعلة كما قد جاءت علة 
لما قبلهاء ففي قوله تعالى: يَعْولُوتَ ربا اصرف عَنَا عَدَابَ جَهَمَ بك عَدَابَهَا 
کن غَرَامًا إِنّهَا سات مُسَتَفَرًا وَمُقَامًا» [الفرقان: 65 66]» يقول أيو حيان: 
(والظاهر أن التعليلين غير مترادفين» ذكر أولاً لزوم عذابها وثانياً مساءة 
اکان وفي الآيات وجهان من التأويلء أحدهما: أن سؤالهم لصرف 
العذاب فال بأنه غرام» أن ملازم الغريم» وبأنها ساءت مستقراً ومقاماً» 
والآخر: أن (ساءت) تعليل لكونه (غراماً) . 


وإفادة مضمون جملة (إِنَّ ومعموليها) التعليل له فائدتانء أولاهما: 
التوكيد كما بيناء والثاني الربط» إذ تربط جملتها بسابقتها فتأتلفان» ولو 
أسقطت من الكلام لنبا ما بعدها عما قبلهاء قال عبد القاهر الجرجاني (إنك 
ترى الجملة إذا هي (يعني إن) ‏ دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه وتتحد 
به حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراغاً واحداً وكأن أحدهما سبك في الآخرء 
هذه هي الصورة حتى إذا جئت إلى (إن) فأسقطتها رأيت الثاني منهما قد نبا 
عن الأول وتجافى معناه عن معناه ورأيته لا يتصل به ولا يكون منه 


رمه 
ا 


بسبیل) »۰ ففي مثل قوله تعالى: قال سَبْحَتَكَ لا يلم كنآ إلا ما عمتا إِنَكَ 
نت لْعَلِيمُ لمكي [البقرة: 32]» قد جاءت (إنك أنت العليم الحكيم) مفيدة 


(60) معاني النحو 316/1. 

(61( البحر المحيط 6/ 513. 

(62) _ ينظر البرهان للزركشي 3/ 97. 

(63) دلائل الإعجاز 316 وينظر حسن التوسل إلى صناعة الترسل: شهاب الدين محمود 
الحلبي. 170 171 الطراز: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمنيء 2/ 


0 نهاية الارب 7/ 80. 
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التعليل لقولهم (لاً عِلْمَ لَنا إلا ما عَلّمْتَنااء والذي دل على أن هذا القول 
مسوق للتعليل وليس مجرد ثناء هو تصديره ب (إن) في غير مقام رد إنكار 
ولا تردد. ومن شأن إِنَّ إذا جاءت على هذا الوجه ‏ أي أن تقع إثر كلام 
وتكون لمجرد الاهتمام ‏ أن تغني غناء الفاء العاطفة (مثلاً» وأن تفيد من ربط 
الجملة بما قبلها أمراً عجيباً فأنت ترى الكلام بها مقطوعاً موصولا*“ . كما 
في قول بشار بن برد: 
بكرا صاحبيّ قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير9» 

فالغاية من قوله (إن ذاك النجاح. .) أن يبين المعنى في قوله لصاحبه 
(بكراً) وأن يوجد سبباً لهذا التبكير وعلة يحتج بها لنفسه. 

وهذه المعاني ل (إن) كثيرة جداً في القرآن الكريم» ففي قوله تعالى: 
#١‏ رن برخ تن إن اق امار بألشي إلا ما رج ر ل ر َو 
تج [يوسف: 53]ء جملة (إِنّ النْفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوء) تعليل لجملة (وما 
أبرىء نفسي). أي (لا أدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب لأن النفوس 
كثيرة الأمر ال 

والتعليل بمضمون جملة (إن) هو تعليل بالسبب» ففي قوله تعالى: 

لبت يموت الكت اموا الاو إن لا يع َج الْضَلِحِينَ» [الأعراف: 

0 مضمون جملة (إن) مسبب عما قبلهاء فالله تعالى لا يضيع أجر 
المصلحين بسبب تمسكهم بالكتاب ومحافظتهم على إقامة الصلاة» وكذلك 
قوله تعالى: وون صك وَمَمَرَ لِنّ ذلك لين عَم لأر [الشورى: 43]ء فقد 
جاء الجواب في جملة (إِنَّ ومعموليها) تعليلاً وسبباً للشرك فهو تعليل 
ال7 


(64) ينظر دلائل الإعجاز 316 التحرير والتنوير 1/ 414 415. 
(65) ديوان بشار بن برد» 170. 

(66) التحرير والتنوير 13/ 5. 

(67) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 135» مغني اللبيب 2/ 106. 
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ثم إن مضمون التعليل في جملة (إن) هو لمطلق الزمان غالباًء فلا 
يشترط فيه تقدمه على المسبّب ذهناً وخارجاًء كما في قوله تعالى : ذلك 
وسن يِمَظِمْ سَعَكرٌَ آل نها من وى الوب [الحج: 32]» فكون شعائر الله 
من تقوى القلوب» وهو السبب في تعظيمها غير مقيد بزمان بعينه. وإطلاق 
الزمان في مضمون (إن ومعموليها) جاء غالباً في القرآن» إلا أنه قد لا يكون 
كذلك في مثل قوله تعالى: لذ را تارا قال لِأَملِهِ أمَكْنوَا إن َاشَْتُ تارا 
[طه: 10]» فقد حصل مضمون التعليل في الماضي (القريب) وكان سبباً لأن 
يأمر أهله بالمكوث» والزمن هنا متقدم زماناً على المسبّب في الذهن 
والخارج» ولعل إعطاء الدلالة على المضي وهو كون خبر (إن) جملة فعلية 
فعلها ماض (آنست). 


كما في قوله تعالى: #إذ یتو ل حي ا رذ ا اله معا [التوبة: 
0 فقوله تعالى : إت أ سد له معسا» هذه المعية تشي بأنها واقعة في الحال 
التي كان عليها النبي ية وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وكذلك 
الأمر في المستقبل من أحوالهم. وإن كانت معية الله تعالى لأوليائه في 
مختلف الأزمات والأماكن والأحوالء وهذا نظير قوله تعالى: #وَصَلٌ عَيهمَ 
9 صَلَْتَكَ سک 4 [التوبة: 103] أي ادع لهم إذا جاؤوك بالصدقات الآن 
وفي المستقبل ف إن صلاتك سكن لهم إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم 
سكن قلوبهم وفرحوا وبادروا رغبة في دعاء النبي ال6 و فى الحال 
والاستقيال» وجملة إن صلاتك سكن لهم تعليل للأمر بالصلاة TT‏ 
SS‏ ا وكذلك قوله تعالى ê:‏ 
الوا كال سوس اا ن O a‏ ل 1 لا يلح عمل 


(68) ينظر إعراب القرآن للنحاس 234/2. 
(69) التحرير والتنوير 11/ 23. 
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لْمَفْسِدِينَ4 [يونس: 81]» فدلالة السين في (سيبطله) على المستقبل القريب» 
ودلالة نفي المضارع ب (لا) في (لا يصلح) دليلان على أن الأمر يدل على 
الحال والاستقبال وجملة (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) معترضة» وهي 
تعليل لمضمون جملة (إن الله سيبطله)”" . 

وكل ما جاء في هذه الآيات مؤكد الوقوع ب (إن) ف (إن الأصل الذي 
ينبغي أن يكون عليه البناء هو الذي دون في الكتب من أنها للتأكيد)"'”. قال 
أبو نواس : 
عليك بالياس من الناس إن غنى نفسك في الياس* 

إذ حسن معنى التأكيد بها في البيت لأن الغالب على الناس أنهم لا 
يحملون أنفسهم على اليأس ولا يتركون الرجاء والطمع والتطلع إلى ما في 
أيدي الناس. فلما كان كذلك كان الموضع موضع فقر إلى التأكيد. 

وإن أغلب ما يعلّل بمضمون جملة (إن) في كتاب الله تعالى مما مر 
كان نفياً أو طلباًء أو قد يدل على طلب ولو في صيغة الماضي كما في قوله 
a‏ نا كم روف كل كنف تود الل ال 4 [الطرة ونه كان 
مضمون جملة (إن) سبب في دعائهم» والمسبب (كنا من قبل ندعوه) دال 
على وقوع طلب. وقد يأتي التعليل ب (إن) وجملتها من غير نفي ولا طلب 
كقوله تعالى: هدا من عمل اين إل عو مَل مي [القصص: 15]. 

ودخول الفاء على (إن وجملتها) يزيد معنى التعليل ويقوي الربط بين 
الجملتين كما في قوله تعالى : ضير لحك رَيْكَ بنك اعيا [الطور: 48ء 
فإن دخول (الفاء) شأنه أنه (يبصحح به ما قبله ويحتج له ويبين وجه الفائدة 


)70( نفسه [256/1. 
(71) دلائل الإعجاز 325. 


(72) ديوان أبو نواس الحسن بن هاني» 601. 
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فیه)» ويمكن حذف هذه الفاء فلو كان في غير كلام الله تعالى فقيل : 
واصبر لحكم ربك إنك.... لجاز فيصبح التعليل مستأنفاً وهو تعليل 
00 وقد كثر دخول الفاء على (إن) في جملة ال بها جا شين 

معنى الشرط كما في قوله تعالى: ##أَيَبتَمُوت عند الْعرَةَ فن الِْرَّ يله جيمًا» 
[النساء: 139]ء الفاء دخلت لما في الكلام من معنى الشرط إذ المعنى: 
ابتغوا العزة من هؤلاء فإن العزة لله جميعاً”” . 

وكذلك دخلت الفاء على (إن) جواباً للأمر ومفيدة 1 التعليل وتأكيد 
مضمونه ب (إن ومعموليها) كما في قوله تعالى: قال احج ينها فنك رجي 
[ص: 77]. وكذلك دخلت الفاء تقوية لتعليل ما دل عليه الاستثناء في قوله 
تعالى : د إل ص روجهم كدر مده ا مي 4 لالمؤمتون ؛ 
6 فمضمون جملة (إن) تعليل لما يفيده ود ء من عدم حفظ فروجهم 
منهن» أي: فإنهم غير ملومين على عدم حفظها منهن). 

وإذا كانت الجملة التي تصدرتها (إن) لم تذكر لفائدة ما قبلهاء لا 
يصح وضع الفاء عوضاً عن (إن) عند حذفهاء كما يتبين ذلك من قوله 
تعالى: ل هدا ما كنم بو تَر (© ل لمن فى ماي لين @4 
[الدخان: 50 51]ء فلو قلنا: فالمتقون (لم يكن كلاماً)”” . 


الفرق بين فتح همزة (إنَّ) وكسرها عند التعليل: 


مر بنا أن التعليل ب (أنَّ) المفتوحة الهمزة ومعموليها (أي التعليل 
بالمصدر المؤول من أن ومعموليها) على تقدير اللام أو حرف تعليل 


(73) دلائل الإعجاز 323. 
 )74(‏ ينظر شرح التصريح 218/1. 

(75) ينظر البحر المحيط 3/ 374. 

(76) تفسير أبي السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 2/ 25. 
)2 ينظر دلائل الإعجاز 316 حسن التوسل 171. 


مناسب» إذ يكون موضع المصدر المؤول مو ضع المفعول له. والتعليل 
ب (أنَّ) المفتوحة إنما هو مقيد بعامله مقصور عليه» أي: إنما حصل هذا 
لهذا. 


أما التعليل ب (إِنَّ) المكسورة الهمزة ومعموليهاء فإنه تعليل واسع وحكم 
عام مستأنف غير مقيد بالعامل» فإن جملة (إِنْ واسمها وخبرها) في الحقيقة 
ليست للتعليل المحض كما هو في المصدر المؤول من (أنَّ ومعموليها)» بل 
هي كلام مستأنف فيه تعليل يشمل ما ذكر وما لم يذكر”*”'. والكلام مع (أنَّ) 
المفتوحة هو جملة واحدة على غير ما هو مع (إن) المكسورة. 


ففي قوله تعالى: أن اَلمَسَجِدَ له فلا يعوا مَمَ َه لحا [الجن: 118» 
وردت القراءة في (أن) بفتح الهمزة وكسرها””. فعلى قراءة الفتح تكون 
على وجهين: إما العطف على قوله (أنه استمع) الآية الأولى من السورة 
نفسها فيكون على معنى قد أوحي» أو أن يكون متعلقاً ب (تدعوا) أي فلا 
تشركوا مع الله أحداً. لأن المساجد لله فيكون التعليل بالمصدر المؤول 
متعلقاً بعامله مقصوراً عليه» أي إنما حصل النهي عن دعاء غير الله لأن 
امسا عن الأ هرق إا راف الج تحؤل الرس إلى معتؤل 
والمتشخخص إلى ذهني)“ (أن) المفتوحة. . مع ما بعدها بتأويل المصدر. 
وهي تجعل الكلام شأناً وقصة وحديثاً. . . والمواضع التي تقع فيها أن 
المفتوحة لا تقع فيها إن المكسورةء فمتى وجدتهما يقعان في موقع واحدء 
فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف)”*» فالتعليل في الآية عند فتح (أن) مقيد 


(78) ينظر معاني النحو 2/ 316. 

(79) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1243 البحر المحيط 8/ 352. معجم القراءات القرآنية 
7 . 

(80) ينظر الكشاف 170/4. 

(81) معاني النحو 320/2. 

(82) الأصول 1/ 222 223. 
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بعامله واقع معه في نفس الجملة» وقراءة الفتح هنا هي الأولى لأن المواضع 
المعدة للصلاة والعبادات مختصة بالله وحده. وكان اليهود والنصارى 
يشركون بالله في كنائسهم وبيعهم» فأمر الله المؤمنين أن يفردوه في المساجد 
بالعبادة ولا يدعوا فيها أحداً دونه . أما القراءة بالكسر فيكون الكلام 


ج ير 


وفي قوله تعالى: ولا موا خوت ليطن إِنَمُ كم عدو م 
[البقرة: 168]: فقد كسرت همزة (إن) لأنه أراد الإعلام بحال الشيطان لعنه 
الله » وهذا أبلغ من الفتح لأنه بفتح الهمزة يصير التقدير: لا تتبعوا خطوات 
الشيطان لأنه لكم عدو (وأياً ما كان ف (إن) تفيد معنى التعليل والربط في 
مثل هذا وتغني غناء الفاء وهو شأنها بعد الأمر والنهي)**» ومثله قولنا: 
لبيك إن الحمد لك. بكسر الهمزة أجودء لدلالة الكسر على استحقاقه 
الحمد في كل حال وكذلك التلبية» أما من فتح فكأنه قال: لبيك بهذا 
السبب» ومن هنا يرى العكبري وغيره أن الكسر في مقام التعليل أبلغ””9 . 


والتعليل بجملة (إن) المكسورة الهمزة ومعموليها تعليل مستأنف. وإن 
(إن) ومعموليها جملة تامة على عكس المصدر الذي يكون مفرداً تابعاً لكلام 
آخرء والجملة المستأنفة غير مقيدة بغيرهاء ولذا يكون المعنى بها واسعاً. 


وبذلك نخلص إلى أن التعليل ب (أن) المفتوحة واقع في جملة واحدة 
وهو تعليل مقيد بعامله ومقصور عليه أما التعليل ب (إن) المكسورة الهمزة 
فإنه يكون تعليلاً بالجملة ويكون واسعاً وعاماً مستأنفاً غير مقيد بالعامل» 
وهو إنما يعلل جملة» وهو في ذاته جملة» ولذا سماه الأزهري (ت 905ه) 


(83) ينظر صفوة البيان 755. 
(84) التحرير والتنوير 104/2. 


(85) ينظر البيان في إعراب القرآن 1/ 319. البرهان للزركشي 3/ 96 97. حاشية يس 1/ 
19,. 
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تعليل جمليء وأما التعليل بالمصدر المؤول فهو تعليل إفرادي”“ . 
جملة الطلب وجواب الطلب أو ما يقابله : 


جملة الطلب قد ترد أمراً أو نهياً أو استفهاماً أو عرضاً أو تحضيضاً أو 
ترجياً أو تمنياًء وقد يأتي ما بعد الطلب جملة فعلية فعلها فعل مضارع 
مجزوم أو مرفوع وقد يأتي جملة اسمية» ونحن نفصل القول في ذلك . 
أولاً: إذا جاء ما بعد الطلب فعل مضارع مجزوم: 

إذا جاء بعد الطلب جملة فعلية فعلها مضارع مجزوم. فإن ذلك الفعل 
المجزوم يكون جواباً للطلب من الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو 
الترجي أو العرض أو التحضيضء وإن النحويين يعدّون ذلك الجواب على 
تقدير شرط وأداته دلت عليهما صيغة الطلب المذكورء وبذلك كر الفعل 
المضارع مجزوماً في الحقيقة جواباً للشرط المقدرء قال ابن يعيش: (اعلم 
أن الأمر والنهي والاستفهام والترجي والحرض» وكون جوابها دو وعند 
النحويين أن جزمه بتقدير المجازء وأن جواب الأمر والأشياء التي ذكرناها 
معه هو جواب الشرط المحذوف في الحقيقة)””*. ففي قوله تعالى: يأ 
لی اموأ هل لخ می حر تيك ن عاب ألم * ويش ال شد مدن في ل 
د باتوی وفك دل ع لک 1 د کم کک * ب ل دوبک ول 
جت یری من تحبا لأر [الصف: 10 12]ء (يَعْفِرْ لَكُمْ) جزم لأنه جواب 
(هل) و (هل) الاستفهامية هنا في معنى الأمر والدعاء والحث على ما 
ينجيهمء فهو طلب أنزل منزلة الشرط اقتضى جواباًء أو أن تكون (يغفر 
لكم) جواب (تؤمنون) على قراءة زيد بن علي رضي الله عنهما (تؤمنوا. . 


0 
3 
سم 


١ 


م 


5 


(86) ينظر شرح التصريح 218/1. 
(87) شرح ابن يعيش 7/ 248 وينظر المقتصد في شرح الإيضاح 2/ 1123. 
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وتجاهدوا) أو على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (آمنوا)(““ . 


لدم ي تقديرات النحويين وتأويلاتهم وخلافاتهم في 
جزم الفعل المضارع الواقع جواباً للطلب» هو أن السكون أو البناء قد التزم 
في هذه الأفعال المضارعة لأنها مستعملة بمعنى الأمرء لأنها تلتقي جميعاً 
في الدلالة على الطلب. ويرى البلاغيون أن جزم المضارع بعد الطلب في 
جوات شرظ هقذز بعد الظلب». وجازمه (إن) الشرطية المضم :590 والذي 
نميل إليه أن العمل في الجزم إنما هو للشرط المقدر وهو ما نص عليه 
سيبويه عن الخليل”””. واختاره أبو علي والسيرافي”” . 


ومن التدبّر في الآيات الكريمة التي ورد فيها المضارع مجزوماً بعد 
الطلب» وام لمج برجا محا هيا ولاك قي رونا لماي يب 
اسول وکوا ن یق آل أت ليکر اوا بعېډۍ ون ہیک وَإِتَىَ فرهَبون4 
[البقرة: 40]» وقوله تعالى: فاع لنا ريك ينرج لتا [البقرة: 61]ء فكل من 
الفعلين المضارعين في الآيتين (أوف» يخرج) مجزوم لأنه جواب الطلب 
الحاصل بفعلي الأمر (أوفواء فادع) وقد تسبب الجواب عن الطلب قبله» 
ف (أوف) جواب الأمر الحاصل بالفعل (أوفوا)””” ووفاء الله تعالى لهم 
وإتمامهم حقهم مسبب من أمر الله لهم بالوفاءء فإن هم أوفوا ما عليهم من 
عهد الله فالله تعالى ينجز لهم وعده بتوفيتهم حقهم”» وطلبهم من نبيهم 


(2)88 ينظر الكشاف 100/4» البحر المحيط 263/8. معجم القراءات القرآنية 7/ 140. 

(89) مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي» 153 وينظر شروح التلخيص» 
مختصر سعد الدين التفتازاني 2/ 0327 أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس 
إسماعيل الأوسي» 152. 

(90) كتاب سيبويه 2/ 450. 

(91) ينظر البحر المحيط 175/1. 

(92) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1/ 218. 

(93) ينظر التحرير والتنوير 1/ 453. 
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موسى عليه السلام أن يدعوهم في قولهم CS‏ 
في الأرض لهم مما طلبوهء وجملة (يخرج لنا. .) إلى آخرها هي مضمون 
ما طلبوا منه أن يدعو به» فهي في معنى مقول قول محذوف» كأنه قيل: قل 
لربك يخرج لناء (ومقتضى الظاهر أن يقال: أن يخرج لناء فعدل عن ذلك 
إلى الإتيان بفعل مجزوم في صورة جواب طلبهم» إيماء إلى أنهم واثقون بأنه 
إن دعا ربه أجابه. . . وهذا أسلوب تكرر في القرآن مثل: طقل لادی الذي 
ءامنا يقبمواً يشا ازب [إبراهيسم: 31]» ول لَعِبَادى مووا ۴ هھ حن 
0 53 وهو كثير فهو بمنزلة شرط وجزاءء كأنه قيل: إن تدع ربك 
بأن يخرج لناء وهذا بتنزيل سبب السبب بمنزلة السبب» فجزم الفعل 
المطلوب في جواب الأمر. . . للدلالة على تحقق وقوعه)”” . 

وبما أن الطلب في مثل هذه الآيات فيه معنى الشرطهء فإنه يتبين أن 
الجواب مسبّب عنهء وأنه متأخر عما قبله ذهناً وخارجاًء وأن المتقدم هو 
السبب كما هو واضح. فالتعليل هنا تعليل بالسبب. 


eS‏ ففي قوله 
تعالی : « فاعينوني بوق أَجْعل بعل بتک وسم رما [الكهف: 95]» ليس السبب في 
جعل الردم بينهما الأمر بالعون» وإنما ما يتحقق من الأمر» وهو العون 
نفسه» ونظيره في قوله تعالى: اقتا بُوْسْفَ أو أطْرَحْوهُ ازا يخْل لک وَبْهُ 
ایک4 راقو في عيبت الج يَلَقِطْهُ بم ألسَّيَارَةِ «أَرْسِلَهُ مما عدا 5 
وَيَلْصَبَ وَإِنَا له م لَحننظُون» [يوسف: 9. 10ء 12]» إذ إن الجواب (يخل› 
ا يرتع) جاء بسبب ما تحقق من أفعال الأمر (أقتلواء ألقوه» أرسله) لا 
بالأمر نفسه» وهذا ما نص عليه الخليل في أمثلته مما جاء في كتاب سيبويه 
(وزعم أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن) فلذلك انجزم الجواب» 
لأنه إذا قال: ائتني آتك» فإن معنى كلامه: إن يكن منك إتيان آتك» وإذا 


(94) التحرير والتنوير 522/1. 
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قال: أين بيتك أزركء فكأنه قال: إن أعلم مكان بيتك أزرك» لأن قوله أين 
بيتك » يريد به أعلمني» وإذا قال: ليته عندنا يحدثناء فإن معنى هذا الكلام: 
إن يكن عندنا يحدثناء وهو يريد هاهنا: إذا تمنى ما أراد في الأمرء وإذا 
قال الى رلم قات قال ل 


وكون الفعل المضارع الواقع جواباً للطلب مجزوماً مقترناً بفاء السببية» 
فهو شبيه بجزمه من دونهاء فإن (من النحاة من يرى أن الفاء قبل الفعل 
حذفت فجزم)» غير أنهما يختلفان في المعنى إذا كان الطلب نهياً جوابه 
مقترن بفاء السببية عند جزمه» فالسبب قبل الفاء متأت من المنهي عنه وليس 
من النهي» ولا مما يتحقق منه. أما سبب جواب النهي المجزوم فعله من 
غير فاء السببية فهو مما يتحقق من النهي فقولك: لا تكذب يحترمك الناس» 
احترام الناس متسبب من عدم الكذب. أما قولك لا تكذب فيحترمك 
الناس» فهذا إنما يكون قبل فاء السببية لا قبل الجواب المجزومء قال 
سيبويه: (فإن قلت لا تدن من الأسد يأكلك فهو قبيح إن جزمت» وليس 
وجه كلام الناس» لأنك لا تريد أن تجعل تباعده من الأسد سبباً لأكله. . . 
وإن أدخلت الفاء فهو حسن» وذلك قولك: لا تدن منه فيأكلك)”” . 
ثانياً: إذا جاء ما بعد الطلب فعل مضارع مرفوع: 


إذا جاء الفعل المضارع مرفوعاً بعد الطلب» فهذا يعني أن مضمون 
جملة المضارع سبب عما قبلها» ولیس فی الجواب تقدير الشرط. 

ورفع المضارع بعد الطلب يأتي على ثلاثة أضرب: فإما أن يأتي في 
جملة مقطوعاً عما قبله مستأنفاً. أو أن تكون جملته صفة إذا جاءت بعد ما 
يصح وصفه» أو أن يكون حالاً إذا جاءت جملته بعد معرفة. 


)95( کتاب سيبويه 1/ 449. 


)96( همع الهوامع 4/ 131. 
(97) كتاب سيبويه 1/ 451. 
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وي ولاس ت 


ففي قوله تعالى: #دَأرْسِلَهُ مََ ردءًا يُصَدَفَُ إن اف أن يُكَروْكِ» 
[القصص: 34]» قرىء (يصدقني) بالرفع على الاستئناف أو الصفة ل (ردءاً) أو 
الحال من الضمير في (أرسله)ء وقرىء بالجزم جواباً للطلب'*”". فعلى 
الاستئناف يقول سيبويه: (وإن شئت رفعت» أن تجعله ميلقا الأول ولكنك 
تبتدئه وتتجعل الأول مستغنياً عنه» كأنه يقول: آنني أنا آنيك)”. وفي الآية 
أن تجعل الفعل (يصدقني) مرفوعاًء إذ ليس الإرسال سبباً للتصديق» وليس 
المطلوب الجواب على أنه: إن أرسل أخاه معه صدقه. وإنما طلب من الله 
تعالى إرسال أخيه معه وأخبر أنه يصدقه. كما في قولك أدع الله يغَفِرٌ لك. 

أما الرفع على الصفة» فعلى أن جملة المضارع المرفوع في محل 
نصب صفة ل (ردءاً)» أي: ظهيراً مصدقاًء وأما على الحال فإن المضارع 
داعال ایر اا تی ارفا ودرا أن وريه ين على رصني انه 
عنهم (يصدقونى ٥)‏ والضمير يعود لفرعون وقوته» وهذا شاهد لمن جزم 
والمعنى في يصدقوني: أرجو تصديقه إياي. والتعليل قد يفهم في حال 
المضارع بعد الطلب على أنه تعليل بالغرضء» ففي الآية: تصديق أخيه له هو 
العلة التي تكون له فيها زيادة التبليغ لأن أخاه أفصح منهء فلزيادة فصاحته 
يبالغ في التبيان وفي الإجابة عن الشبهات وفي جداله الكفار» وهذا هو 
الغرض من الإرسال وهو متقدم عليه في الذهن متأخر عنه في التحقق 
والوقوع. فهو في حال الرفع أحسن منه في حال الجزم» كما بينا من إفادة 
الغرض من الإرسال. 

أما في حال الجزم فكأن المعنى إن أرسلته صدقنيء وبذلك يكون 
التصديق سبباً للإرسال. فيكون التعليل بالسبب» وهذا أضيق وأقل في الدلالة 


 )98(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 553/2: التبيان في إعراب القرآن 1020/2» البحر المحيط 
118/7. 

(99) كتاب سيبويه 1/ 24. 

(100) ينظر الكشاف 176/3 البحر المحيط 118/7. 
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من كون التصديق غرضاً وغاية للإرسال» وهو المراد في حال الرفع والله 
أعلم . 

وهذا ما قد يبين كون التعليل تعليلاً بالسبب إذا كان المضارع مرفوعاً 
مقطوعاً على الاستئناف» كما فى قوله تعالى: فل من أل الْكتّب الى جاه 
بده موس ونا وی لای تخو ؤايلبس دوا نفو كيرا وتشر نا 1 
ا أ وله اباك هل مد كم م ف اوم لمرد ![الأنساء؛ افا ققد 
جاء (تجعلونه) مضارعاً مرفوعاً مقطوعاً على الاستئناف» مبيناً سبب طلب 
الاستفهام منكراً على اليهود ومن مالأهم» جعلهم إنزال الكتاب في قراطيس 
مفرقة لغرض إظهار بعضه وإخفاء بعض» فقد ذمهم الله تعالى في قصدهم 
هذا والتعليل هنا تعليل بالسبب» الذي قد يلحظ إذا كان الفعل مقطوعاً 
عما قبله» كما في: ادق يف فالتا ستيان أكون اة سينا 
للصدق أو الحث عليهء فيكون التعليل غرضاً للطلب قبلهء وفي قوله 
(يلعبون) جاء المضارع مرفوعاً حالاً من الضمير المتصل في (ذرهم) مبيناً 
غرض الترك. لأن غرضهم من هذا الإعراض أن يلعبوا ويلهواء فالتعليل فيه 
تعليل بالغرض . 


وقي قول تعالن: لوليثرا لهم ا التي ين وو ون رما الل 
هبوت به. عدو اه نوُم [الأنفال: 60] (تُرْهِبُونَ به عَدُرٌ اللَّه) في 
مقام التعليل لقوله (وأعدوا لهم) أي وأعدوا لهم لكت لترهيوا: ونخوقوا به 
عدو الله وعدوكم"'. وجملة (ترهبون به) إما مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً 
عن تخصيص الرباط بالذكر بعد ذكر ما يعمه» وهو القوة» وإما في موضع 
الحال من ضمير (وأعدوا)". والتعليل هنا تعليل بالغرض كما هو واضح 


(101) ينظر تفسير البيضاوي 0311/1 التحرير والتنوير 7/ 368. 
(102) ينظر الميزان 9/ 116. 
(103) ينظر التحرير والتنوير 10/ 56. 
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عدو الله وعدو المسلمين أياً كان هذا العدوء وهذا الغرض (الإرهاب 
والتخويف) متقدم على (الإعداد) في الذهن لكنه متأخر عنه في الوقوع. 
وفي قوله تعالى : ياي لذن ءامنا وأ لیک شك لا يسگم من صل إدَا 
هدیش 4 [المائدة: 105]ء (عليكم) من أسماء الفعل الدالة على الطلب» أي : 
إلزمواء وفي (لا يضركم) وجهان: أن يكون خبراً مرفوعاًء أو أن يكون 
جواباً للطلب مجزوماًء ويجوز أن يكون نهي”". والراجح أن جملة (لا 
يضركم) تنزل من التي قبلها منزلة البيانء فلذلك فصلت فهي مقطوعة على 
الاستئناف والفعل (يضركم) مرفوع لأن الأمر بملازمة أنفسهم مقصود منه 
دفع ما شعروا به من الغم والأسف على عدم قبول الضالين للاهتدا.' , 
فالغرض من الطلب هناء نفي ضرر الضالين عنكم ما دمتم على الهدى 
والحق المبين . 
ثالثا: إذا جاء ما بعد الطلب جملة إسمية: 


قد يلي الطلب جملة إسمية يتضح منها التعليل للطلب السابق عليها. 
وقد تكون جملة جواب الطلب هي جملة (إن ومعموليها) فتكون هذه الجملة 
تعليلاً لما سبقها كما مر بنا في شواهد التعليل بجملة (إن واسمها وخبرها) 
فلتراجع في مواضعها. 

وكلاتكون يله البكوات السمية غو الخيذا والخيرة كما في قوله تعالى: 

و نوا اوک َنب ملق عن رمم إا [الإسراء: 31] وقوله تعالى: 
چو واوا الكل إِذَا م ورا بالقنطاس السَْقَي ذلك اجر واخ اوی [الإسراء: 
5 فإن جملتي (نحن نرزقهمء ذلك خير) في الايتين هما جملتان اسميتان 


(104) ينظر الكشاف 650/1» البحر المحيط 37/4. 
(105) ينظر التحرير والتنوير 77/7. 
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من المبتدأ والخبر علل بهما الطلب المتقدم عليهما من النهي والأمر. 


وفي قوله تعالى: #وإن قير لک Ee‏ کک لتر 
8] جملة (هو أزكى لكم) إسمية جيء بها تعليلاً للأمر بالرجوع» فكون 
الرجوع هو أزكى وأطيب وأوفق لرضا النفس في مثل هذه الحال هو السبب 
المناسب لما تقدمه من تنفيذ الأمر الصادر بالرجوع. ومعلوم أن التعليل هنا 
تعليل بالسبب حيث بينت الجملة الاسمية ما يترتب على الطلب قبلها. مما 
جعل علماء أصول الفقه وضع مثل هذه الجمل فيما يفيد التعليل 


(106) 


كما قد يأتى الطلب نفسه بصيغة الخبر وليس الإنشاء فيكون تعليله 
بجملة اسمية كذلك كما في قوله تعالى: ولي يكوت يالكتب وَأقامُوأ 


2 


ےم 


ألصّلَوَة إِنَا ا شيع لم التشاوينكة ف رای مس کون 
بالكتاب) فيه وجهان» أحدهما أن يكون مرفوعاً بالابتداءء وخبره (إنا لا 
نضيع أجر المصلحين) على تقدير منهم» أو وضع الظاهر موضع المضمر 
يا على أن الإصلاح كالمانع من التضييع» والمعنى: إنا لا نضيع أجرهم 
لأن المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب» والثاني: أن يكون 
مجروراً عطفاً على القول السابق (الذين يتقون) ويكون قوله (إنا لا نضيع) 
اعتراضا ١‏ فالهين المتمكل بجملة (والذين يفسكوق الات )ونما عو 
كناية عن الأمر بالأخذ بميثاق الكتاب المتمثل بالإيمان بالرسل» وكني عن 
الإيمان بمحمد ية بالأمر بإقامة الصلاة لأن الصلاة شعار دين الإسلام حتى 
سمي المسلمون أهل القبلة» فأولئك يستكملون أجرهم لأنهم مصلحون*' 
وجملة (إنا لا نضيع أجر المصلحين) من (إن ومعموليها) جملة إسمية علل 
(106) ينظر تعليل الأحكام 15/ 19. 


(102) ينظر إعراب القرآن للنحاس 160/2» الكشاف 128/2» تفسير البيضاوي 1/ 366. 
(108) ينظر التحرير والتنوير 164/9. 
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تبين لنا فى جملة الطلب وجوابه أو ما يقابل الجواب» أن ما كان فى 
مقام الجواب يؤتى به جملة فعلية قد يكون فعلها مضارعاً مجزوماً (لأنهم 
جعلوه معلقاً بالأول غير مستغن عنهء إذا أرادوا الجزاء. . . وأن هذه. . . 

: 1 1 )109( : 
كلها فيها معنى (إن) فلذلك جزم الجواب””"'' والتعليل في الجواب 
المجزوم تعليل بالسبب» لأن السبب هو ما يتحقق من الطلب. 

وإذا جاء الفعل فى جملة الجواب مضارعاً مرفوعاً فقد يفيد هذا 
الجواب تعليلاً لما قبله وهذا التعليل تعليل بالغرض فى الغالب» وقد يلحظ 
فيه التعليل بالسبب بحسب المعنى . 

وإذا كان الجواب أو ما يقابله جملة إسمية فقد تتضمن هذه الجملة 
تعليلاً بالسبب إذا جاءت مبينة سبب ما قبلها. 


جملة النداء الدالة على التعجب: 


معلوم أن النداء من أساليب الطلب المعروفة في لغة العرب» إذ هو 
(تننية المدعو ليقبل غلك" , غير أنه قد يخرج النداء عن أصل الوضع 
إلى أغراض بلاغية» يمكن إدراكها من قرائن الأحوال في السياق» منها: 
التعجب. 


فجملة النداء في القرآن الكريم الدالة على التعجب تتضح فيها معالم 
الحس العالي» وترتبط بحال بالغة الشدة» تنطلق إلى رحاب المجاز الواسعة 
لكي تؤدي معنى التعجب» من خلال جملة فعلية قصيرة تتسم بطاقة خطابية 
عالية. ولجملة لنداء الدالة على التعجب طبيعة فريدة» ومنحى تعبيري 


(109) كتاب سيبويه 1/ 449. 
(110) الأصول في النحو 401/1. 
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خاص”'''". فهي تقوم على عناصر ثابتة هي: حرف النداء ولام مفتوحة أو 
مكسورة داخلة على المتعجب منهء قال سيبويه: (وقالوا يا للعجب ويا 
للماءء لما رأوا ماء كثيراء كأنه يقول: تعال يا عجب أو تعال يا ماء فإنه من 
أيامك وزمانك. ومثل ذلك قولهم: يا للدواهي» أي تعالين فإنه لا يستنكر 
لکن لأنه من إبّانكن وأحيانكده)2012, ST‏ 
بغير اللام إذا أضفت نحو يا بكراه ويا عجباه إذا استغثت أو تعجبت*'' . 


والآيات الكريمة التي تضمنت أساليب نداء دالة على التعجب» يستنتج 
منها أنها تقوم على طبيعة تركيبية واحدة» عند تحليلها نجدها تقوم على بناء 
تركيبي هو : جملة النداء زائدا الجزء التعليلي المثير للعجب» والذي بسببه 
نطلق الحكمء وهو بمثابة المتعجب منه الداخلة عليه لام التعجب» وهذا 
الجزء التعليلي يمتاز بتنوع واضح على النحو الآتي : 


أ جملة النداء يليها الجزء المثير للتعجب «المعلق) جملة استفهامية : 


قال الله تعالى: عت اله عرزا بحت فى الْأَرَضٍ لِيْرِيَمٌ گی يُوارفى 
و E el‏ - ر 5 
وة ايه قال يولي أ حزت أن دن مِثْل هذا اف ا سوءة اخى 
َأَصَبَحَ س نَّ أَلتدِمِينَ4» [المائدة: 31]» (يا ويلتى) من صيغ الاستغائة المستعملة 
في التعجب وأصله يا لويلتي» فعوضت الألف عن لام الاستغاثة نحو قولهم 
النداء مجازاً بتنزيل: الويلة منزلة ما ينادىء والاستفهام في (أعجزت) 
اا 10 1 


(111) ينظر أساليب التعجب في القرآن الكريم دراسة دلالية: حاتم حسين رسالة ماجستير» 
كلية الآداب/ بغداد 21998 116. 

(112) كتاب سيبويه 320/1. 

(113) ينظر نفسهء وينظر أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 294. 

(114) ينظر التحرير والتنوير 6/ 173 174. 
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الجزء التعليلي بعد التعجب (يا ويلتي) جاء جملة استفهامية 
(أعجزت. .)» والنداء بالياء في (يا ويلتي) طاقة خطابية لها وظائف لغوية 
دقيقة في مقدمتها التنبيه» ثم إن جملة النداء تسهم في رسم مشهد يوحي 
بحال بالغة الشدة ومفعمة بحس شعوري متوتر»ء يتمثل بالندم والحسرة 
والخسارة الفادحة المؤدية إلى الهلاك. وهذه الدلالات تكمن فى الجمل 
التعجبية التي تتخذ النداء وسيلة لها في القرآن الكريم» وهذه الجيل التعجبية 
المرتبطة بجملة النداء هي ما يمكن تسميته بالجزء المعلل» التي جاءت في 
هنم لك جل تنلات ».نون تن و ساف نتنة رتسوف 
معاني بلاغية جديدة في مقدمتها التعجب» والنداء يعطي هذه المعاني دفعاً 
قوياً لارتباطه بشكل عميق بالجملة الاستفهامية' . 


وهر ا 


وفي قوله تعالى: قات يلوتل لد ونا عجورٌ هد Ns‏ مدا 
َتَوْءٌ عَحِيبٌّ» [هود: 72]» يمتاز النداء بدلالات تعجبية متراكمة» إذ إن عدم 
إمكان أن يكون للمرأة ولد متأت من عقمها مع انصرام عمرها وشيخوخة 
بعلها» فهو جو مشحون بالمستحيلات المتعارف عليها من قوانين الطبيعة 
التشرية الالزيق 09" لذلك جات البية اللقوية اتفخارية "عيفة معدافقة لتر 
عن طبيعة المعجزة الربانية الخارقة» مقام الخطاب فيها يمتاز بانفعال وشعور 
عاليين وعاطفة متقدة». وقد كثف التعجب (وهو الجزء التعليلى) بجملة 
استفهامية (أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا)ء أما الجزء المؤكد في الآية 
الكريمة إت هدا لنَىَء عَحِيبٌ» جاء هو الآخر ليزيد قوة التعليل ويوضح 
عمق التعجب وقوة الدهشة والانبهارء لما تضمنه من أساليب التأكيد ب (إن 
واللام) ثم إن هناك تطابقاً دلالياً دقيقاً أفصح عنه استعمال اسم الإشارة (هذا). 

وفي قوله تعالى: «وَوْضِعَ الكتبٌ فى الْمَجْرمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَبَعُولُونَ 
(115) ينظر أساليب التعجب في القرآن الكريم دراسة دلالية 116. 
(116) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 463. 
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يَويَكَنَا مالي هذا الحكتب لا ادر صَعِيرَة ولا كه إل لَصَْهاً» [الكهف: و4]ء 
وقوله تعالى: لقالا بويا مَنْ بَعَثَنَا من ا هدا ما وعد الجر وک 
الْمرَسلُون# [يس: 52]» فالآيتان تعبران عن مشاهد من يوم القيامة» تبرز 
المفاجأة في هذه المشاهد مثيرة للتعجب. ففي الآية الأولى يبرز الإحصاء 
yS‏ لمشيو مقر 2 
الدنياء وفي الآية الثانية يبدو البعث حقيقة ماثلة ووعد الرحمن على لسان 
رسله صدق وحق . 


فالاستفهام في هذه الآيات ينطوي على دلالة تعجبية هي ما يمكن 
تسميته (الجزء المعلل) في النداء الدال على التعجب لأنه يعلل إطلاق حكم 
تعجبي سابق وهو النداء. 


ب - جملة النداء بليها الجزء المعلل جملة اسمية: 


A 8 مَأ‎ 


جاء هذا التركيب في مثل قوله تعالى: وجات سيار رسلوا واردهم 
كك قال ری هدا a‏ انوست* 619 قوله (يا بشرى) تمع يا 
أيتها البشرى على سبيل النداء للبشرى لما أثارت فيه المفاجأة من البشارة 
فكأنه ناداها أن هلمي وتعالي. وهذا نظير قوله تعالى: وم - الظالم عل 
ديه فول يبي قدت م سول سيلا © بولق تی لر امد مانا حَليلا 
69> [الفرقان: 27 28]ء فكأنه نادى ويلته حسرة وتفجعاً لما ألم به في ذلك 
اليوم العصيب”"'. وكذلك في قوله تعالى : «وَلّين سنه نَفْحَهُ من عَذَانٍ 


ریک ایوا بویا إت حكن ليت €6 الأنبياء: 46]. تالا 0 مدا 
يم لين :40 [الصافات : 20]ء الوا را إا كن عي 49 [القلم: 31 


ففي مثل هذا النوع من النداء» يكاد يكون الإقرار أمرأ مشتركاً يوحد 
الدلالات التعجبية في الآيات آنفاء ويبدي لنا اعترافاً مشوباً بالمرارة وندماً 


(112) ينظر إعراب القرآن للنحاس 319/2. 158/3. 
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عظيماً وحسرة هائلة» يعلل لنا ذلك النداء الموجع الأليم باستثناء الآية من 
سورة يوسفا. 


وقد جاء التعليل بعد النداء بجمل اسمية ‏ والجمل الاسمية يمكن أن 
تدل على الثبوت ‏ فكأن ما علل به النداء قد تمكن وأصبح ملازماً المعنيين 
ابتاً عليهم» لا يستطيعون الإفلات منه» لا سيّما إنهم يواجهون موقفاً حرجا 
ج - جملة النداء يليها الجزء المعلل جملة فعلية: 


7 سس برا وا 


ورد هذا التركيب في قوله تعالى: ية عل وباد ما ييور ين 
ا انوأ پو يسْتَمرِءُونَ# [يس: 30]ء فقوله (يا حسرة) نداء بمعنى تعالي 
فهذه الأهوال تقتضي حضور الحسرة بما دل عليها مجيء ما بعدها من 
الجملة الفعلية في قوله (ما يأتيهم من رسول. . .) فإن المستهزئين بالناصحين 
المخلصين المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا ويتحسر عليهم» 
وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين» ويجوز أن يكون 
تحسراً من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسي 9ا 


ويؤيده قراءة يا ا 


د - جملة النداء بليها الجزء المعلق شبه جملة: 


E‏ وول عن و وال تاس عل وشت واشت 
متاه مت لحرن هَهْوَ كَظِيءٌ © [يوسف: 84]ء أسفا) الأصل يا أسفي: 
أبدل من الياء ألف لخفة الألف والفتحة"'. وقوله تعالى: حى إا جنم 


(118) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 281. 

(119) وقد جاءت القراءة (يا حسرة العباد) بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول» و (يا حسرة على 
العباد) بالهاء بإجراء الوصل مجرى الوقف (ينظر الكشاف 3/ 321. البحر المحيط 7/ 
2). 


(120) ينظر إعراب القرآن للنحاس 342/2» البيان في غريب القرآن 2» 43. 


٠ 300‏ 5 أسلوب التعلبل وطرائقه في القرآن الكريم 


ألمَاعَةُ مُه مَانُواْ ب رتا على ما فَرَطْنَا فيبَا؟» [الأنعام: 31]ء (يا عير أضافوا 
الحسرة إلى أنفسهم ليكون تحسرهم لأجل أنفسهم» فهم المتحسرون 
والمتحسر عليهم. بخلاف قول القائل: يا حسرة» فإنه في الغالب تحسر 
لأجل غيره فهو يتحسر لحال غيره. ولذلك تجيء معه (على) التي تدخل 
على الشيء المتحسر من أجله داخلة على ما يدل على غير التحسر كما في 
قوله تعالى: (يا حسرة على العباد)» فأما مع (يا حسرتي» أو يا حسرتا) 
ومثله (يا أسفاً أو يا أسفي) كما في الآية قبلهاء فإنما تجيء (على) داخله 
على الأمر الذي كان سبباً في اه قوله (على ما فرطنا فیها)'”' . 
وكذلك قوله تعالى: #أن تقول فس خی عل مَا رطب في جب الله ون 
كنت لمن ألتحْرينَ» [الزمر : 56]. 


جاءت الآيات مظهرة توتراً انفعالياً واضحاً مشرباً بالحسرة والتفجعء 
فالإيقاع السريع والجمل القصيرة في الآيات تجعل التعجب فيها يحمل 
دلالات الأسى العميقة» وقد جاء التعليل لجملة النداء على شكل شبه 


والآيات التي تضمنت نداء علل بما بعده مما أفاد التعجب» قد 
تصدرها فعل القول إلا في آية يس 30/36» وهذا التصدر ل (القول) يبرهن 
شدة الشعور والانفعال فيؤدي إلى اتر فيكون مسموعاً بإظهار (القول) 
في حين يتحدث قوله تعالى: 8بِْحَْرَةٌ عَلَ بَا عن موقف مألوف 
ومعروف يتجاوز حدود الزمان والمكان 3 يرتبط بأقوام دون آخرين» يقول 
الصابوني: (أي يا أسفأ على هؤلاء المكذبين لرسل الله المنكرين لآياته ويا 
حسرة عليهم ما جاءهم رسول إلا كذيوا به واستهزؤوا به» وهكذا عادة 
المجرمين في كل زمان ومكان)”'. فحذف فعل القول لأن الآية تتحدث 


(121) ينظر التحرير والتنوير 191/7. 
(122) صفوة التفاسير 10/3. 
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عن موقف عام يثير الأسف والتحسر والإشفاق على المكذبين لينتبهوا 
لأنفسهم عند خطاب الرسل لهم في دعوتهم إلى ربهم الحق» كما يبدو ذلك 
عند وصف الهول وتملك الفزع أولئك الذين عقدت ألسنتهم عن القول. 
كارت عاايع افيح جاع الجاع ESL E‏ لعلو قر 
oa‏ ماران تعالن : اقيرب ارد الْحَنّ ادا عت 


0 الزن ن کنا يوشا مد ڪا ف عَنْرْوْ من هدا بل ڪت 
لي الأنبياء: 97]. 


وتتفق آراء النحويين والمفسرين على أن النداء المثير للعجب يقوم على 
استكثار أمر معين. فقد قال الجرجانى: (والتعجب كقولك يا للماء كأنك 
ترى ماء يعجبك فتناديه فتقول: تعالى حتى ترى فإنك عجيب الشأن فلا 
يعرفك أحد)”" ويقول الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى: 8« يَحَمْرَةٌ عل 
اباد (نداء الحسرة) عليهم كأنما قيل لها تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك 
التي حقك أن تحضري فيها*”. وقد حشد الطبرسي (ت548ه) الأقوال فى 
نداء الحسرة مجملاً بأن فيه معنى المبالغة ويشتمل على التنبيه”"» وذهب 
أبو حيان إلى أن نداء الحسرة وإن كانت لا تجيب فالمراد من هذا النداء 


العظيه 9ء وهو نئداء مجازي لا حقيقى . 


جملة الشرط والحزاء : 
معنى الشرط (أن يصح أمر لوقوع )007 والتركيب الشرطي 


(123) دلائل الإعجاز 2356 وينظر المقتصد في شرح الإيضاح 790/2: شرح أبن يعيش 2/ 
114. 

(124) الكشاف 3/ 320. 

(125) ينظر مجمم البيان 2/ 292. 

(126) ينظر البحر المحيط 4. 107. 

(127) المقتضب 46/2. 





2 ر س الوت ا ره فين القرانة ع 


أسلوب لغوي يتكون من جزئين أو عبارتين لا غنى لإحداهما عن الأخرىء 
إحداهما تسمى شرطاً والأخرى تسمى جواباً أو جزاء لهذا الشرط إذ الأصل 
فيه توقف الجزاء على الشرط بمعنى إذا وقع الشرط وقع الجزاء*”". 

والشرط منزل منزلة السبب والجزاء منزل منزلة المسبّبء وهذا يعني 
تعلق وجود كل .منهما بوجوة الأخر ٠‏ وليكن ليس هذا ذائماً بل الأصل 
فيه أن يكون كذلك. وقد يخرج الشرط عن هذا الأصل فلا يكون الجزاء 
مسبباً عن الشرط ولا يتوقف وجوده على وجوده. 

وأسلوب الشرط في تركيبه يعتمد في الدلالة على نوعين من الأدوات: 

أولهما: أدوات دالة على الشرط أصالة وهي: إنء إذاء لوء لولاء 
لما. ونشير إلى كل منها بإيجاز: 

(إن): أداة تدل على الشرطء وتستعمل في المعاني المحتملة الوقوع 
والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر الافتراضات 
الأخرق ةف لعي تر يفره و مقن ا ور 2 
جثبا فاطهروأ [المائدة: 6]» فقد عبر بأداة الشك (إن) واحتمال الوقوع إلى 
أن الجنابة يحتمل وقوعهاا””". وقال تعالى: «طوَلكن أَظرْ إل الْجَبَلٍ ِن 
سق مانم شَوْفَ رل [الأعراف: 143]ء مشككاً في حصول ذلك» 


وقال تعالى في افتراض ما لا وقوع له في المشاهدة ##وإن برو كفا من ألما 
ساقطا ولوا ساب مرم [الطور: 44]ء ومما يستحيل حدوثه قوله تعالی : إن 
تلت أن ثوا يِن فلار التَمَوَتٍ والأض دوأ [الرحمن: 33]. وقد يرد 
المتيقن بعدها قليلاء قال تعالى: اقا مات أو فيل قك ع أعتبك » 
[آل عمران: 144]ء لتحقق موته قطعاً. 


(128) ينظر شرح ابن يعيش 8/ 0155 في النحو العربي نقد وتوجيه د. مهدي المخزومي» 284. 
(129) ينظر شرح التصريح 2/ 248. 

(130) ينظر شرح ابن يعيش ۰4/9 الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» 149/1. 
(13) ينظر نظم الدرر 2/ 403. 
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و (إن) تفيد الشرط الاحتمالي»؛ وذلك بأن يقع جواب الشرط بعد 
الشرط من غير لزوم» وهو باعتبار وقوع جواب الشرط تبعاً للشرط» ويمكن 


201320 


والعدم. وحدث تابع له ومسبب عنه والجزاء 3 والأمر نفسه مع (إذا) . 


(إذا): الأصل فيها أن يكون الشرط بها مقطوعاً بحصولهء أو هو كثير 
الوقوع بخلاف (إن) فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر (ولهذا قال 
تعالی : 3لا ق إلى الصَلوة مأعْسِلواً» [المائدة: 6]» ثم قال: #وإن ا 
جنا .َرأ فأتى ب (إذا) في الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه» وب (إن) في 
الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إلى الحدث)”". وقال د. علي فوده: (أن 
(إذا) تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير المعنى الذي تستعمل له (إن)» 
إنها تستعمل في الأمور المتيقنة أو التي يكثر وقوعهاء في حين تستعمل (إن) 
فيما يحتمل الوقوع وعدمهء أو الذي يحدث قليلاء وخير ما يؤيد ذلك هو 
الآيات التي اجتمعت فيها (إن) و (إذا) معأ قد اجتمعتا في آيات يدرك 
القارىء لها بحسه وضوح هذه الحقيقة في أكثرها)”*”2. يدل على ذلك كثرة 
استعمال (إذ) في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثمائة وستين موضعاً كلها إما 
مقطوع بوقوعها أو كثير الوقوع بخلاف (إن)*' . 


ويغلب مع (إذا) مجيء الفعل الماضي لكونه أدل على الوقوع 
ولمناسبتها القطع بوقوع المطلوب» بخلاف (إن) التي يغلب مجيئها مع 
المضارع لدلالتها على المعاني المحتملة والمشكوك فيها”"٠‏ وقد يجيء مع 


(132) ينظر السببية والتعليل في التركيب الشرطي 12. 

(133) الإتقان في علوم القرآن 149/1 

(134) الشرط ب (إن) و (إذا) في القرآن الكريم بحث في مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض 
مجلد 4 السنة 7. 

(135) ينظر معاني النحو 4/ 455. 

(136) ينظر البرهان للزركشي 2/ 362. 


00 اسلوب التعليل وطراقه في القرآن الكريع 


(إذا الفعل المضارع عند إرادة معنى التكرار والاستمرار نحو قوله تعالى : 

ودا تنل یھ ٣اا‏ بتكب قال أت لا برجو لاما أني شان عبر 

ا َو بل [يونس: 15]» لتكرر أمر التلاوة واستمراره وأنه لا ينقطع 

بخلاف ما جاء في قوله تعالى: ظرَِدًا ليت عَليِعَ َم اَم إيماا 

[الأنفال: 2 فجاء بالماضي إشارة إلى انقضاء الحدث وتمامه فولد فيهم زيادة 
.)137( 1 

الإيمأان .. 


(لو): أداة تستعمل في الامو غير المتوقعة الحدوث أو أنها ممتنعة 
بانتفاء الشرط. فيلزم انتفاء الجزاء . 3 ولذلك قيل هي لامتناع الشيء لامتناع 
)138( 
a‏ 


ف (لو) الشرطية في التركيب الشرطي تفيد أن مضمون الشرط سبب 
لكنه ممتنع الوقوع» وعليه يكون المسبب (الجزاء) ممتنع الوقوع كذلك 
لارتباطه بالسبب””"» ففي قوله تعالى: ورز شتا رة يبا [الأعراف: 
6 (دلت (لو) على أمرين: أحدهما: أن مشيئة رفع الله منتفية» ورفعه 
منتف» إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة. الثاني استلزام مشيئة الرفع للرفع» إذ 
المشيئة سبب والرفع سبب)7*'"» وابن هشام يرى في هذه الآية: انحصار 
مسببية الثاني (الرفع) في مسببية الأول (المشيئة)» وهذا يلزم فيه من امتناع 
الأول امتناع الثاني قطعاً“"» غير أن الانحصار السببي وعدمه» واللزوم 


(137) ينظر معاني النحو 4/ 457. 

(138) الإيضاح في شرح المفصل: أبو عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي» 
2 , وينظر في النحو العربي 291. 

(139) ينظر الإيضاح في شرح المفصل 2/ 241 السببية والتعليل في التركيب الشرطي 13. 

(140) البرهان للزركشي 4/ 363. 

(141) ينظر مغني اللبيب 1/ 285. 
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- يعني لزوم امتناع الثاني من امتناع الأول وعدمه» قد يحصل في غير (لو) 
من أدوات الشرط مثل (إن) كأن يقال: إن شاء الله رفعه بهاء غير أن (لو) 
تضيف معنى الامتناعية e‏ 
ومن أوجه (لو) فضلاً عن كونها شرطية امتناعية أن تكون مصدرية تقع 
موقع (أن)» قال تعالى: بود لمجم لو يَمَْيى يِن عَذَابِ بون [المعارج: 
ال]ء أي (الافتداء) على خلاف في مصدريتهاء وأن تكون للتمني لصحة 
وقوع (ليت) بدلها كما في قوله تعالى: 6و أن ت كه مَك م ازنك 
[الشعراء: 2"*7]102. (لولا): وهي عند سيبويه مركبة*" والصحيح أنها 
بسيطة؛ وهي حرف امتناع لوجوب أو لوجود. وهي مثل (لوما) تفيد 
التحضيض والاستفهام“". كما في قوله تعالى: لول أَتَربََِ إل أجل رب 
اا EE NR‏ لصَلِلِحِينَ» [المنافقون: 10]» وقوله: لو ما ايتا مهكد 
إن کت من الي ليق الحجر. 7 وقد تفيد النفي كذلك بمعنى (لم) قال 
ا قلزلا كن رة َامَنَتْ هَتَفَعَهآ إيمنباآًه [يونس: 98]. 


وينعقد بأداتي الشرط (لولاء لوما) ما يسمى بالشرط الامتناعي 
الوجودي نتيجة وجود علاقة سببية بين الشرط الموجود وجوابه الممتنع» ففي 
قوله تعالى: ##فَوْلَا إن 3 م عر مَدِينن ترجعوته] # [الواقعة : 86 87]» إرجاع 
الروح ممتنع 00 لإرادة الله تعالى وقهره» حيث تقدير الله تعالى في 
هذا الأمر ماض ومستعل على ما يرغبون من محاولة إرجاع روح الميت». 
فوجود مضمون الشرط أو تحققه قد سبب امتناع جوابه عن الحصول أو 


التحقو 


(142) ينظر معاني الحروف 101 الجنى الداني 287. 
(143) ينظر البرهان للزركشي 4/ 373 374. 


(145) ينظر الجنى الداني 541» البرهان للزركشي 376/4. 
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(لَمَا) وتسمى (لَمَا) التعليقية» وهي حرف وجوب لوجوب أو وجود 
لوجودء قال بحرفيتها سيبويه*“"» وقال بظرفيتها أبو علي الفارسي”*" . 
وقد يستدل على ظرفيتها بما ذهب إليه ابن عصفور من كونها مشعرة 
بالتعليل» وهذا ما يناسب موقعها في إفادة التعليل» إذ لا يليها إلا ماضي 
اللفظ والمعنى أو مضارع منفي ب (ل)“. 


والتركيب الشرطي بها يرتبط فيه الشرط بالجزاء ارتباطاً سببياً فهو 
شرطي وجودي سببي حيث إنها (للأمر الذي وقع لوقوع غيره) ٠“‏ فهي 
الأول» و (لما) لثبوت الثاني لثبوت الأو 


عن ا ا 


ففي قوله تعالى فما جا ب مَا رَادَهُمَ إلا سوا [فاطر: 42]» لفظة 
(لما) مشعرة بالعلية والسببية» وهي حرف تعليق في الماضي ٠"‏ إذ نفي 
استجابتهم لما جاءهم به النذير (وهو مضمون الجواب) ‏ وهو المسبّب ‏ قد 
- تحقق ووجد متأخراً في الذهن والواقع بعد وقوع الشرط - السبب ‏ وهو 
مجيء النذير والذي قد وقع وتحقق مسبقاً. 


ثانيهما: أدوات الشرط الأخرى: 


أما أدوات الشرط الأخرى وهي : (من» ماء مهماء متى» أيان» أنى» 
أينماء حيثماء كيفماء أي) فإن فى ربطها لمضمونى الشرط والجواب تحمل 


(146) كتاب سيبويه 312/2. 

(147) الإيضاح العضدي: أبو علي الفارسي» 319. 

(148) الجنى الداني 538 540» البحر المحيط 057/1 مغني اللبيب 310/1. 
(149) كتاب سيبويه 312/2. 

(150) ينظر شرح الرضي على الكافية 230/3. 

(151) ينظر البحر المحيط 5/ 130. 
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معنى الإبهام والعموم للمعنى الخاص بكل أداة من هذه الأدوات وهي لهذا 
تدل على العموم' . 

وقد لا يلمح في هذا الربط معنى السببية إلا في بعض المواقع بحسب 
السياق الذي جاءت فيه تلك الأداة دالة على السببية» كقوله تعالى: ممن 
حَجّ لبنت أو أَعْتَمَرَ ملا جُتاحَ عليه أن يطو بهما» لالبقرة: 158]. ويا 
قدا لأسي ين حبر يدوه عند أل [البقرة: ۲110ء یتما تَكوْوا يدرككم 
لْمَوْتُّ» [النساء: 78]ء ايا ما ندعو فل الما الى [الإسراء: 110]» وغير 
ذلك كثير في كتاب الله تعالى. 

للتركيب الشرطي نظام خاص يغلب وروده» إذ تتصدره أداة الشرط ثم 
عبارة الشرط تليها عبارة الجزاء أو جواب الشرطء وقد يتغير نظام هذا 
التركيب بتقديم عبارة الجواب على أداة الشرط» فتبقى الدلالة ويبقى 
الأسبلوت: 

وقد تناولنا فيما مضى الحديث عن أدوات الشرط وها نحن أولاً نذكر 
عنصري الشرط الآخرين وهما الشرط والجزاء. 


فعل الشرط ودلالته : 

يأتي فعل الشرط ماضياً ومضارعاً. وفي الحالين يراد به الاستقبال 
غالباًء وتأول النحويون مجيء الشرط اهما مع أن معناه الاستقبال من أجل 
إنزال غير المتيقن منزلة المتيقن وغير الواقع منزلة الواقع» لأن الفعل الماضي 
رل الوت اة الحو 


وقال البيانيون”**'': يجيء ماضي اللفظ لأسباب منها: إيهام جعل 


(152) ينظر معاني النحو 4/ 459 466 النحو الوافي 4/ 427 431. 

(153) ينظر الخصائص 3/ 105. 

(154) ينظر الإيضاح في علوم البلاغة: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني» 293 
البرهان للزركشي 2/ 358» مختصر المعاني للتفتازاني 63. 





#8 د ر اموت لوی ا الكردم 


الحاصل كالحاصلء قال تعالى: ولا رت م ت نیا وملا كوا [الإنسان: 


ر 


1 


0 أو إظهار الرغبة من المتكلم في وقوعه إن أَردْنَ صا [النور: 33]» 
أي امتناعاً من الزناء جيء بلفظ الماضي ولم يقل (يردن) إظهاراً للرغبة في 
رضى ا التحصن» أو التعريض بأن يخاطب واحدا والمراد غيره 
لين شرت لط َلك [الزمر: 165]» فالمخاطب النبي ية والمراد غيره 
سم 

وقد يراد بالإتيان بصيغة الماضي والمضارع في الشرط غير الاستقبالء 
فإن التعبير بالفعل الماضي قد يفيد حصول امكو ب حير د قاد 
قد يفيد تكرر الحدث وتجدده””''. قال تعالى: #ومن ينحكر فا د 
فيه ومن كر فن لله ع حَمِيدٌ» [لقمان: 12]» فلتكرار الشكر وكثرة 
مجيئه جيء بالشرط مضارعاً بخلاف الكفر الذي هو الاعتقاد فإنه يحصل 
ابتداء وقد يبقى عليه صاحبه إلا أن يشاء الله. جاء في تفسير الرازي (إن 
الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة» فمن شكر ينبغي أن 
يكرر» والكفر ينبغي أن ينقطع... ولأن الشكر من الشاكر لا يقع بكمالهء 
بل أبداً يكون منه شيء في العدم يريد الشاكر إدخاله في الوجود كما قال: 
َب ازع أن كر يسك [النمل: 19]»... وون مدو يمم لَه لا 
2 » [الفحل :618 فاشار ال بضيخة المستقيل نها على أن الشكر 
بكماله لا يوجدء وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة 
الاي 


وفي قوله تعالى: ومن فل مُوْمِنَا حًا «اوَمن يَقَكُْلْ ميا 
مُتَعَمّدًا» [النساء: 92 93]» جاء في القتل الخطأ بصيغة الماضي لقلة تكرر 
الخطأ بخلاف القتل العمد حيث الإصرار على قتل المؤمن» فقد جاء بصيغة 


)155( ينظر الإيضاح العضدي : 7 13. 
(156) تفسير الرازي 25/ 145. 
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المضارع الدالة على الاستمرار والتجدد لكثرة وقوعه (ولعله أشار بصيغة 
المضارع إلى دوام العزم على ذلك لأجل الإيمان» وهو لا يكون ‏ أي قتل 
اومن 2 إلا 017 

ويؤتى بفعل الشرط ماضياً وإن أريد به الاستقبال ليدل على وقوع 
الحدث جملة واحدة كما مرء ويؤتى بالمضارع لما كان يتقضى شيئاً فشيئاء 
أي مستمراً في الانقضاء والتصرم كما في قوله تعالى: إن حِفْمم الا أو 
رکا لدا امن [البقرة: 239]» فإن معناه: إن وقع الخوف أو إذا حصل 
الأمنء بخلاف قوله تعالى: ظرَِمًا تََافَتَ ين فوم خان ابد لهد 4 
[الأنفال: 58]ء فإن فيه معنى الاستمرار والتحسب فجىء بالشرط مضارعاً 
بخلاف ما قبله. وفي قوله تعالى: واب إا ا َة أوّ ظكنواأ 
سهم دَكَرُوا َه [آل عمران: 135]ء أي إذا صدر منهم هذا الأمرء ولا يصح 
(إذا يفعلون) لأن فيه معنى الاستمرار وعدم الانتهاء بعد من الفاحشةء فيكون 
المعنى مع المضارع أنهم يذكرون الله حين يفعلون ذلك» وهذا لا يجوز 
(فإذا أردت انقضاء الحدث وتمامه جئت بالفعل الماضي» وإن كان الحدث 
مستقبلاً وإن لم تقصد ذلك جئت بالمضارع)*' . 


وقد يأتي الشرط للمضي على الرغم مما ذهب إليه النحويون من أن 
الشرط يفيد الاستقبال وإن كان فعله ماضياً لأن أدوات الشرط تقلب الماضى 
إلى الاستقبال ٠‏ كما فى الشواهد القرانية. 

وقد يأتي للدلالة على المضي وذلك إذا كان بلفظ (كان) متلواً بفعل 


رورم < 0 


ماضي» نحو قوله تعالى: إن كت قُلنْمُ مَقَدَ عَلِمْتَمُ» [المائدة: 116]ء ##وَإن 
كان يضم فد من در مَكَدَمَتَ» [يوسف: 27]» ففي كل ذلك تعلق الشرط 


157) نظم الدرر 2/ 299. 
(158) معاني النحو 4/ 442. 
(159) ينظر شرح التصريح 2 حاشية الخضري 122/2: حاشية الصبان 16/4. 
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والجزاء بالماضي لأنك (إن أردت معنى الماضي جعلت الشرط لفظ 
)1600 

كما قد يستعمل الماضي في الشرط متحقق الوقوع وإن كان بغير لفظ 
(كان) لكنه قليل بالنسبة إلى (كان)" فقد ورد قوله تعالى: احق إِذَا ركبا 
فى ألسَفِيَِةَ رها [الكهف: 71]» قل إن أَفْترَيْتَمٌ فع إجرابى» [هود: 35]ء 
ودل على المضي مع غير (إن) و (إذا) من أدوات الشرط في قوله تعالى: 
ربس كَكَمَ ل هدا رده دب [ص: ۰61 طقل ما ساقم بن َر فهر 
لَكْمّ € [سبأ: 47]. 

وقد يأتي الشرط دالا على الحال ولا سيّما ما جاء منه في أساليب 
الإلهاب والتهييج؛ قال تعالى: فد بنا لك الآبْتِ إن كم ينوت [آل 
عمران: 118]» فقد زادهم إلهاباً بقوله (إن كنتم) أي في جبلتكم وطبعكم 
الذي أنتم عليه" وقوله: ارت إن كدب وول أل يل بد لله بى [العلق: 
3 - 0]14 أي: أنبئنى عن حال هذا الكافرء فى حال تكذيبه بدلائل التوحيد 
الظاهر ة وإمارات القدر ا ۰ 


الجزاء أو جواب الشرط: 
الأغلب أن يكون مضمون الجزاء متعقباً لمضمون الشرط وقد يأتي 


- ° 1 5 0 )أده 5 5 1 .مام مه .وي ب 
مقارنا له في ازا » قال تعالى: 9إممًا متعم بوه معن فنا نوهَنَّ 
7 ے ت 2 
حوره 4 [النساء: 24]» فإن الجزاء (فاتوهن) جاء متعمَبا الشرط (فما 


عر مه 


استمتعتم). وفي قوله تعالى: لما صَلَّ صاب وَمَا عو [فاطر: 2]» حيث 


(160) ينظر شرح الرضي 3/ 186ء بدائع الفوائد 1/ 45. 
(161) ينظر شرح الرضي على الكافية 3/ 186.: 111/4ء 114. 
(162) ينظر نظم الدرر 2/ 141. 

(163) ينظر تفسير المراغي 30/ 204. 

(164) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 272. 
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جاء الجزاء مقارناً للشرط في الزمانء فمنع الإمساك والإرسال من عند الله 
تعالى مقارن لفتح رحمته أو إمساكها. 

والجزاء ينقسم على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون مضمونه مسبباً عن 
مضمون الشرط» حيث يكون الشرط سببا في الجزاء ووصلته إليه وهو كثير 
في القرآن. الثاني: أن يكون العكسء أي أن الشرط متسبّب عن الجزاء 
وناتج عنه كقوله تعالى: وما صب وم لتق الْمَمَانِ إِذْنِ أل [آل عمران: 
6 فإن ما أصابهم لم يكن لو لم يأذن الله فجاء الشرط مسبباً عن الجزاءء 
وناتجاً عنه. الثالث: أن لا يكون الجزاء فتسيّباً عن الشرط أو متحصّلاً منه 
ولا العكس» بل وقع ذلك لمجرد الدلالة على اقتران أحدهما بالآخر كقوله 
تعالى: لون نَدَعْهُمْ إلى الْهُدَئ فلن تدوأ إِذَا بدا [الكهف: 57]ء (إذ لا 
يجوز أن تكون الدعوة سبباً للضلال ومفضية إليهء ولا أن يكون الضلال 
مقا إل اد 

ودا در جلا أن الشترط والجراء لا واا م السبية والمشيت: 
ولا ارتباطهما بهذه المنزلة دوماًء قال صاحب المستوفي : (اعلم أن المجازاة 
لا يجب فيها أن يكون الجزاء موقوفاً على الشرط أبدأًء ولا أن يكون الشرط 
موقوفاً على الجزاء أبداً بحيث يمكن وجوده» ولا أن تكون نسبة الشرط 
دائماً إلى الجزاء نسبة السبب إلى المسبّب» بل الواجب فيها أن يكون الشرط 
بحيث إذا فرض أصلاً لزم حصوله حصول الجزاء سواءً أكان الجزاء قد يقع 
لا من جهة وقوع الشرطء كقول الطبيب: من استحم بالماء البارد احتقنت 
الحرارة باطن جسدهء لأن احتقان الحرارة قد لا يكون عن ذلك. أو لم يكن 
كذلك» كقولك: إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا)' . 


(165) البرهان للزركشي 2/ 355. 

(166) علي بن مسعود الفرغاني وجهوده النحوية مع تحقيق كتاب المستوفي في النحو: حسن 
عبد الكريم حسين الشرع» رسالة دكتوراة كلية الآداب/ بغداد 1398ه/ 1978م. 446, 
وينظر البرهان للزركشي 2/ 355. 
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وقد يرتبط جواب الشرط بالفاء وجوباً أو جوازاء لما في الفاء من 
معنى السببية ولأنها تفيد الإتباع وتؤذن بأن ما بعدها مسبّب عما قبلي" . 
ثم الفاء قد تفيدنا أيضاً في تعيين الجزاء وأن حذفها قد يؤدي إلى الإلباس أو 
عدم اكتمال المعنى» فهي ليست لمجرد الربط. بل لها غرض آخر لا يتضح 
المعنى إلا بها. فيجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطاء فإن 
صلح شرطاً فلا يجب ربطه بالفاء““ . من ذلك على وجه الإيجاز أنه يجب 
ربط الجواب بالفاء في الأحوال الآتية*©1 , 


1 إذا كان الجواب فعلاً مقترناً ب (قد) كقوله تعالى: #إن كت فم 
2 


عَِمْنَمَ» [المائدة: 116]» أو كان زمنه ماضياً غير مقترن ب (قد) نحو إا 


م 


1 كن 6 صَبَاحٌ مدرب [الصافات: 177]» أو طلبياً أمراً أو نهياً نحو 
0 د 

قوله تعالى: إا جم المزيتث مُهَديتٍ نجوه [الممتحنة: 10]» ل 
الاو اعون [المجادلة: 9]» أو جامداً نحو #إن تَرَنِ أن 


نح ع پا 


55 منک مالا وولدا فعسئ رف أن ونين حَيْرا» [الكهف: 39 40]. أو مقترنا 
1 ف تقبال کال بن ووو لن تجو وحن ارو ما وعو 


با ری ا ص و یں ر 


يمون من أَضْعَفٌ تارا [الجن: 2]24 کس رند منک عن ويي صو بأ اه 
بور محم يبود [المائدة: 54]» ولم أجد جواب شرط فعلاً مقترناً ب (لن) 
في تركيب شرطي في التنزيل ولكن في جواب الاسم الموصول الشبيه 
بالشرط وسنأتي إليه. وكذلك يقترن الجواب بالفاء وجوباً إذا وقعت فيه أداة 
شرط ثانية جواباً لأداة الشرط الأولى””'"2. كما في قوله تعالى: د أْحَصِنَّ 
ن ات بِسَحِمَةٍ فلم يضف ما عَلَ لصت ي الْمَدَابٍ» [النساء: 


.]25 


2س ود 77 rE‏ 
2 


تلج .1 > 


(167) ينظر شرح ابن يعيش 2/9 شرح التصريح 250/2 التعليل بالفاء في هذا البحث. 
(168) ينظر شرح ابن يعيش 2/9 معاني النحو 4/ 482 485. 

(169) ينظر شرح ابن يعيش 2/9 وما بعدها. 

(170) ينظر دراسات لأسلوب القرآن ق1/ ج 1/ 104. 
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2 - إذا كان الجواب جملة إسمية كما في قوله تعالى: #فمن يعمل 


ي # ر کا ا 


بين ألصَّلِحَتٍ وهو مؤمن فلا حكفران لسَعْيوء» [الأنبياء: 94]. أما دخول الفاء 
على الجواب جوازاً ففي غير مواطن الوجوب التي ذكرناهاء فهي قد تدخل 
على الماضي المقصود به وعد أو وعيد كما في قوله تعالى: وس جاءٌ 
اة فكت وهمم في ألَار 4 [النمل: 90]ء ولدخولها على الماضي غرض 
ا CSS‏ قو 
وقوعه"”". وقد تدخل على المضارع المجرد أو المنفي ب (لا) وقيل 
ب (لم)”"» وهي في المضارع تفيد أن الحدث معها آكد منه بدونها كما في 
ول ل جد ينل ين ليحت ور زيرك كلا يتاك غلذا ولا مني 
[طه: 112]. مع الفاء آكد من قولنا (لا يخاف)» وربما قيل أن الفاء هنا 
(تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها)”””". إلا أنه (لا ينافي أنها تفيد 
توكيد المعنى وتقويته لقولهم: إن زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى» 
وقد ينضم لذلك تزيين اللفظ وتحسينه وإلا كان ذلك عبع)“". وجل كلام 
الله عن أن يكون عبثاً. 


وقد يقترن جواب (إن) و (إذا) من بين أدوات الشرط ب (إذا) 
الفجائية» إذا كان الجزاء جملة اسمية خبرية مثبتة غير مؤكدة ب (إن) جاء في 
شرح التصريح «(ويجوز أن تغني (إذا الفجائية) عن الفاء في الربط لأنها 
أشبهت الفاء في كونها لا يبتدأ بها ولا : قن ا نا كرت ا 
فقامت مقامها إن كانت الأداة الجازمة (إن). . . أو كانت الأداة غير الجازمة 
(إذا) الشرطية لأنها تشبه (إن) في كونها أم باب الشروط غير الجوازم 


(11) ينظر شرح الأشموني 23/4 
(172) ينظر شرح التصريح 2/ 249. 
(173) مغني اللبيب 177/1. 

(174) حاشية الدسوقي 177/1. 
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والجواب فيها جملة اسمية موجبة غير طلبية وغير مقرونة ب (إن) 
التوكيدية)”" يزاد على هذه الشروط عنصر المفاجأة فلا بد من توفر معنى 
المفاجأة كي يصح الكلام» كما في قوله تعالى: إا دعاك مَعَوَهُ يْنَّ الْأرْضِ 
دآ ر رود [الروم: 25]» فإن مفاجأة الخروج كان استجابة لأمر الله 
والمراة به سرغة رتت حصول ذلك على تعلق إزادته بلا توفت ٠‏ غير 
أن هذا لا يحسن في مثل قولنا: من أسلم فله الجنةء ذلك أن الفاء هنا 
أفادت السبب ولم تفد المفاجأة والمباغتة””". 


وعلى هذا فإن (إذا) الفجائية الرابطة لا تغني عن الفاء في ربط الجزاء 
بالشرط بل لكل منهما غرض ومعنىء وربما جمع بينهما في القرآن لجمع 
معنييهما في إفادة السببية والمفاجأةء كما في قوله تعالى: اح إا فيِحَتٌ 
اك لاح القع نم سكن كيد لاوجيف لدي رمه لعن را 
هو AES‏ ابص يي كقروا» [الأنبياء: 96. 97]ء فاجتماع (الفاء) و (إذا) 
الفجائية لإرادة معنى السبب والمفاجأة» وليس حذف إحداهما بمغن عن 
الأخرى كما هو ظاهر كلام الزمخشري في قوله (إذا) هذه هي الفجائية وقد 
تقع في المجازاة سادة مسد (الفاء) فإذا جاءت (الفاء) معها وتعاونتا على 
وصل الجزاءء فيتأكد» ولو قيل (إذا هي شاخصة) أو (فهي شاخصة) كان 
و 

وجواب الشرط إذا وقع مضارعاً غير مقرون بالفاء والشرط ماضياً جاز 
في المضارع الرفع والجزمء فالرفع أقوى وأدل في الفعل على إمضاء المراد 
منه في الجزمء ذلك لأن أصل الكلام في الرفع تقديم المتأخر”'» ففي 


(175) شرح التصريح 2251/2 وينظر شرح الأشموني 23/4. 
(16) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 219. 

(177) بنظر معاني النحو 4/ 493. 

(178) الكشاف 584/2. 


(179) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 108. 
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قولنا: تفوز برضا الله إن أطعته» يكون الكلام في الرفع قد بني على إمضاء 
الحدث ثم أدرك المتكلم الشرط متأخراً""". وأما في الجزم فقد بني الكلام 
على الشرط ابتذاء ۰ ولذلك جزم الجواب» كما في قوله تعالى : وما عَيَِتكٌ 
EER‏ ا ذا بيدا [آل عمران: 30]» قال أبو حيان: 
(إذا كان فعل الشرط ماضياً وما بعده مضارعاً تتم به جملة الشرط والجزاء 
جاز في ذلك المضارع الجزم وجاز فيه الرفع... فأما الجزم فعلى أنه 
أصحابنا هو أحسن من الجزم)”'*" رداً بذلك على الزمخشري وابن عطية في 
قولهما: أنه لا يجوز أن يكون (وما عملت من سوء) ا 


اجتماع الشرط والقسم : 


إن الجواب في التركيب اللغوي الذي يجتمع فيه شرط وقسم. إنما 
يكون للسابق منهماء ما لم يتقدمهما ما يحتاج إلى الخبرء فإن تقدمهما ذو 
خبر فيجوز جعل الجواب للقسم أو للشرط» ويترجح جواب الشرط مطلقاً 
عند تقدم ذي خبر عليهما وقد يترجح الشرط على القسم قليلاً. على الرغم 
من تقدم القسم عليه وبلا تقدم ذي E‏ 


والذي يجعل الشرط مترجحاً جوابه كونه المقصود بالكلام» وإن القسم 
عليه» كما أن تقدم ما يحتاج إلى خبر يجعل الكلام مبنياً على اسم متقدم 
غير الشرط والقسم وهو يحتاج إلى خبرء ونظراً لأهمية الشرط في الكلام 
يرجح ايده 


(180) ينظر الأصول في النحو لابن السراج 2/ 196. 

(181) النهر الماد 2/ 428. 

(182) ينظر الكشاف 2423/1 تفسير ابن عطية 78/3. 

(183) ينظر شرح ابن عقيل 2/ 282 284؛ شرح التصريح 2/ 253. 
(184) ينظر معاني النحو 4/ 496. 
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ومن عَدّ الشرط معترضا"" في الكلام فقد جعل أهميته ثانوية» إذ 
ليس المقصود في نحو قوله تعالى: «وَلَينٍ أبعت أَهْوَآءَهُم بَنْدَ الى جال مِنّ 
ل ما لك من أله من وَل ولا ير [البقرة: 120]ء أن أصل الكلام أن 
تقول: والله ما لك من ولي ولا نصيرء ثم اعترض بالشرط» بل المقصود 
تأكيد الشرط بالقسم. بدليل تقدير النحويين لقسم مضمر في قوله تعالى: 
وون أَطْمسْموهُم ئک رکد [الأنعام: 21121 إذ التقدير: ولئن أطعتموهم» 
لأن الجواب عندهم للقسم لأنه لم يقترن بالفاءء وفيه: (إنكم لمشركون) 
جواب الشرط حذفت منه الفاء لوقوع الشرط (وإن أطعتموهم) بلفظ الماضي 
وق ا 


جملة شبه الشرط: 


يحصل التعليل من تراكيب تأخذ صيغة تركيب الشرط غير أنها تخلو 
من أداة الشرطء فهي شبيهة بالشرط من حيث كونها تقتضي إخباراً عنها بما 
يشبه الجزاء أو جواب الشرط» من ذلك الاسم الموصول حيث تليه جملة 
الصلة التي قد يكون مضمونها سبب الحكم المتعلق بالاسم الموصول. 
وستقرد البححث لمتل هذا التعليل تحت عنوان: 
جملة صلة الموصول: 

في تركيب مثل (الذي يصلي جماعة في المسجد فله مضاعفة الأجر)»› 
ننه الاك الو( قد انكو ر مكلاع ا ره 
وهذا يعني دخول الفاء: أن مضاعفة الأجر تترتب على من يصلي في جماعة 
ترتب الجزاء على الشرط» فيكون صلاة الجماعة سبباً في المضاعفة في حين 
إن حذف الفاء من قولنا: الذي يصلي جماعة. . . له مضاعفة الأجرء يعني 


(185) ينظر كتاب سيبويه 1/ 444ء آمالي ابن الشجري 1/ 240. 
(186) ينظر التبيان في معاني القرآن 1/ 536. 
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أن المضاعفة قد تحتمل كونها مترتبة ة على الجماعة أو ليس عليهاء جاء في 
الكامل في قولهم (الذي يأتيني فله درهمء فدخلت الفاء لأنه استحق الدرهم 
بالإتيانء فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له درهم)”257. 


وعلى هذا فدخول الفاء في جواب الاسم الموصول الشبيه بالشرط 
يفيد التنصيص على السبب» وحذفها لا يفيد تنصيصاً على عدم السبب» بل 
إن تجريد الجواب منها يفيد احتمال السببية وغيرهاء قال ابن هشام: (كما 
تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط»ء وذلك في 
نحو: الذي يأتيني فله درهمء وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتيب 
لزوم الدرهم على الإتيان ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره)““*". 


وإذا بحثنا عن جملة الصلة فى كتاب الله تعالىء نجد كثيراً منها قد 
َلَدنَ اشرو 0 مد وَأَلْصَدَابَ اتقو َا أصَبَرَهُمْ 7 کار 
[البقرة: 175]» وقوله: وال يَأتيرت الْفََحِمَةَ ين نِم تشد عله 
اة يڪم بين مدو سس ف الميوت حى وههن لك ا 0 
ا سبيلا © ولان انها نكم قاوشا من كبا وَسْلَمَا 
ا إِنَّ آله ڪان رابا حًا €6 [النساء: 15 16]» جاءت 
الفاء في جواب الاسم الموصول لبيان أن ما بعدها مترتب على ما قبلها 
ترتب الجزاء على الشرط› فهى مبينة أن ما بعدها متسبب عما قبلهاء فورود 
الفاء فيما يشبه الجواب تنصيص على السبب» وقد يبدو لها معنى آخر يدل 
عليه السياق» هو أنها تفيد توكيد المعنى المتسبّب عن ما يشبه الشرط في 


(187) الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: أبو العباس المبردء 642/2. 


(188) مغني اللبيب 165/1 وينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 269 شرح التصريح ١174/1‏ 
معاني النحو 4/ 504. 
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وعند المقارنة بين هاتين الآيتين من سورة آل عمران قال تعالى : «إنَّ 
ےر عاو لس رام ي موس عر > ور ao‏ لني د صر سے 
لر كوا بَعَدَ يديهم ثم أزدادوا كما أن قبل نَوْبَتُهَرْ وأؤكيك هم الصَآلونَ 


2 2 17 ے سيره ر رہ روي اکور مد عورد ام هس 2 ر 2 
إن الذي كفروأ ومانوأ وهم كفان فلن يقب يِن أحدهم قل الأرض دعبا وو 


4 >هم 2 


افد بف أوَْيِكَ هر عَذَاكُ يك وَمَا لهم ين تَصِرنَ €3 [آل عمران: 90 91ء 
فقد جاء بالفاء في الآية الثانية دون الأولى» لأن الفاء مؤذنة بالاستحقاق 
بالوصف السابق لهاء ‏ إذ ماتوا وهم كفارء فجاءت الفاء تأكيداً لعدم قبول 
توبتهم؛ أما في الآية الأولى فما زال هناك متسع لقبول التوبة لأنهم ما زالوا 
أحياءء فجاء بيان السبب في عدم قول العرية خر الفا ون ر 
(لن تقبل توبتهم) أي إن تابواء لأن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم فلا 
يتوبون توبة نصوحاً. . . أو أن توجد منهم توبة حتى يترتب عليها القبول لأنهم 
زادوه. . . بالتمادي» ولم يأت بالفاء الدالة على أنه مسبّب عما قبله» إعلاما 
بأن ذلك إنما هو لأنه مطبوع على قلوبهم مهيّؤون للكفر من أصل الجبلّة» فلا 
يتوبون أبداً توبة صحيحة» فالعلة الحقيقية الطبع لا الذنب. . . ولما أثبت لهم 
هذه الخصوصية بذلك لائنا لهم فيه إلى حد أيس معه من رجوعهم تشوّف 
السامع إلى حالهم في الآخرةء فقال مبيناً لهم أن السبب في عدم قبول توبتهم 
تفويت محلها بتماديهم على الكفر. . . ولذا قال (وماتوا وهم كفار) ولما كان 
الموت كذلك سبباً للخلود في النار لأن السياق للكفر والموت عليه» صرح 
بنفي قبول الفداء كائناً من كان وربطه بالفاء فقال (فلن يقبل) أي بسبب شناعة 
فعلهم الذي هو الاجتراء على الكفر والموت عليه" . 


ونظير هاتين الايتين من آل عمران ما جاء في سورة البروج في قوله 
تعالى : إت الیب فوا الوم ولتت ثم لد نوا فهر عَدَابُ جه وم عَدَابُ 


لع ره م ساسا 


IT‏ 0 > ےر رو موس f1 ec 2 e‏ م 
ري © ل الین امَو لوا ليحت لح جَنَّتٌ رى ين عا الْأتبر ديك 


(189) ينظر الكشاف 1/ 443 البحر المحيط 2/ 519. 
(190) نظم الدرر 2/ 123. 
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الور لكي €6 [البروج: 10 11]» نجد مجيء الفاء في (فلهم عذاب 
جهنم) موائماً للسياق» إذ اقتضى المقام تأكيد المسبّب ‏ جواب شبه الشرط 
في اسم (إن) الموصول ‏ تعقيبا على السبب (الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات) عن دينهم وأضرموا النار عليهم في الأخاديد كما بِيّن سبحانه 
لفل قحب الور أَلرِ دَاتِ ود4 [البروج: 4 كاء فأكد لهم العذابء. أما 
حذف الفاء من جواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات في (لهم جنات)» 
فيحتمل المعنى أن دخول الجنة ليس بالعمل وحده» بل هو برحمة من الله 
وفضل . 


لأن الجنة هبة الله لا يقابل ثمنها عمل العبد الصالح كما قال يفيه «لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يَتَعْمُدَنِي الله برحمة منه وفضل "٠‏ فحذف الفاء في أهل الجنة لأن 
عملهم ليس السبب في دخول الجنة وإن كان سبباً في منازلهم فيهاء وجاء 
بهذه الفاء مع أهل النار لأن أعمالهم هي الست فى وله والله أعلم 
فالفاء في دخولها على ما يشبه جواب الشرط في قوله (فلن يقبل) مؤذنة 
بمعاملة الموصول معاملة اسم الشرط ليدل على أن الصلة هي علة عدم قبول 
التوبة في آية آل عمران» ولذلك لم يقترن خبر الموصول بالفاء في الآية قبلها 
(لن تقبل توبتهم)”". وكذلك الحال في آيتي سورة البروج. 


وقد يشبه بالشرط المبتدأ أو اسم (إِنْ) إذا كان معرفة موصوفاً بالاسم 
الموصول نحو قوله تعالى: ولقود یی الیکا أل لا ب یکا تت 
جاء المبتدأ (القواعد) موصوفاً بالاسم الموصول (اللاتي) فأشبه الشرط» ولذا 


(191) النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 383. 
(192) ينظر معاني النحو 4/ 507. 
(193) ينظر التحرير والتنوير 3/ 306. 
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صفة ل (القواعد)» والاسم الموصول يدخل الفاء في خبره» والصفة 
والموصوف بمنزلة شيء واحد» فدخول الفاء لما في المبتداً من معنى 
الشرطء لأن الألف واللام بمعنى الذي" . وفي قوله تعالى: فل لن 
الوت الى فو فة نة ميڪ [الجمعة: 8]ء (فإنه ملاقيكم) 
صفة لاسم (إذ)ء والصفة والموصوف كالشيء الواحدء ولأن (الذي) لا 
يكون إلا صفة. فإذا لم يذكر الموصوف معها دخلت الفاء والموصوف مراد» 
فكذلك إذا صرح به'*”"". وبذلك فاسم (إن) المعرفة الموصوف بالاسم 
الموصول أشبه الشرط فدخلت الفاء على ما يشبه جواب الشرط كدخولها في 


وفي قوله تعالى: وى جه يدق وَسَدَّفَ بده أوْلَيِكَ هم 
اَمَو [الزمر: 33]ء وفي قراءة #والذين جاءوا بالصدق وصدقوا 
به چ1 , والمراد ب (الذي جاء بالصدق) هو رسول الله محمد يِه والمراد 
ب (من صدق به) إياه يعني محمداً ية مَّن تبعه”. فإن مضمون جملة 
الصلة هي السبب في وصف (الموصول) بأنهم المتقون. وحذف الموصول 
الاسمي جائز عند الكوفيين» قال الرضي: (وأجاز الكوفيون حذف غير 
الألف واللام من الموصولات الاسمية خلافاً للبصريين. . . ولا وجه لمنع 
البصريين من حيث القياس)”*”'2 وجوز ذلك أبو حيان ود. عضيمة لأن في 


194) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 200» التبيان في إعراب القرآن 2/ 978» تفسير 
البيضاوي 131/2. 

(195) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 200. 

(196) ينظر الكشاف 3/ 2398 معجم القراءات القرآنية 17/6. 

(197) ينظر البحر المحيط 7/ 428. 

(198) شرح الرضي على الكافية 70/3. 
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القرآن آيات تحتمل هذا الحذف”" كما في قوله تعالى: إنَّ الْمُصَّدِيَنَ 
َالْمُصَّيْكتِ وَأَوْسُوأ َه هرسا حَسَمًا يَصَعَفٌ لَهْمَ» [الحديد: 18]» حيث يتخرج 
قوله (وأقرضوا) على حذف اسم موصول لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: 
(والذين أقرضوا) فيكون مثل قول الشاعر حسان بن ثابت الأنصاري: 


فمن يهجو رسول الله منكم وتاه وتتص ره سا 207 


يريد: ومن يمدحه 5 حيث تضمنت جملة (صلة الموصول) 
المحذوف تعليلاً وسبباً بمضاعفة الأجر للموصول المقدر المحذوف في الآية 
الكريمة . 

والذي تبين من شواهد الآيات الكريمة في جملة الصلةء أن التعليل 
السياقي المستفاد من هذه الصلة هو تعليل بالسبب. 


جملة الحال : 


تجيء الحال مفرداً وجملةء والذي يعنينا الحال الجملة في دلالتها على 
التعليل. وجملة الحال قد تجيء مع الواو وقد تكون بغيره©. وهي في 
ذلك اسمية أو فعلية» ل E‏ 
الواو نحو قوله تعالى: لأنَّ كد له لُك علا وعدن أحَنَّ املك ينه وَل 
يُوْتَ سے یر ألْمَالِ» ر 7 إذ جاءت الحال جملة اسمية (ونحن 
أحق بالملك منه) ثم جملة فعلية مقرونة بالواو (ولم يؤت سعة من المال) 
فعلها مضارع منفي والجملتان متعاطفتان. فتساؤلهم (أنى يكون له الملك 
علينا) بسبب كون حالهم أنهم (أحق بالملك منه) بحسب زعمهم 


(199) ينظر البحر المحيط 8/ 223» دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق3/ ج1/ 186. 
(200) ديوان حسان بن ثابت» تحقيق د. سيد حنفي حسنين» 76. 

(201) ينظر البحر المحيط 4/ 478. 

(202) ينظر دلائل الإعجاز 202. 





322 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكري 


أنه (لم يؤت سعة من المال)ء فهم قد استبعدوا أن يكون ملكا عليهم بسبب 
هذه الأحوال التي كان عليها غير معتبرين بالسبب الأول وهو قضاء الله وقدره 
وق إن اله أصطقدة عَلْحَكُمْ وراد بَسَطةٌ فى اليل والجسي وله بز 
مُلْكٌَ س با وهه وسيم كليم [البقرة: 247]ء فالحال (واللة يُؤْتِي 
مُه مَنْ يَشَاءُ) لهذا السبب جعله الله ملكاً عليه . 


ويتحتم مجيء الواو مع الجملة الاسمية إذا كان المبتدأ فيها ضميراً 
سرو على فاججث الخال كفو ل ال و کک کی كنرف د ا لق 
مكظوم ولا أن ركم يمه من ريه لد بعر وهو مَدْمُوم» [القلم: 48 49] (وهو 
مكظوم» وهو مذموم) جملتان حاليتان جاءت معهما الواو لكون المبتداً فيها 
ضمير ذي الحال» بينت الأولى حال صاحب الحوت مبينة سبب ندائه ربه 
لإنقاذه من كربه الذي وقع فيه بسبب مغاضبته وضجره من قومه» والثانية 
بينت أن تلك الحال تنفي عنه الذم نتيجة تقدم (لولا) التي تفيد امتناعا 
لوجود» فبسبب أنه كان من المسبحين فقد نفي عنه الذم باعتبار تقييد جواب 
(لولا) بجملة الحال» أي : انتفى ذمه عند نبذه بالعراء 20 , 
وكذلك قوله تعالى: «واندرهر وم EA‏ وهم في غفل وه 
لا منود [مريم: 39]» جملة (وهم في غفلة) حال من الضمير المتصل في 
(أنذرهم)ء لذا دخلت الواو على ضمير صاحب الحال» والحال هنا سببية 
وهي على احتمال بيان سرعة صدور الأمر القاضي بتعذيبهم» فالمعنى: أنهم 
ا د وإن كان المراد التحذير من حلول 
يوم القيامة قبل أن يؤمنواء فالحال تشى بذلك أيضاً وقد يكون أنسب لما 
عليه الحال المعطوفة في ا (وهم لا يؤمنون)» فالجملتان 


دالتان على التعليل لتعلقهما ب (أنذرهم) أي: أنذرهم غافلين غير مؤمنين» 


(203) ينظر البحر المحيط 258/2 نظم الدرر 473/1. 


(204) ينظر التحرير والتنوير 29/ 105 106. 
(205) ينظر نفسه 16/ 109. 
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(206 a ٠ 
5 حيث يبينان سبب الإنذار ويعللان وقوعه”‎ 


فإن كان الخبر في جملة الحال من المبتدأ والخبر ظرفاً مقدماً على 
المبتدأ كثر أن لا يجيء معه الواو”””7. نحو قوله تعالى: «وَءَايَهُ الْاِييلَ 
فيه هی رور [المائدة: 46]ء ف (فيه هدى) جملة في موضع الحال من 
الإنجيل» ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله*9©. ولهذا قد يعطف عليه بالآية 


بعدها وهى قوله تعالى: ظوَلَِمَيٌ أَهْلُ الإنجيل يمآ أل أله فيد [المائدة: 
7 على قراءة كسر اللام وفتح الميم”. والتعليل في (فيه هدى) تعليل 


بالخرض» وكذلك قوله تعالى: هو الى أَزْلَ عك الكتبّ يه تات كت » 


(210( 
¢ 


[آل عمران: 7]» (منه آيات) في موضع نصب على الحال من الكتاب 
وفيها تعليل لنزول الكتاب من عند الله تعالى. 

وإن كانت جملة الحال فعلية» والفعل فيها مضارع مثبت» فالغالب ألا 
تجيء الواو معهاء نحو قوله تعالى: وڊ يڪم ين َال فِرَعونَ ووت 
سوه ألمب [البقرة: 49]» (يسومونكم سوء العذاب) حال من (آل فرعون) 
ويجوز أن تكون في موضع رفع على الابتداء مستأنفة. وقوله تعالى يدم 
في طبهم يَعَمَهُونَ» [البقرة: 15]» (يعمهون) حال دالة على سبب مدهم 
بالطغيان لأن الله تعالى إنما يريد إصلاحاًء فلما عميت بصائرهم مَدّهم بسبب 
عماهم طغياناً وكفر!'2 . 


فإن كان المضارع منفياً جيء معه بالواو نحو قوله تعالى «أَحَتَجوَق في 


- 


او وقد هَدَسْنْ ولا أَمَافُ ما شركوت وء [الأنعام: 80]ء (ولا أخاف) حال 


(206) ينظر البحر المحيط 6/ 191ء تفسير البيضاوي 32/2. 

(207) ينظر دلائل الإعجاز 204. 

(208) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 440 مغني اللبيب 1/ 247. 

(209) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1/ 500 معجم القراءات القرآنية 2/ 214. 
(210) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 238. 

(211) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 29. 


ا ا 


من الياء في (هداني)120© دخلت الواو في الجملة على المضارع المنفي» كما 
أن جملة (وقد هداني) حال مؤكدة للإنكار»ء أي لا جدوى لمحاجتكم إياي 
بعد إن هداني الله إلى الحق”. فهي تعليل للإنكار المُضَمَّن في 
الاستفهام» ويتبين أن الفعل الماضي في جملة الحال لا يقع إلا مع (قد) 
مظهرة أو مضمرة ومجيء الواو به كار ود يأتي مع غير الواو نحو قوله 
تال حهدان ءال فرعو َالَدِنَ من ا كَنَوأْ َا [آل عمران: 11]» 
وكذلك تأتي جملة الحال وقد دخلها (ليس) فيؤتى بالواو في الأكثر معهاء 
وقد تأتي في مواضع بغير الواو فيلطف مكانه ويدل على البلاغة210, 

قوله تعالى: ##ولا تَيَمَمُوا اليك مه تُنَفِقُونَ وَلَسُْم مايه [البقرة: 267]» 
(ولستم بآخذيه) جملة حالية من الواو في (تنفقون) ويجوز أن يكون الكلام 
على ظاهره من الإخبار فتكون جملة الحال تعليلا لنهيهم عن الإنفاق من 
المال ال وبغير الواو مع ليس قوله تعالى: ولو تر إذ وَقِمُوا عل 


مار 


ہم قال اليس هدا بالْحَيّ» [الأنعام: 30]. 


ويأتي المضارع المنفي في جملة الخال بير الواو كثيرا تخر ورل 
تتا اام سِقاية لاج وَيَارَة الْمَسْجِرٍ لرام كم امن باه ولور الآخز 


وجلهد فى سَيِلٍ آنه 9 ون عند آ4 [التوبة: 19 (لا يستوون) يجوز أن 
تكو خالا من المفعول الأول والثاني ويكون التقدير: سؤيتم بينهم في حال 
تفاوته م" والحال يدل على تعليل إنكار تسويتهم بين ما يقومون به من 
أعمال لخدمة البيت الحرام وبين الإيمان الحق. 


وفي مواضع قد يؤتى بالفاء بدلا من الواو كما في قوله تعالى: 


(212) ينظر النهر الماد 4/ 169 الفتوحات الإلهية 54/2. 
(213) ينظر التحرير والتنوير 7/ 327. 

(214) ينظر دلائل الإعجاز 210. 

(215) ينظر التحرير والتنوير 57/3. 

(216) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 639. 
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ر 


ادون يمال فما مان اله بر هما ىڭ [النمل: 36]» (فما أتاني الله 
خير) جاء في الكشّاف (إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي 
عليه في الغنى واليسار وهو مع ذلك يمدني بالمال» وإذا قلته بالفاء فقد 
جعلته ممن خفيت عليه حالي» فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج إلى إمداده 
كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنك)”217 . 

لقد رأينا الجمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الحال هذا الاختلاف من 
حيث مجيء الواو معها وعدم مجيئها فلا بد أن يكون ذلك من أجل علل 
توجبه وأسباب تقتضيه» فليس عبثاً أن تكون هاهنا جملة لا تصلح إلا مع 
الواو وأخرى لا تصلح فيها الواو وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو وأن 
تدعها فلا تجيء بهاء وإنما يكون ذلك لسبب وعلة*“' . 


وقد أجمل د. فاضل السامرائي دواعي دخول واو الحال لأغراض 
منها : 


أن الواد تكون بمعنى (إذ) للوقت الماضي كما في قوله تعالى: «إإدْ 
ادى وهو مكظوم ب [القلم: 48]ء أو لغير الوقت الماضي. وقد 0 للدلالة 
على أن الحال بعدها أمر ظاهر ومعلوم نحو قوله تعالى: ام حيس 
دلوا ال ونا نما ایم مَكَلُ أَلَّذنَ خَلَوَاْ من ک4 [البقرة: 214]» 7 9 
تكن هذه حالكم الظاهرة. وقد يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها مستقر قبل 
الحدث المصاحب لها نحو قوله تعالى: رمَا لنَآ آلا تُتَِلَ في سيل لله 
وق ارا من ديرتا [البقرة: 246]» فالإخراج استقر وحدث قبل القتال» 
ا فل ي عل بيت من ري 
e Es‏ بو [الأنعام: 57]» وقد يؤتى 0 لإزالة التنصيص على الاستئناف 


م«لىي اس 52 


كقوله تعالى: كما أَحْرَبَكَ ريك من بيك بلحي وَإِنَّ هَرِبعًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 


(217) الكشاف 3/ 148. 
(218) ينظر دلائل الإعجاز 212. 


326 0 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


لْكرَهُونَ 4 [الأنفال: 5]» إذ بدون الواو فيها تنصيص على الاستئناف ومع الواو 
تحتمل الخالية .وتحتمل الاستغناف ابش : 


الفصل والوصل في الجمل : 
الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل ترك . 


وسئل أحدهم ‏ ممن طبع على البلاغة وأوتي فناً من المعرفة في ذوق 
الكلام - عن البلاغة فقال: معرفة الفصل من الوصل» وذلك لدقة هذا 
المسلك وغموضه لأن إحراز الفضيلة في الفهم يحسن فيه وقد جاء في 
الصناعتين أن البلاغة (إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصل» كانت 
كالللىء بلا نظام) !220 , 


ويسمى الفصل والوصل ببراعة حسن التخلص في جوانبه الكثيرة» 
ويعرف ابن الأثير التخلص بقوله ور أن يأخذ مؤلف الكتاب في معنى من 
المعانيء فبينا هو فيه» إذ أخذ في معنى آخر غيره» وجعل الأول سبباً إليه» 
فيكون بعضه آخذاً برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاماً آخرء 
بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا)“» ويرى الزركشي أن المناسبة 

ا - والله أعلم ‏ إلى معنى رابط بينهاء عام أو 
ص» عقلي أو حسى أو خيالي» وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم 

0 كالسبب eT‏ والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه)» 
ويرى أن فائدة المناسبة هي (جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» 


(219) ينظر معاني النحو 2/ 739 740. 

(220) الإيضاح للقزويني 246. 

(221) ينظر البيان والتبيين 87/1. 

(222) ينظر دلائل الإعجاز 22» البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 260. 
(223) الصناعتين 438. 

(224) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين ابن الأثير» 2/ 258. 


فيقوى بذلك الارتياط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 
الأجزاء ) (225) 5 


واللغة العربية تجسمت فيها الدقة في الفصل والدقة في الوصل» يقول 
د. إبراهيم أنيس (لا نغالي حين نقرر أن اللغة العربية لغة الوصل» ففيها من 
أدوات الربط ما لا نكاد نراه في غيرها. . . وقد اشتركت في هذا إلى حد ما 
كل اللغات السامية. . . فالوصل خاصة من خصائص اللغات السامية لا نكاد 
نراها في اللغات الأوروبية) 22 . 


إذا قلنا: زيد قائم وعمرو قاعد» فقد جيء بحرف العطف (الواو) بين 
الجملتين لكون قعود عمرو بسبب من قيام زيد وأنهما كالنظيرين والشريكين 
بحيث إذا عرف السامع حال الأول تطلع إلى معرفة حال الثاني» فإذا حصل 
هذا في الجمل المتعاطفة التي إذا عطفت جملة على أخرى ليست الثانية منها 
بسبب من الأولى ولا مما يذكر بذكره ويتصل حدیثه بحديثه لم يستق ° 
وذلك قوله تعالى: وا لَقُوأ اَی اموا الوا ءامنا لدا ڪا إل سَيطِبِنَِ كال 
إ6 ممم إا عن مشتبزئوة © اله يترا بي وينم فى ينيو يمهو 69 4 
[البقرة: 214 15]» تجد قوله (الله يستهزىء بهم) غير معطوف وذلك لأمر 
أوجب أن لا يعطف وهو أن قوله (أنا معكم) حكاية عنهم أنهم قالواء وليس 
بخبر من الله تعالى في حين أن قوله (الله يستهزىء بهم) خبر من الله تعالى أنه 
يجازيهم على كفرهم واستهزائهم» ولذا كان العطف ممتنعاً «لاستحالة أن 
يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفاً» على ما هو حكاية عنهم. لأنه لو 
عطف عليه لكان من مقول المنافقين وليس منه تعالى. 


(225) البرهان للزركشي 1/ 35: 36. 

(226) من أسرار اللغة: د. إبراهيم آنيس» 310 وينظر الإعجاز الفني في القرآن: عمر 
السلامي» [16 162. 

(227) ينظر دلائل الإعجاز 232. 


8 لحي ارب اللعليل وطرائق قي الفرانالكريم 

وهذا هو العلة في قوله تعالى: دا ويِلَ لَهُمْ لا يدوأ في لاض 
الوا رتنا حن صيخرت ©9© آلا إِنَّهُمَ هم المنيدون كن لا نشد @4 
[البقرة: 11 12]ء إنما جاء (ألا إنهم هم المفسدون) مستأنفاً مفتتحاً ب (ألا) 
لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلك» والذي قبله من قوله (إنما نحن 
مصلحون) حكاية عنهمء فلو عطف لصار خبراً من المنافقين أو من اليهود 
ووصفاً منهم لأنفسهم بأنهم مفسدونء ولصار كأنه قيل: إنما نحن مصلحون 
وقالوا إنهم هم المفسدونء وذلك ما لا يشك في فسادء*” . 


وليس الأمر في مثل هذه الجمل كالحال مع الشرط وجوابه» بل إن 
هاهنا أمر سوى ما بيّنا يوجب الاستئناف وترك العطف. وهو أن الحكاية 
عنهم بأنهم قالوا: كيت وكيت» تحرك في نفوس السامعين تطلعاً إلى معرفة 
ما يؤول إليه أمرهم نتيجة قولهم» لذا كان قوله تعالى (الله يستهزىء بهم) في 
معنى ما صدر جوابا عما دار في نفوس السامعين. وإذا كان مصدره كذلك 
كان حقه أن يؤتى به مبتدأ غير معطوف» فلم تعطف هذه الجملة على ما 
قبلها لأنها جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقدر يقول السامع 
لمقولتهم لشياطينهم (إنا َعَكُمْ نما نّحْنْ مُسْتَهزِؤُونَ) لقد راجت حيلتهم على 
المسلمين الغافلين عن كيدهم وهل يتفطن متفطن من المسلمين لأحوالهم 
فيجازيهم على استهزائهم» ومن الذي يتولى مقابلة صنعهم فكان للاستئناف 
بقوله (الله يستهزىء بهم) غاية الفخامة والجزالةء» وهو أيضاً واقع موقع 
الاعتراض والأكثر في الاعتراض ترك العاطف. وذكر (يستهزىء) دليل على 
أن مضمون الجملة مجازاة على استهزائهم». ولأجل اعتبار الاستئناف قدم 
اسم الله تعالى على الخبر الفعلي» ولم يقل: يستهزىء الله بهمء لتعظيم أمر 
الفاعل» جواباً عمّن يقول: من الذي يتولى مقابلة سوء صنيعهم. فاعلم أن 


(228) ينظر دلائل الإعجاز 23ء الإيضاح للقزويني 1/ 248. 
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الذي يثولئ ذلك هو رب العزة عاك 5207 , 

ا ENES‏ اا ب أو لإغنائه أن 

شال O TT‏ للقصد إلى 
تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف» أو لغير ذلك 

ينا تشرط فى هذا الشيلك) ٠‏ ولقول السكاكى هذا سي القضل 

استئنافاًء وكذا الجملة الثانية أيضاً تسمى استئنافاً والاستئناف على ثلائة 

أضرب. لأن السؤال الذي أوحت به الجملة الأولى إما عن سبب الحكم 

فيها مطلقاً كما مر في الآيات المذكورة آنفاً وكقول الشاعر: 

قال لي: كيف أنت؟ قلت عليل ‏ سهردائم وحزن طويل033 
فقوله (سهر دائم . .) جملة استئنافية جيء بها جواباً لسؤال تقديره: ما 

بالك عليل؟ أي ما سبب علتك؟ 


م عد © ےم 


وإما عن سبب خاص له» كقوله تعالى: وما ا ج إن النفس 
مره بلسو [يوسف: 53] كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل : إن 
النفس لأمارة بالسوء. وفي الآية تعليل لجملة (وما أبرئ نفسي) أي لا أ 
براءة نفسي من ارتكاب الذنب» لأن النفوس كثيرة الأمر بالسوء. 

وإما عن غيرهماء والذي نراه في كتاب الله تعالى من لفظ قال مفصولاً 
غير معطوف من هذا الضرب والمعنى» كقوله تعالى: هَل أنكَ عَدِيتُ َيف 
رهم التي 29 © إذ نوا عله عا سكن ل سك فشكني © مَل ا 
َمِل فجاءَ عجل سيين ل قفرب ِلَهمَ اد آلا ارت © اوح مهم ية 


(229) ينظر دلائل الإعجاز 232. التحرير والتنوير 1/ 293. 
(230) مفتاح العلوم 36. 

(23) ينظر الإيضاح للقزويني 256/2. 

(232) البيت غير منسوب ينظر دلائل الإعجاز 232. 
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EO E E EDT 
مناسباً لما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال” . وفي غير ذلك من‎ 
المواضع التي جاء فيها القول مما فيه التقدير من معنى السؤال والجواب بين‎ 
. ظاهر في ذلك كله‎ 

والشأن في فصل الجمل ووصلها على ثلاثة أوجه: 

جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع 
المؤكد فلا يكون فيها عطف لأنها إذا عطفت فإنها تشبه عطف الشيء على 
نفسه» وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله ولكنه 
يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو 
مفعولاً أو مضافاً إليه» فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من 
الحالين فلا تعلق بينهما وهذا النوع حقه ترك العطف أبداً. فترك العطف إنما 
يكون للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية» والعطف لما هو واسطة 


)234( 
بين الأمر ين 5 


ومما يحتمل الاتصال والانفصال قوله تعالى: في بوت يحتمل أن 
يكون متصلاً بقوله #فِبًا و أي المصباح في بيوت ويكون تمامه عند 
قرله رر ها انث و شئ لم يبا بائذ سا يال صفة 
للبيوت» ويحتمل أن يكون منقطعاً خبراً لقوله: رال لا لهم رة 
[النور: 35» 36» 37]. . 

ومما تعين أن .يكون متقطعاً قوله تعالى: ولا أَصَمَرَ عن ذلك ,ل 
اکر وقوله: إل فى كب مين [سبأ: 3]» مستأنف لأنه لو جعل 
متصلاً ب (بيعزب) لاختل المعنى إذ يصير على حد قولك: ما يعزب عن 


(233) ينظر دلائل الإعجاز 240. 
(234) ينظر دلائل الإعجاز 243. 
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er‏ وام 


ذهني إلا في كتاب»› اق استدراكه. كذلك لا يخفى انقطاع ES‏ هلون 
الع [غافر : 7]» عن قوله: َم أَصَحَبُ اار4 [غافر: 6]» وكذلك قوله 
تعالى: ا نلک فَرْلْهُمٌ» [يس: 76] عن قوله: 5إا َعَم مَا رو وَبَا 


لون لسن 8 ج2350 
المبحث الثالث 
التعليل بطرائق مختلفة 
التعليل بذكر العلة المركبة: 


وهذا التعليل إنما يكون في السياق بحسب المعنى الذي يؤديه ويشير 
إليه التركيب» وقد تُستخدم فيه وسائل التعليل التي ذكرنا من الحروف 
والأسماء والتراكيب» وقد له تستخدم . 


إذ يفضي هذا التركيب إلى ذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب 
الوصف المناسب لهء أو يؤدي إلى تعليل النص القرآني لدعم الحكم بوجود 
المانع منه» أو أن يخبر عن الحكم والغايات التي جعلها الله تعالى في خلقه 
وأمره» أو يقصد به البسط والإيفاء كما يقصد به الإجمال والإيجاز*” . 

ومن هذا النوع من التعليل قوله تعالى: «#وَسَتَدْيِدُواْ سَهِمِدَيْنِ ِن 
يڪم هن لَمْ یکا ن مرل وأأكانٍ کن سو من الشاي أن 2 
ِعْدَدهُعَا تُدكَرٌ إِحْدَهُمَا الخرئ [البقرة: 282]. إذ يبدو أن دلالة التعليل 
في مثل هذه الآية وأشباهها بأن (يجعل الحديث في الفعل التالي ل (أن) 
مباشرة هو العلة ويحصره فيهاء والحال أن العلة ليست أمراً واحداً بل هى 


(235) ينظر البرهان الكاشف للزملكاني 267» البرهان للزركشي 51/1ء 52. 
(236) ينظر البرهان للزركشي 3/ 99 101. 
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أمر مرتبط بآخر)”” . والعلماء في هذه الآية حاولوا تقدير أداة تعليل وتقدير 
اسم محذوف» فسيبويه قدر لا ما محذوفة قبل (أن)» وقال موضحاً نصب 
(فتذكر) ومبيناً المعنى : (فانتصب لأنه أمر بالاستشهاد ولأن تذكر أحداهما 
الأخرى ومن أجل أن تذكرء فإن قال إنسان كيف جاز أن تقول: أن تضل ولم 
يعد هذا للضلال وللالتباس؟ فإنما ذكر أن تضل لأنه سبب الإذكار)“ . ولا 
مار ال ي ا ا سما مدر هرا رك 
(وانتصابه ‏ يعني المصدر المؤول من (أن تضل) ‏ على أنه مفعول له» أي 
إرادة أن تضل: فإن قلت: كيف يكون ضلالها مراداً لله تعالى؟ قلت: لما كان 
الضلال سبباً للإذكارء والإذكار مسبباً عنه. وهم ينزلون كل واحد من السبب 
والمسبّب منزلة الآخر لالتباسهما واتصالهماء كانت إرادة الضلال أن تذكر 
إحداهما الأخرى إن ضلت» ونظيره قولهم: أعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه» وأعددت السلاح أن يجيء عو اد 

غير أن الزركشي يضعف هذين التوجيهين ويبطلهماء جاء في البرهان: 
(فإن قيل كيف يستقيم الطريقان في قوله: أن تَضِنَّ إِعَدَهُمَا مُتَكَرَ 
ِعَدَهُمَا الْتّوَئْ» فإنك إذا قدرت (لئلا تضل إحداهما) لم يستقم عطفه 
(فتذكر) عليه. وإن قدرت (حَذارٍ أن تضل إحداهما) لم يستقم العطف أيضاء 
لأنه لا يصح أن تكون الضلالة علة لشهادتهماء قيل: بظهور المعنى يزول 
الإشكال» فإن المقصود إذكار إحداهما الأخرى إن ضلت ونسيت» فلما كان 
الضلال سبباً للإذكار جعل موضوع العلة. تقول: أعددت هذه الخشبة أن 
يميل الحائط فأدعمه بهاء فإنما أعددتها للدعم لا للميل. وأعددت هذا 
الدواء أن أمرض فأداوي به و 


(237) أسلوب التعليل 150. 

(238) كتاب سيبويه 2430/1 وينظر 476. 
(239) الكشاف 403/1. 

(240) البرهان للزركشي 3/ 97 98. 
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ويدعم ما ذهب إليه الزركشي قول المبرد: (أعددت هذا أن يميل 
الحائط فأدعمه» ولم يعدده طلباً لأن يميل الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعمء 
فاستقصاء المعنى إنما هو: أعددت هذا لأن (إن مال الحائط دعمته))240 . 

وفي مثل هذه الآية تكون العلة ما بعد أداة التعليل (اللام أو أن) 
برمته» فهي مركبة مما قبل الفاء وما بعدهاء ولعل الفاء هنا عاطفة تفيد 
الترتيب والتعقيب والتسبيب؛ أما التسبيب: فهو أن ما قبلها سبب فيما 
بعدهاء وقد يكون ذلك مطرداً في مثل هذا النوع من التعليل. وأما الترتيب 
والتعقيب فهو ما يلحظ فيه أن الحدث المعلل إنما كان ليتحصل منه أن ما 
بعد الفاء قد ترتب على حصول ما قبلها وعقيبه. 


والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج فيه إلى أن يعلل لقصد 
إقناع المكلفينء إذ لا نجد في هذه الجملة حكماً قد لا تطمئن إليه النفوس 
إلا جعل عوض الرجل الواحد بامرأتين اثنتين فصرح بتعليله. ولما كان (أن 
تضل) في معنى لضلال إحداهما صارت العلة في الظاهر هي الضلال» وليس 
كذلك بل العلة هي ما يترتب على الضلال من إضاعة المشهود به» فتفرع 
عليه قوله ميجر ِحَدَهُمَا الْقّرْئْ» لأن فتذكر معطوف على تضل بفاء 
التعقيب فهو من تكملته» والعبرة بآخر الكلام» وفي هذا الاستعمال عدول 
عن الظاهر وهو أن يقال أن تذكر إحداهما الأخرى عند نسيانهاء وادّعى ابن 
الحاجب: أن من شأن لغة العرب إذا ذكروا علة ‏ وكان للعلة علة ‏ قدموا 
ذكر علة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معاً بعبارة 


وا 5 


والذي بت يتبين أن سبب العدول في مثل هذه الآية أن العلة تارة تكون 
بسيطة ره فعلت كذا إكراماً لكء وتارة تكون مركبة من دفع ضر 


(241) المقتضب 215/3 وينظر معاني النحو 330/3. 
(242) ينظر أمالي ابن الحاجب. 
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وجلب نفع بدفعه» فهنالك يأتي المتكلم في تعليله بما يدل على الأمرين في 
صورة علة واحدة إيجازاً في الكلام كما فيه هذه الآية20 . 


وذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب الوصف المناسب له يكون بذكر 
أداة التعليل أو بدونها“ ففي قوله علي «وركريًاً إذ ناد ريم رب لا 
تتو کا وات ع القرزت © شيعا م ےا 2 می 
واسلكنا ام لمم ج إِنَهُمْ كارا وت فى الْحَيْرْتِ» [الأنبياء: 89 90]ء 
جملة (رب لا تذرني فرداً) مبينة لجملة (نادى ربه)» وجملة (وأنت خير 
الوارثين) ثناء لتمهيد الإجابة» أي أنت الوارث الحق فأفض علي من صفتك 
العلية شيئاً . واد لي الات الو لا ال 
إعطاء ما هو من جنسها كما قال أيوب عليه السلام «وآات ار حم الت 
[الأنبياء :83]» ودل على ذلك أنه سأل الولد لأجل أن يرثه» وجملة (إنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات) جملة واقعة موقع التعليل للجمل المتقدمة في 
الثناء على الأنبياء المذكورين» وحرف التأكيد (إن) مفيد معنى التعليل 
والتسبب» أي ما استحقوا ما آتوه إلا لمبادرتهم إلى مسالك الخير وجذهم 
في تحصيلها2*9 . 


نجد في هذه الآيات استجابة الله تعالى لنداء زكريا عليه السلام بذكر 
الفاء السببية» قد جاء تعليلاً مركباً مما تقدم عليه وما تأخر عنه مما له صلة 
بهذه الاستجابة» فهو قد نادى ربه أن لا يتركه فرداً بلا وريث لأن الله خير 
الوارثين» فأطمعه هذا الرجاء بطلب الذرية» ثم ذكر تعالى أن عبده زكريا 
كان من الذين يسارعون في الخيرات» فلكل هذه الأسباب استجاب الله 
دعاءه فوهب له يحيى وأصلح له زوجه» وهذه هي مشيئة الله الشرعية في 


(243) ينظر التحرير والتنوير 110/3. 
(244) ينظر أسلوب التعليل 151. 
(245) ينظر التحرير والتنوير 17/ 135 136. 
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عباده أن يستجيب لهم إذا هم أطاعوه» ثم إنها مشيئة الله الكونية في تقديره 


الأشياء قبل وجودها. 
| وقي فول ا کا إت رة ألتتاعة 
ى عرس اسه 2 و م ا عر ا 0 8 


رق الاس سكدرئ ويا م کا وک عَدَابَ الو سَدِيدُ 
€ [الحج: 1 2]» جملة (إن i‏ الساعة شيء عظيم) في موضع العلة 
للأمر بالتقوى كما يفيده حرف التوكيد الواقع في مقام خطاب لا تردد للسامع 
فيه» والتعليل يقتضي أن لزلزلة الساعة أثراً في الأمر بالتقوى وهو أنه وقت 
لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصيان وذلك على وجه الإجمال 
المفصل بما بعده في قوله (ولكن عذاب الله شديد)“ ٠»‏ إذ نجد أمر الله 
تعالى للناس بتقواه وخشيته والتزام حدوده لعلل وأسباب في هذه الآيات 
معتمد بعضها على بعض آخذ كل سبب منها برقبة مسببه» فإن الآيات قد 
نزلت ابتداء بسبب إنكار المشركين للبعث والمعاد وأهوال القيامة (فنزلت هذه 
السورة تحذيراً (لهم وتخويفاً) لما انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة وشدة 
هولها)””*”': فإن شدة العذاب هو سبب أمرهم باتقائه لما فيه من أهوال 
الساعة لأنها من أشراطهاء ثم إن ذهول المرضعة وانصرافها عن رضيعها 
الذي ألقمته ثديها إنما كان بسبب رؤية هول الساعة» وكذلك رؤية الناس 
أشباه سكارى إنما هو بسبب شدة العذاب و 


فنحن نرى فى هذه الآيات صوراً لذكر العلة المركبة المتسببة من علل 
أخرى قائمة على ذكر الحكم الكوني أو الشرعي متعقباً بذكر الوصف 
الا 


(246) ينظر التحرير والتنوير 17/ 188. 
(247) النهر الماد 6/ 347. 
(248) ينظر الكشاف 402/3 تفسير البيضاوي 2/ 82. 
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وما 5 أن يل ليت َه أن كدب 550 انا تمود التاق مبصرة 
a‏ وما َيِل بِالآَينتٍ إلا تناه [الإسراء: 9ئ]ء ففي هذا النص البديع 
الحبك المعجز في البلاغة وبيان القصد» أخبر سبحانه عما يمنع من إرسال 
المعجزات المادية المشهودة التي أهلكت بتكذيبها الأمم الغابرة» إنما هو من 
أجل صارف الحكمةء لأن حكمة الله تعالى اقتضت في الأمم أن من اقترح 
منهم بينة مشهودة وآية محسوسة فأجيب إليها ثم لم يؤمن بها أن يعاجل 
بعذاب الاستئصالء فالمعنى: أن نفي إرسال البينات التي أرادوها إنما هو 
استثناء لهم ممن سبقهم خشية أن يصيبهم ما أصاب أولئك الذين من قبلهم 
لأنهم لو أرسلت إليهم لأنكروها وكذبوا بها شأن سابقيهم» ومثال ذلك ناقة 
صالح التي كانت آية لثمود بمثابة إبصار الشيء على حقيقته» لكن ذلك كان 
كفرهم فكان هلاكهم» ثم كرر علة صرف إرسال الآيات إليهم كما أرسل إلى 
الذين من قبلهم خوف نزول العذاب العاجل كما حاق بمن قبلهمء وإذا أريد 
ب (الآيات) في آخر الآية آيات القرآن التي أنزلت عليهم أو غيرها مما أخبروا 
به من الغيب بالوحي» فإنما ذلك للتخويف والإنذار بعذاب الآخرة2400 , 


ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى : یال ول أل عله ملك وز أَرَلن ملك 
قي اله كد ل مشو ال رار جا ملكا اانه يقل سنا عله 
ا يلبوت € [الأنعام: 4 9]. فإن منع إنزال الملك يشاهدونه عياناً إنما 
ل ا ل ا ل 7 
ثم إن حالهم في الدنيا لا تحتمل رؤية الملك على حقيقته» بل سيرونه على 
هيئة رجل مثلهم وعندها يحصل اللبس» فإن نزول الملك على هيئته الملكية 
ممنوعون عن التلقي منه» وجعله على هيئة البشر يدخل الشبه في نفوسهم إذ 
يقولون هو بشر لا ملّك» فمعنى الآية: أن ما اقترحوه لو وقع لكان سيىء 


(249) ينظر الكشاف 2/ 454. تفسير البيضاوي 1/ 575. 





النتيجة والعاقية عليهم من حيث لا يشعرون» وليس المراد أن سنت عدم 
إنزال الملّك رحمة بهم بل لأن الله ما كان ليظهر آياته عن اقتراح 
الضالي 2500 , 


وتصريف أمورهم بحكمته وإرادته قال تعالى: لی جحل لك رض واد 
والسساہ تا وانرد می المآ م2 اج بد. ين التَمررتٍ رِزهًا لَك كلا توا 
أندادا وَأتُمّ تَعَلَمُوَ» [البقرة: 22]» (الذي جل لوالا فراشاً) صفة 
ثانية للرب لأن مساقها مساق قوله السابق على هذا القول (الذي خلقكم)؛ 
والمقصود الإيماء إلى سبب آخر لاستحقاقه العبادة وإفراده بها كما أمر 
تاا الاش أَعْبْدُوأ ريم [البقرة: 2]21 وفي طقلا ملوأ ين أندَادًا وتم 
لمو تَمَلَمُوَ» أتت الفاء لشرنت الجملة على الكلام السابق وهو مترتب على 
الأمر بالعبادة» وقد أومأ قوله (وأنتم تعلمون) وهو جملة الحال إلى أنهم 
يعلمون أن الله لا ند له ولكنهم تعاموا وتناسوا فقالوا إلا (شريكا هو 
)2051 
لك) . 


2 


فجاء الإخبار في هذه الآية عن الحكم والغايات في الخلق تعليلاً 
لأمرهم بما يقوم عليه صلاح حالهم في الدنيا والآخرة ونهيهم عما يفسد 
عليهم حياتهم في الدنيا ويوجب العذاب عليهم يوم القيامة. 

ومما يكون من ار بذكر العلة المركبة» قد يأتي في القرآن الكريم 
بوفلا ومستوفی» كما قد يو تنه اا وو ا قال تعالی : 
يليو أن ىک 20 وما 2 إا عل بتڪم 2 
ورشمة : إن ى ذلك لات قوم مكرود [الروم: 21]ء عندما يتفكر الإنسان 


(251) ينظر التحرير والتنوير 1/ 331 334 335. 
(252) ينظر البرهان للزركشي 3/ 101. 
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بما يشغله قد يستطيع التعبير عما يدركه عن طريق اللخة التي (هي مجموعة 
من المدركات الحسية والمعنوية المشتقة منها) فأنى للعقل الإنساني 
وهو الذي يعلم القليل من علم الله والكثير الكثير سيبقى محجوباً بعوامل 
كثيرة قال تعالى: وما أُوتيشر مَنَ اليا إلا يلاي [الإسراء: 85]ء وقال جل 
شأنه: وو أَنَمَا فى الاش ين سجر أف والبخز يمد من مدي سَبْعَةُ 
ار ما فد دت كلمت > [لقمان: 27]ء أَنَى لهذا العقل أن يحيط بما لا 
يدرك فن (عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض حيث يخضع كل 
شيء لقانون المكان والزمان. بينما يتخطى القرآن دائما هذا القانون. وما كان 
لكتاب بهذا السمو أن يتصور في حدود الأبعاد الضيقة للعبقرية 
ال 

وذكر العلة في التنزيل الحكيم على وفق البسط والإطناب كما تكون 
على وفق الإجمال والإيجاز إنما هو وفق سنن العرب وسياقها في كلامهاء 
قال شاعرهم : 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقاء°59 


وقد بدا من الشواهد القرآنية الكريمة أن التعليل بذكر العلة المركبة إنما 
هو تعليل بالغرض 
التعليل المجازي أو ما يسمى ب (حسن التعليل) : 


(المجاز مفعل من جاز الشىء يجوزه إذا تعداه. وإذا أعدل اللفظ عما 
يوحيه أهل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي 


(253) من أساليب البيان في القرآن الكريم: محمد علي أبو حمدة» 51. 

(254) الظاهرة القرآنية : مالك بن نبي 182. 

(255) البيت لأبي دؤاد بن حريز الأيادي, ينظر البيان والتبيين: أبو علمان عمرو بن بحر 
الجاحظ. 44/1. 
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أو جاز هو مكانه الذي وضع له e‏ 


والمجاز عند ابن الأثير (ت637ه) (ما أريد به غير المعنى الموضوع له 
في أصل اللغة وهو مأخوذ من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاه 
ا2 

والتعليل في المفهوم العقلاني لاستعمال المجاز (هو الانتقال بذهن 
السامع إلى آفاق جديدة وصور رائعة ومشاهد متناسقة لا تتأتى بالاستعمال 
الحقيقي» وهذا يعني القيام بعملية تجديد وتطوير لأسلوب اللغة» وإنما يعدل 
إلى المجاز (في التعليل) إذا كان فيه زيادة في الفائدة واستيعاب للمعنى 
الحقيقي بإضافة معنى جديد ينقل إليه ذهن السامع)» لذلك فإن (التعبير 
المجازي يعجب بما فيه من تلوين للأفكار وتوليد للصور وبعث للإيحاء بما 
هو ملائم لطبيعة المعاني)””7» (وكل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن 
موضعه في العقل لضرب من التأويل فهي مجاز““”. 

ومن التعليل بالتركيب ذكر العلماء هذا النوع من التعليل أي التعليل 
المجازي أو ما يسمى ب (حسن التعليل) بأنه (وصف علة مناسبة له باعتبار 
لطيف غير حقيقي» أي أن ينظر نظراً يشتمل على لطف ودقة ولا يكون 
موافقاً له في نفس الأمر)'261 , 

فإن من المحسنات البلاغية في الكلام أن يثبت الأديب أمراً هو غير 
ثابت أصلاء وأن لا تكون العلة المدعاة للوصفف علة في الواقع» ويمكن عَدٌ 


(256) أسرار البلاغة 365. 

(257) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 1/ 58. 

(258) الصورة الفنية فى المثل القرانى دراسة نقدية وبلاغية د. محمد حسين على الصغيرء 
١ |,‏ 1 

(259) المثل السائر 58/1. 

(260) أسرار البلاغة 332. 


(26) المطول على التلخيص: 395. 
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مثل هذا النوع من التعليل تعليلاً غير حقيقي بل هو مجازي» لأن التعليل 
فان الأول يكون ضرتعا وفي الكلام ما يدل على العلة» والثاني: غير 
صريح وإنما يؤخذ من جهة السياق والنظم والمعنى”“. قال مسلم بن 
الوليد (ت 208ه): 


ياواشيا حسنت فيناإساءته نجى حذارك إنساني من اشرق( 


حيث مضمون قوله (نجى حذارك. .) أن الشاعر قد استحسن إساءة 
الواشى لعلة النجاة. 


قسمين» وذلك بالنظر إلى العلاقة. القسم الأول: ما تكون العلاقة فيه 
المشابهة ويسمى (الاستعارة) وتقوم على أساس التشبيه. القسم الثاني: ما 
تكون العلاقة فيه غير المشابهة› وتقوم العلاقات فى هذا المجاز على عدة 
أوجه ما يعنينا منها : 

علاقة السببية: وتكون على نوعين: 

1 - إطلاق اسم المسبّب على السبب» حيث يذكر المسبّب ويكون 
المقصود هو السبب. وهذا فى المجاز أولى من عكسهء لأن السبب المعين 
يقتضي أثراً معيناً كالضرب فإنه يقتضي الألم جزماً بخلاف الألم فإنه لا 
يقتضي الضرب على التعيين لجواز أن يخلفه سبب آخر. 

وهذا النوع من أنواع المجاز (في حسن التعليل) أقواها وأبدعها وهو ما 
يسمى (العلة الغائية) فهي إنما تكون علة في الذهن ثم تنعكس في الخارج» 


(262) ينظر الطراز 3/ 139 140. 

(263) شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري: د. سامي الدهان 328. 

(264) يمكن الاطلاع على تقسيم أنو اع المجاز في: دلائل الإعجاز 298 وما بعدهاء مفتاح 
العلوم 172» الإيضاح 2/ 272. 
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ثم تصير معلولة”*: كما في قوله تعالى: ظإيِة أرق أَمَهِرُ 4:2 
[يوسف: 36]» بيانه أن قيام الخمرية في الذهن هي الباعثة 0 عصر العنب» 
وا عير الكت ادن ا وود الجدرنة رصارد علة 
لك تعمل فيه :هلوقا اة وا 


ومنه قوله تعالى: اتهم 2 واب لديا وس واپ اة واه يب 
مسن 5 [آل عمران: 148]» حيث لما كان ثواب الدنيا كيف ما كان مكدراً 
منعّصاً مصحوباً بالبلاء لأن الدنيا دار الأكدارء فلذا عُرّي ثوابها من وصف 
الحسن» وحصت به الآخرة فقال (وحسن ثواب الآخرة)» وهذا أمر مجازي 
غلل فق ق المؤمنين إلى الأسباب في الدنيا وهو حقيقة في الآخرة» فإنهم 
أحسنوا في الأولى بفعالهم ومقالهم لكونهم لم يقصدوا بعبادتهم وسلوكهم 
غير وجه الله فأحبهم الله لإحسانهم معبراً عن ذلك بصفة من صفات كماله 
نشاطهم ليكونوا أعلى همة وأقوى عزيمة وأصدق مضاء وأصلب عوداً وأثبت 
على مواجهة المحن في سبيل دينهم وأذكر لله تعالى وأرغب فيما عنده وأزهد 
: اذ 8 662 
فيما اعرض عنه منهم ‏ . 


لك م 


سَّمَاءٍ ردقا 


و قوله تعالى: هر ازى بریکم ءابو ورل لک ين اَل 
e RA E‏ ا ر و 
المطر لأن المطر سبب الرزق وهو في نفسه آية. والرزق هو المطر وذكر 
سبحانه الرزق لأنه مسبّب عن المطرء والمطر سببه. والنكتة في المجاز هي 
تذكير هؤلاء المشركين الذين غفلوا عن آيات الله وأشركوا به سواه ولم 
ينظروا إلى آياته الكبرى من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق» 


(265) ينظر البرهان الكاشف عن المجاز القرآن 102. 
(266) ينظر نفسه 102. 
(267) ينظر نظم الدرر 2/ 162 163. 


3# تمصي ب الوب لايل وران في القران ارج 


تع فللا السك الج ولو برط اسان وهو مجاز حكمي 
جنا ركه و1 نوررحي بريه مسي وا قر بردي كاد 
شبيه» وهو أن يكون لسري عر ا 0 
موادا من غير ور . وعليه قوله تعالى: فن أغْتّدَى ءا کم ادوا علد 
بقل ما أعْتّدَئ َلك [البقرة: 194]» سمي جزاء الاعتداء اعتداء لأنه مسبّب 


220 


ومنه قوله تعالى: وتلا نباد [محمد: 31]» تجوز بالبلاء عن 
العرفان» لأنه مسبّب عنهء كأنه قيل: ونعرف أخباركم» وهو ما يخبر به عن 
أعمالكم فيظهر حسنها وقبحهاء أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم المؤمنين 
في صدقها TE‏ 

ونختتم الموضوع بخير خاتمة نرجو الله تعالى أن يحيي قلوبنا عليهاء 
قال تعالى: ظإِتَمَا المزموت اَذ إا ذكر أله حملت فلوم ودا تيت عم 
ايلم رادنهم إيمانا وع رَه وود [الأنفال: 2]» يبين الله تعالى أن 
المؤمنين حقاً هم الذين توجل قلوبهم وتفزع من ذكر الله وتزداد بذلك يقيناً 
ونان فنجد في هذه الآية أن زيادة الإيمان نسبت إلى (الآيات). وهي من 
عند الله أو من فعله لكون الآيات سبباً فيها للعلاقة السببية فأطلق لفظ السبب 
وار المت فهو مجاز عقلي ”277 . 


(268) ينظر التحرير والتنوير 24/ 102 فنون التصوير البيانى: د. توفيق الفيل» 51. 

(269) ينظر دلائل الإعجاز 293. 

(270) ينظر الكشاف 343//1. الإيضاح 400/2. التحرير والتنوير 211/2. 

(271) ينظر الإيضاح 2/ 400. تفسير البيضاوي 2/ 405. 

(272) آيات العقل والقلب والألفاظ ذات الصلة في القرآن الكريم دراسة موضوعية فنية: علي 
حسين عبد الله سلمان الجبوريء رسالة ماجستير كلية الآداب/ بغداد 0ه/ 1999م« 
29. 


الخاتمة 


وفي نهاية البحث بتوفيق الله ولطفه يوجز الباحث ما توصل إليه من 
نتائج : 
- التعليل في 0 القرآني يراد به تبيين الغرض من إيقاع الفعل له 
تعليل ا رتسيل ا حيث 0 0 يذكر اا 
إيقاعه والباعث له في التعليل بالغرض » ولا بذكر المؤثر والمسبّب له 
فى التعليل بالسبب. 
- اللام هي الأكثر استعمالاً ووروداً في التعليل من بين الأساليب الأخرى 
المستعملة فيه وأنها يُعلّل بها في الاسم والفعل والحرف» وتفيد تعليلاً 
بالغرض وبالسبب بحسب دلالة المعنى » وتأتي ظاهرة ومضمرة في التعليل 
الحقيقي والمجازي . 
ٍٍ لام التعليل أنواع منها: لام (كي) ولام الجحود ولام الصيرورة واللام 
الزائدة واللام التي بمعنى (أن) واللام التي بعد الفاء. وهي التي يصلح في 
موضعها (من أجل) مبينة علة إيقاع الفعل» ولعدم اقتصارها على إفادة 
التعليل صنفها الأصوليون في قسم الظاهر في التعليل لا القاطع فيه. 
- تفيد لام التعليل معاني أخر مع التعليل مثل: التعجب والظرفية والملاصقة 


اذ اسلو التعلبل. وطرائقة .في القرآن الكريم 


وانتهاء الغاية والاستعلاء والمجاوزة وغير ذلك مما يجعل المعنى بها في 
التعليل أوسع . 

-_- تأتي اللام بمعنى (أن) بعد فعلي الإرادة والأمر فتكون بمنزلة لام (كي) 
فى إفادتها التعليل. 

- يفيد التعليل بلام الجحود تأكيد نفي المعلّل. 

- لام العاقبة تفيد تعليلاً مجازياً إذ يليها غرض غير حقيقي ويسبقها ما يكون 
نتيجة وسبباً لهذا الغرض وهي فرع لام الاختصاص . 
المعنى الذي قبلها وتحققه سلباً وإيجاباً. وأن مجيء الباء للتجريد قد 
يحمل معنى السببية خلافاً لمن قال إنها إذا جاءت للتجريد لا تحمل معنى 
السببية أو التعليل . 

- تفيد (الفاء) التعليل أو السببية إذا عطفت جملة أو صفة غالباً» وكذلك إذا 
جاءت زائدة أتى بها للربط المحض» وأن الفاء الفصيحة تدخل على ما 
هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط فيكون ما بعدها سبباً لما قبلها. 
تعالى حيث تربط المسبّب بعدها بالسبب قبلهاء فهي للترتيب بخلاف 
اللام التي تدخل على السبب أو الغرض دون المسبّب» وقد تدخل الفاء 
على السبب ويسبقها المسبّب وهي هنا بمعنى اللام فتكون للتعليل. 

- تفيد (إذ) التعليل إذا كانت حرفية دالة على التعليل والمفاجأة أو كانت 
ظرفية دالة على التعليل وأن التعليل بها مفهوم من قوة الكلام لا من لفظها 
فهي بمنزلة اللام إذا صح وضع (أن) المصدرية مكانها. 

- جاءت (أو) العاطفة مفيدة التعليل إذا كانت بمعنى (كي) في آيات كثيرة 
وأن ما قبلها يكون سبباً فيما بعدها والذي يكون غرضاً (علة غائبة)» 
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ف (أو) التعليلية يليها الغرض من إيجاد ما قبلها ويسبقها السبب. 

مكانها لفظة سبب» وهي قليلة الورود في القرآن بهذا المعنى قياساً بغيرها 
من الحروف الجارة الأخرى. 

وردت (في) مفيدة السببية والتعليل عند دخولها على ما هو سبب وعلة 
التعليل ب (في) مع دلالتها على (باء السببية). 

تفيد (كي) التعليل بالغرض المؤكد» والتعليل بها أخص من التعليل 
الحدوث. 

تفيد (مِن) التعليل بالسبب» فهي تدخل على سبب سابق للمسبّب في 
الذهن والخارج . 

تأتي (إذن) دالة على السببية والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء 
وتكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم» أو منبهة على سبب حصل في 
الحال. 

قد تفيد (إلى) معنى لام التعليل في آيات من القرآن الكريم خلافاً لمن 
يرى عدم إفادة ذلك . 

تفيد (على) التعليم إذا كانت داخلة على ما هو سبب في وجود متعلقها 
تفيد (الكاف) في (كما) التعليل بالغرض بمعنى (كي) مكفوفة ب (ما) عند 
دلالة السياق القرآني على التعليل. 

تأتي (حتى) للتعليل إذا كان الفعل قبلها سبباً فيما بعدهاء والتعليل بها 
مثل التعليل ب (كي) فهو للغرض» وأن ما قبلها لتحقيق ما بعدها. 

لم تأت (كأن) مفيدة التعليل في القرآن الكريم بدليل يطمأن إليه. 
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- التعليل ب (لعل) يصحبه الترجي بما يناسب حال المخاطبين. 


- لكل حرف من حروف الجر المعللة معنى خاص به وإنما اشتركت في 
إفادة معنى التعليل على سبيل العموم. 


- هناك فرق في معنى التعليل ب (لام التعليل) أو ما يسمى ب (لام كي) وبين 
التعليل ب (فاء السببية) وكذلك لا يكون التعليل ب (لعل وكي واللام) 
متطابقاً فى أداء المعنى فى السياق» إذ لكل حرف فى كتاب الله تعالى 
موقعه الدقيق في أداء المع المخصص له ذلك الحر 8 

- التعليل ب (المفعول له) يأتي بالمصدر الصريح والمؤولء والإتيان 
بالمصدر الصريح منصوباً يدل في الأصل على حصول العلة ووقوعها إذا 
توافرت فيه شروط المفعول له» وبجره بحرف التعليل يكون أكثر دلالة 
على التعليل من كونه منصوباًء وأن فقد بعض شروط المفعول له 
(المصدر الصريح) يوجب جره بحرف سبب مناسب . 

- وقد تأتي المصادر المؤولة من (أن والفعل» ما والفعل» كي والفعل» أن 
واسمها وخبرها) مفيدة العلة والسبب» ٠‏ فتكون علة لوقوع الشيء» ووظيفة 
الحرف المصدري إيقاع الجملة موقع المفرد» والتعليل بالمصدر المؤول 
ا SE‏ 
(أن والفعل) في الأغلب» في حين لا يفيد (ما والفعل) تعليلا إلا - 
حرف سبب مناسب. وأن المعنى في التعليل يختلف بين استعمال (ما 
وأن) المصدريتين بحسب السياقء» ويأتي المصدر المؤول من (أنٌ 
وصلتها) مسبوقاً بحرف السبب (الباء) في كثير من الشواهد القرآنية. وقد 
تظهر اللام مع (كي والفعل). 

- هناك تعليل بالألفاظ بحسب دلالة السياق» منها الألفاظ الدالة صراحة 
على بيان علة (غرضاً كانت أو سبباً) ومنها أسماء الإشارة والمشتقات» 
ومجيء ء التكرار لسبب زيادة البيان أو لإزالة قلق اللفظ لما له من دور في 
التأثير الوجداني. - 
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- والتعليل بالجمل التي يفهم السياق في بعضها تعليلاً» فيكون مضمونها 
علة لما قبلها عند تدبر معانيها وإمعان الفكر في مضامينهاء فنبين فيها علة 
ومعلولاً وسبباً ومسبباً» ومن هذه الجمل التي نرى أن السياق يتضمن فيها 
تعليلاً هي : جملة إِنَّ واسمها وخبرهاء حيث يكون التعليل بها واسعاً 
وعاماً مستأنفاً غير مقيد بعامل. وفي جملة الطلب وجواب الطلب أو ما 
يقابله يكون التعليل بالجواب المجزوم تعليلاً بالسبب» لأن السبب هو ما 
يتحقق من الطلب. وقد يفيد جواب الطلب المضارع المرفوع تعليلا لما 
قبله وهو تعليل بالغرض في الغالب. أما إذا كان الجواب جملة اسمية 
فإن تضمنت تعليلاً فهو تعليل بالسبب لبيان سبب ما قبلها. وجملة النداء 
الدالة على التعجب تضمنت تعليلاً نتبينه بما يقوم على استكثار أمر معين 
يرتبط بحال بالغة الشدة. وجملة الشرط والجزاء وجملة شبه الشرط 
وجملة صلة الموصول وجملة الحال وجملة الفصل والوصلء. لكل من 
أنواع هذه الجمل موقعها في السياق عند دلالتها على التعليل وإفادتها 
ذل تحب المع 

- هناك تعليل بذكر العلة المركبة المتسببة من علل أخرى قائمة على ذكر 
الحكم الكوني أو الشرعي متعلقاً بذكر الوصف المناسب لهء وذكر العلة 
في التنزيل الحكيم على وفق البسط والإطناب كما تكون على وفق 
الإجمال والإيجازء إنما هو وفق سنن العرب وسياقها في كلامها. 

- ومن التعليل بالتركيب (التعليل المجازي) أو ما يسمى (حسن التعليل) فهو 
وصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي» ومنه ما تكون العلاقة فيه 
المشابهة ويسمى (الاستعارة). أو أن تكون العلاقة فيه غير المشابهة ومنه 
إطلاق اسم المسبّب على السبب. أو أن يطلق المتكلم السبب وهو يريد 
المسبّب. 


- وآخر دعوانا أن الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبالله التوفيق. 
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القرآن الكريم 


الإنقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911ه)» عالم 
الكتب» بيروت (د.ت). 


أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: د. 
عبد القادر عبد الرحمن السعدي» مطبعة الخلود بغداد 1406ه/ 1986م. 

ثر العلم في المجتمع : برتراند رسل» ترجمة د. تمام حسان» مكتبة نهضة 
مصر بالفجالة (د. ت). 

رمضان البوطي» المكتب الإسلامي 1968م. 

الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن علي بن محمد الآمدي (ت 680ه)› 
مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر» مصر 1387ه/ 1968م. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي (ت 745ه)» تحقيق 
وتعليق د. مصطفى أحمد النماس» مطبعة المدني» القاهرة 1409ه/ 1989م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني 
(ت 5 ھ)› دار الفكر› بيروت (د.ت). 


الأزهية في علم الحروف: أبو الحسن علي بن محمد الهروي (ت 415ه)» 


0ه أت الوت العا وباراتقة في القرات لكريم 


تحقيق عبد المعين الملوحي› المجمع العلمي العربيء دمشق/ سوريا 91اه/ 


7م . 

- أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسى. منشورات 
بيت الحكمة»ء بغداد 1988م. 

- أسرار العربية : أبو البركات الأنباري رت «(a57‏ تحقيق محمد بهجة البيطار» 
المجمع العلمي العربي. دمشق/ سوريا 1377ه/ 1957م. 

- أسرار النحو: شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا (ت 
0ه ). تحقيق د. أحمد حسن حامدء دار الفكرء عمان (د.ت). 


- أصول التفكير النحوي: د. علي أبو المكارم» منشورات الجامعة الليبية كلية 
التربية 1393ه/ 1973م. 


- الأصول. دراسة أبيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: د. تمام حسانء دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد 1988م. 
0ه ). تحقيق أبى الوفا الأفغانىء دار المعرفة بيروت/ لبنان 1393ه/ 
3 م. 


- أصول الفقه الإسلامى: 9 محمد مصطفى شلبى» الدار الجامعية. بيروت 
ط 4» 83م . 


- الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن السراج النحوي البغدادي (ت 316ه)» 
تحقيق د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالةء بيروت ط 2ء 1407ه/ 


7م . 
- أصول النحو العربي: د. محمد خير الحلواني» جامعة تشرين. اللاذقية 
9م . 


- الإعجاز الفني في القرآن: عمر السلامي» نشر وتوزيع مؤسسات غبد الكريم بن 
عبد الله نونس 0م . 


- إعجاز القرآن الكريم في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها: 
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عبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربى بمصر» 1964م . 

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : أبو عبد الله الحسين بن اين المعروف 
بابن خالويه (ت 370ه). مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 1360ه/ 
941م . 

- إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس (ت 338ه)» تحقيق د. زهير غازي زاهدء 
عالم الكتب» بيروت/ لبنان ط 4 1409ه/ 8م . 

- الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطي» تقديم وضبط وتصحيح 
د. أحمد سليم الحمصى ود. تحمل أحفد قاسم جروس برس 8م . 
السابع الهجري » مطبعة السعادة بمصر 1327ه. 

- الأمالي : أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت 356ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت/ لبنان (د.ت). 

- أمالى السهيلي فى النحو واللغة والحديث والفقه: أبو القاسم عبد الرحمن ف 
عبد الله الأندلسي (ت 581ه)ء تحقيق محمد إبراهيم البناء مطبعة السعادة 
بمصر 1390ه/ 0م . 

- الأمالى الشجرية: أبو السعادات هبة الله بن حمزة المعروف بابن الشجري (ت 
2ه). دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت/ لبنان (د. ت). 

- الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية: أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحق الزجاجى (ت 337ه).؛ دار إحياء الكتاب العربي» 
بيروت (د. ت). 

ت الإمتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي» صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد 
أمين وأحمد الزين» لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر» منشورات المكتبة 

- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: الإمام ناصر الدين المالكي» مطبوع 
بهامش الكشاف. دار المعرفةء بيروت (د. ت). 
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- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: كمال الدين 
أبو البركات الأنباري. تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد» مطبعة حجازي» 
القاهرة 1953م. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: أبو محمد عبد الله جمال الدين يوسف بن 
هشام الأنصاري (ت 761ه). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
الفكر/ لبنان ط 6 1394ه/ 1974م. 

- الإيضاح العضدي: أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت 377ه)» تحقيق 
د. حسن شاذلي فرهود» دار التأليف والترجمة والنشر بمصر 1389ه - 
1969م . 


(ت 646ه)ء تحقيق د. موسى بنيان العليلي» مطبعة العاني. بغداد 1983م. 


- الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم الزجاجيء تحقيق د. مازن المبارك» دار 
النفائسء بيروت ط 4 1402ه ‏ 1982م. 

= الإيضاح فى علوم البلاغة : الخطيب القزويني رت 9ه تحقيق د. محمد 

- البحث النحوي عند الأصوليين : د. مصطفى جمال الدين» منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام» بغداد/ العراق 1980م. 

- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794ه)ء 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكرء لبنان ط 3 1400ه ‏ 1980م. 

- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم 
الزملكاني رت «(A651‏ تحقيق د. خديجه الحديئي ود. أحمد مطلوب.». 
مطبعة العاني» بغداد 1394ه ‏ 1974م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر» بيروت ط 2 1399ه ‏ 1979م. 


- البلاغة الفنية: علي الجندي. مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ط 2 1966م. 
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البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
1984م . 

البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» تحقيق د. طه 
عبد الحميد طه. الهيئة المصرية العامة للكتابس. القاهرة 0ه 1980م . 
البيان والتبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255ه). تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة 
8ھ _ 1949م . 

تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 276ه).؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت/ لبنان ط 3 1401ه ‏ 1981م. 

دار الفكر» بيروت 1395ھ - 1975م . 

تاج العروس : السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت 1205ه)ء المطبعة 
الخيرية بمصر 1306ه. 


تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي مطبعة المجمع العلمي العراقي 


7ه 7م. 


التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد الله بن الحسن العكبري (ت 616ه)ء 
تحقيق على محمد البجاوي› دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 6م . 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع 
المصري (ت 654ه)ء تقديم وتحقيق حنفي محمد شرف القاهرة 1383ه ‏ 
3 م. 

التراكيب اللغوية في العربية» دراسة وصفية تطبيقية : 4 هادي نهر» مطبعة 
الإإرشادء يغداد 7م . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: جمال الدين بن مالك الأندلسي (ت 672ه)ء 
تحقيق محمد كامل بركات» مصر 1387ه/ 1967م . 


التطور النحوي للغة العربية: الأستاذ برجشتراسر» مطبعة السماح حمدي 
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البكري 1929م 

- التعريفات: السيد الشريف الحسيني (ت 816ه)»ء تحقيق وتعليق د. 
عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» بيرووت 7م . 

- تعليل الأحكام : محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية» بيروت 1981م . 

- تفسير أبي السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن 
محمد العماري (ت 951ه) تصحيح جماعة من العلماء بإشراف محمد 
عبد اللطيف». مكتبة ومطبعة علي صبيح وأولاده/ مصر (د.ت). 

- تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى (ت 
4م ). وبهامشه تفسير. النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان نفسهء 
وكتاب الدرر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين الحنفي (ت 749ه)., دار 
الفكرء بيروت/ لبنان 1389ه/ 1978م. 


- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي الشافعي (ت 516ه)ء إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك 
ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت ط 2 1407ه/ 1987م. 

- تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل: القاضي ناصر الدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 791ه).ء دار الكتب 
العلميةء بيروت/ لبنان» 1408ه/ 1988م. 


- تفسير الجلالين: الإمامان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» مكتبة 
الملاح. دمشق/ سورياء 1398ه/ 1978م. 


- تفسير تنوير الأذهان من روح البيان: الشيخ إسماعيل حقي البروسري (ت 


7ه اختصار وتحقيق الشيخ محمد على الصابونى» الدار الوطنية بغداد 
0ه/ 1990م . 
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الطبري (ت 310ه). دار الفكرء بيروت 1408ه/ 1988م . 
- تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» 
بيروت 1398ھ/ 1978م . 
- تفسير القرآن العظيم: الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشى الدمشقى (ت 774ه). دار الأندلس» بيروت/ لبنان ط 6 1404ه/ 
4م . 


- تفسير القرآن الكريم: عبد الله شبر (ت 1242ه)ء راجعه د. حامد حفني 
داودء دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان 1397ه ‏ 1977م . 


- التفسير الكبير: الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي 
الرازي (ت 606ه). المطبعة البهية المصريةء القاهرة (د. ت). 

- تفسير المراغى: أحمد مصطفى المراغي». دار الفكر» بيروت/ لينان ط 3 
4ه - 4م . 


الشربيني» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان (د. ت). 

- تقويم الفكر النحوي: د. علي أبو المكارم» دار الثقافةء بيروت 1975م. 
البابي الحلبي وش ركاه/ مصر (د. ت). 

- التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444ه)ء 
تحقيق أوتوبرتل» إستانبول 1930م. 

- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت 671ه)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان 1408ه ‏ 1988م. 


- جمهرة اللغة: ابن دريد أبو بكر بن الحسن الأزدي البصري (ت 321ه). دار 
إحياء التراث» بيروت (د. ت). 


- الجمل في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق د. 
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علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالةء دار الأمل» إربد/ الأردن (د. ت). 

- الجنى الداني في حروف المعاني: حسن بن قاسم المرادي (ت 749ه). 
تحقيق د. طه محسن» مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر» مطابع جامعة 
الموصل 1396ه ‏ 1976م. 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب: علاء الدين الأربيلي (ت 741ه). 


تحقيق د. حامد أحمد نيل» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 1404ه ‏ 
4م . 

- حاشية الأزهرية في علم العربية: الشيخ محمد الأمير المالكي (ت 1181ه)ء 
المطبعة الخيرية» القاهرة 1ھ . 

- حاشية الأمير على مغني اللبيب: الشيخ محمد الأميرء دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي/ مصر (د. ت). 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: الشيخ محمد الدمياطي الخضري (ت 
7م ). مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر 1359ه ‏ 1940م . 
0ه ). مكتبة ومطبعة المشهد الحسينىء القاهرة 1386ه. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه (شرح الشواهد 
للعيني) : محمد بن علي الصبان (ت 1206هھ)» دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه/ مصر (د. ت). 

5 حاشية العطار على جمع الجوامع : الشيخ حسن العطار رت 1250ه). 
وبهامشه تقريرات الشيخ عبد الرحمن الشربيني» وبضمنه شرح جمع الجوامع 
للجلال المحلي محمد بن أحمد المصري› دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان 
(د. ت). 


الشافعي (ت 1061ه). دار إحياء الكتب العربية/ لبنان (د. ت). 
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مصطفى البابي الحلبي/ مصر 1390ه ‏ 1971م. 

- الحجة: أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن خالويه» تحقيق د. عبد العال سالم 
مكرمء دار الشروق» بيروت/ لبنان ط 1 1971م» ط 2 1977م. 

- حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (ت بعد سنة 
0ه). مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان ط 4 1404ه ‏ 1984م. 


- حروف المعاني: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق د. علي 
توفيق الحمدء دار الأمل/ الأردن 1404ه ‏ 1984م. 


- حسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين محمود الحلبي (ت 325ه)» 
تحقيق أكرم عثمان يوسف» دار الحريةء بغداد 1980م. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 
3ه)» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرةء دار 
الرفاعي بالرياض 1403ه ‏ 1982م. 

- الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني (ت 392ه)»: تحقيق محمد علي 
النجارء دار الكتاب العربى» بيروت/ لبنان (د. ت). 

- دائرة المعارف: المعلم بطرس البستاني. مطبعة المعارف/ مصر 1882م . 

- دراسات في كتاب سيبويه : 5 خديجة الحديثي٬‏ دار غریب للطباعة القاهرة 
0مم. 


- دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة» المركز الإسلامي 
للطباعة/ المملكة العربية السعودية 1980م. 


- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع جمع الجوامع © أحفد الأمين الشنقيطي› 
مطبعة كردستان العلمية بالجمالية بمصر 1328ه. 

- دلائل الإعجاز: تأليف الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه أو 
«(A4‏ قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر» مطبعة الخانجي بالقاهرة ط 2 
0ه 9م . 


- ديوان امرىء القيس: تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف مصر ط 2 
4م . 
- ديوان أبى نواس: حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالى» مطبعة 


ج ديوان البحتري : تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» القاهرة 
3م . 


- ديوان شعر بشار بن برد: تحقيق السيد محمد بدر الدين العلوي» دار الثقافة» 
بيروت/ لبنان 1963م . 

- ديوان حاتم الطائي: تحقيق فوزي عطوي» بيروت 1969م . 

- ديوان حسان بن ثابت : تحقيق سيد حنفي حسنين » مراجعة حسن كامل 
الصيرفي» المكتبة العربيةء القاهرة 1394ه ‏ 1974م. 

- ديوان الفرزدق: شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعورء دار الكتب 
العلمية» بيروت 1407ه - 7م . 


- ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلرب» مطبعة 
العاني بغداد 1962م . 


- ديوان الهذليين : مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 7ھ _ 1948م . 

- الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي (ت 592ه)ء تحقيق د. شوقي ضيف» 
دار الفكر العربى» دمشق 7م . 

- رسائل في النحو واللغة› وهي ثلاث رسائل: کتاب تمام فصيح الكلام لابن 
فارس (ت 395ه)» كتاب الحدود في النحو لأبي الحسن علي بن عيسى 
الرماني (ت 384ه وكتاب منازل الحروف للرماني ء» تحقيق د. مصطفى جواد» 
ويوسف يعقوب مسكوني» بغداد 1388ھ _ 1969م . 

- رسائل الكندي الفلسفية: تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريده» دار الفكر 
العربي» مطبعة الاعتماد: مصر 1369ه ‏ 1950م. 


رصف المباني في شرح حروف المعاني: الإمام أحمد بن عبد النور المالقي 
(ت 702ه)» تحقيق أحمد محمد الخراط» المجمع العلمي العربي» دمشق/ 
سوريا 1395ه ‏ 1975م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: العلامة أبو الثناء محمود 
الآلوسى (ت 1270ه)ء دار إحياء التراث العربى» بيروت/ لبنان (د. ت). 

سر صناعة الإعراب : ابن جني » تحميق د. حسن هنداوي» دار القلمء دمشق/ 
سوريا 1405ه ‏ 1985م. 

سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت 279ه)» تحقيق 
كمال يوسف الحوت» دار الفكر» بيروت (د. ت). 

سنن ابن ماجه: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 275ه)» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الكتب العلميةء بيروت/ لبنان (د. ت). 
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي : دار الحديث» 
القاهرة 1407ه ‏ 1987م . 

السيوطى النحوي: د. عدنان محمد سلمانٰ» دار الرسالة. بغداد 6ه - 
196م . 

الشامل (معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها): بلال جنيدي» محمد 
سعيد أسبر» دار العودةء بيروت 1981م. 

الشرط في القرآن الكريم على نهج اللسانيات الوصفية: د. عبد السلام 
المسدي» د. محمد الهادي الطرابلسى» الدار العربية للكتاب. ليبيا» تونس 
5 م. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
المصري الهمداني رت «(a7669‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان (د. ت). 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى (منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك): أبو الحسن على نور الدين بن محمد الأشمونى (ت 929ه)» تحقيق 


360 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة/ مصر 5ه - 5م. 


شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان: محمد بن أحمد بن رشد (ت 
5ه)» تحقيق د. عبد الرحمن بدوي» الكويت 415اه ‏ 1984م. 

شرح التسهيل: جمال الدين بن مالك الأندلسي» تحقيق د. عبد الرحمن 
السيد» مكتبة الأنجلو المصرية (د. ت). 

شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري: الإمام 
خالد بن عبد الله الأزهري (ت 905ه). دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي/ مصر (د.ت). 

شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور الإشبيلى (ت 669ه)» تحقيق د. صاحب 
أبو جناح» دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل/ العراق 1980م. 

شرح الدماميني بهامش المصنف من الكلام على مغني ابن هشام: الإمام 
محمد بن أبى بكر الدمامينى (ت 827ه). المطبعة البهية/ مصر 1305ه. 
شرح ديوان صريح الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري (ت 208ه: د. سامي 
الدهان» دار المعارف بمصر 8م . 

شرح الرضي على الكافية: الرضي الأسترابادي (ت 686ه)» تصحيح وتعليق 
يوسف حسن عمر»ء منشورات جامعة قار يونس » مطابع الشروق» بيروت 
8ه 1978م . 

شرح عضد الملة والدين (ت 756ه) على مختصر المنتهى الأصولي لابن 
الحاجب» وبهامشه حاشية التفتازاني. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق/ مصر 
7ه. 

شرح العوامل: محمد عبد الحسين القزويني» مطبعة الآداب» النجف/ العراق 
2م . 

شرح الكافية : جمال الدين بن مالك. 


شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية : جمال الدين بن هشام الأنصاري. 
تحقيق د. هادي نهر» مطبعة الجامعة. بغداد 1397ه ‏ 1977م. 
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شرح اللمع: صنفه ابن برهان العكبري أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي 
(ت 456ه). تحقيق د. فائز فارس» الكويت 1404ه ‏ 1984م. 

شرح المغني وشواهده: ابن هشام» تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي/ مصر 1377ه ‏ 1958م . 

شرح المفصل : الشيخ موفق الدين یعیش بن علي النحوي رت 643ه)› عالم 
الكتب» بيروت (د. ت). 

شرح المقدمة المحسبة: طاهر بن أحمد بن بابشاذ (ت 469ه)ء تحقيق خالد 
عبد الكريم» المطبعة العصرية» الكويت 1977م. 

شرح منار الأنوار في أصول الفقه: عز الدين عبد اللطيف بن مالك (ت 
5ه ). المطبعة العثمانية 1984م. 

شرح المكودي على ألفية ابن مالك: أبو زيد المكودي الفاسي النحوي المقرىء 
(ت 807ه وبهامشه حاشية الملوي الأزهري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصر 1954م. 

شروح التلخيص: مختصر سعد الدين التفتازاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: أبو حامد الغزالى (ت 
5ه ). تحقيق د. حمد عبيد الكبيسى » مطبعة الإرشاد» بغداد 91م . 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: جمال الدين بن مالك 
الأندلسي» تحقيق د. طه محسن. العراق 1405ه - 1985م. 

صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت 
6ه)» عالم الكتب. بيروت (د. ت). 


صحيح مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 
1ه)» بشرح الإمام يحيى النووي (ت 677ه)» تحقيق وإشراف أمجد أبو 
زينة» دار الشعب القاهرة (د. ت). 


صحيح مسلم بشرح النووي: دار الفكر» بيروت 1ه 1م . 
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- صفوة البيان لمعاني القرآن: الشيخ حسنين محمد مخلوف,. الكويت ط 3 
8م . 

- صفوة التفاسيرء تفسير للقرآن الكريم جامع بين المأثور والمعقول: محمد علي 
الصابوني» عالم الكتب» بيروت 6ه - 6م . 

- صفوة اللآلىء من مستصفى الإمام الغزالي في علم أصول الفقه: عبد الكريم 
المدرس» مطبعة العاني» بغداد 1406ه ‏ 1986م . 

- الصناعتين» الكتابة والشعر: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العكبري 
(ت 395ه)ء تحقيق علي محمد البجاوي. محمد أبي الفضل إبراهيمء مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر 1371ه ‏ 1952م. 

- الصورة الفنية في المثل القرآني » دراسة نقدية وبلاغية : د. حسين علي الصغير» 
دار الرشيد» بغداد 981م . 

- ضياء السالك إلى أوضح المسالك: حمد بن عبد العزيز النجار» مطبعة 
السعادة/ مصر ط 4 1393ه ‏ 1973م. 

- الطراز: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني (ت 729ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت (د. ت). 

ج الظاهرة القرآنية : مالك بن بنى» عبد الصبور شاهين» دار الفكر» بيروت 
8م . 

- كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170ه)ء تحقيق د. مهدي 
المخزومى ود. إبراهيم السامرائى» دار الشؤون الثقافية العامة. دار الحرية 
للطباعة» بغداد 1986م. 

2 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى (ت 1250ه). دار المعرفةء بيروت/ لبنان (د. ت). 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: سليمان بن عمر 
العجيلي الشافعي الشهير بالجمل (ت 1204ه)» مطبعة عيسى الباب الحلبي/ 


مصر (د. ت .). 
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فقه اللغة وأسرار العربية: أبو منصور الثعالبى (ت 430ه). دار مكتبة الحياة» 
بيروت (د. ت). 

الفقه والمتفقه: الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 
3ه . 


فنون التصوير البياني : د. توفيق الفيل» ذات السلاسل للطباعة والنشر 
والتوزيع/ الكويت 1407ه ‏ 1987م . 

الفوائد الضيائية (شرح كافية ابن الحاجب): نور الدين عبد الرحمن الجامى (ت 
8ه)» دراسة وتحقيق د. أسامة طه الرفاعى» مطبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية/ العراق 1403ه ‏ 1983م. 

فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت: العلامة عبد العلي محمد الأنصاري 
الهندي (ت 1225ه ضمن كتاب (المستصفى من أصول الفقه للإمام الغزالي)» 
المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة/ مصر 1322ه. 

في ظلال القرآن: سيد قطب. دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان ط 5 
6ه 1967م . 

في النحو العربي نقد وتوجيه: د. مهدي المخزومي» المكتبة العصرية» بيروت 
64م . 


قواعد النقد الأدبي: آبر كرمبي لاسل» ترجمة عوض محمد دار الشؤون 
الثقافية» بغداد ط 2 1986م. 


القياس حقيقته» حجيته : د. مصطفى جمال الدين» النجف/ العراق 1972. 
القياس في الشرع الإسلامي وإثبات أنه لم يرد في الإسلام نص يخالف القياس 
الصحيح: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (ت 728ه).» وتلميذه 
الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت 751ه)» مطبعة 
الزمان بغداد 1989م. 

الكامل فى اللغة والأدب والنحو والتصريف: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
(ت 285ه)2 تحقيق د. زكي مبارك»› مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
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عبد السلام محمد هارون» عالم الكتب» بيروت ط 3 1403ه ‏ 1983م. 

- كشاف اصطلاحات الفنون (موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية): الشيخ 
المولوي محمد على بن على التهانوي (ت 1158ه. دار خياط» بيروت (د. 
ت). 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538ه). دار المعرفة» بيروت (د. ت). 

- كشف المشكل في النحو: على بن سليمان الحيدرة اليمنى (ت 599ه). 
تحقيق د. هادي عطية مطرء مطبعة الإرشاد بغداد 1404ه ‏ 1984م. 

- الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 683ه)» تحقيق د. 
عدنان درويش ومحمد المصري› دمشقى 5 م. 

- اللامات: دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية: د. عبد الهادي 
الفضليء دار القلم. بيروت/ لبنان 1980م. 

- اللامات : أبو الحسن علي بن محمد النحوي الهروي› تحقيق وتعليق يحيى 
علوان البلداوي» مكتبة الفلاح 0ه 1980م . 

- اللامات: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء» تحقيق مازن المبارك, 
مطبعة المدني» القاهرة 9م . 

- لسان العرب: ابن منظور (ت 711ه). دار المعارف بمصر (د. ت). 

- اللغة العربية معناها ومبناها: د. حاتم حسان» مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 3م 

- اللغة والنحو بين القديم والحديث : عباس حسنء دار المعارف بمصر 6م . 


- مباحث الحكم عند الأصوليين: محمد سلام مدكورء دار النهضة العربيةء 
المطبعة العالمية بالقاهرة» ط 4 1238ه ‏ 1964م. 
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مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي» 
بيروت 1986م. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير (ت 637ه)» 
تحقيق د. أحمد الحوفي. د. بدوي طبانة» مطبعة نهضة مصر 1369ها ‏ 
0 م. 

مجاز القرآن: صنعة أبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى (ت 210ه)2 تحقيق د. 
محمد فؤاد سز کین » مكتبة الخانجى دار الفكر ط 2 1390ھ 0م . 
مجمع الأمثال: أبو الحسين أحمد بن محمد بن خد بن إبراهيم النيسابوري 
الميداني (ت 518ه)ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 
بمصر ط 2 1379ه ‏ 1959م. 

مجمع البيان في تفسير القرآن: الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي من 
القرن السادس الهجري» تحقيق السيد هاشم الرسولى المحلاتى» دار إحياء 
الكتب العربية» بيروت/ لبنان 1279ه. 

المجمل فى اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس» دراسة وتحقيق زهير 
عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت 1404ه ‏ 1984م. 

محاضرات في أصول الفقه الجعفري: الأستاذ محمد أبو زهرة» جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العالية 1956م. 

المحتسب فى تبيين وجوه وشواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن 
جني ٠‏ تحفيق علي النجدي ناصف» ود. عبد الحليم النجار» د. عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى» القاهرة 1386ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي (ت 541ه)ء الدوحة/ قطر 1398ه ‏ 1977م. 

طه جابر فياض العلواني» مطابع الفرزدق التجارية 1400ه ‏ 1980م. 


محيط المحيط. قاموس مطول للغة العربية: بطرس البستاني» مكتبة لبنان» 
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- مختصر المنتهى الأصولي: ابن الحاجب المالكي (ت 646ه)» ضمن (شرح 
القاضى عضد الملة والدين)ء المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق/ مصر 1317ه. 

- المدارس النحوية: د. شوقي ضيف دار المعارف بمصر 1968م. 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: للعلامة ابن قدامة الحنبلي (ت 630ه: 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » دار القلم» بيروت (د. ت). 

- مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: ملا خسروء المطبعة العثمانية 1317ه. 

ی المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات : أبو علي النحوي (ت 377ه). تحقيق 
صلاح الدين الستكاوي. مطبعة العانى ٠‏ بغداد 3م . 
الثبوت للعلامة عبد العلي محمد الأنصاري الهندي. ومعه مسلم الثبوت في 
أصول الفقه للإمام محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي؛ المطبعة 
الأميرية ببولاق/ مصر 1322ه. 

ت ملم الثبوت في أصول الفقه : الإمام محمد الدين بن عبد الشكور البهاري 
الهندي (ت 1119ه)ء ضمن كتاب المستصفى من علم الأصول للإمام 
الغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق/ مصر 1322ه. 

- متتل الؤمام أحمد بن حنبل : (ت 241ه)., المكتب الإسلامي» دار صادر» 
دار بيروت (د. ت). 


- المصباح المنير : الفيومي أحمد بن محمد (ت 770ه). تصحيح مصطفى 
السقاء مطبعة الحلبي يمصر (د. ت). 


- المصقول في علم الأصول: الملا محمد جلي زادة الكويي: (ت 1217ه). 
تحقيق عبد الرزاق بيمار وزارة الأوقاف» بغداد 1401ه ‏ 1981م. 

- المطالع السعيدة في شرح الفريدة: جلال الدين السيوطي» تحقيق د. نبهان 
ياسين حسین »۰ دار الرسالة» يغداد 97م . 
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المطوّل على التلخيص : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت 791م)» 
مطبعة الحاج أفندي البوسنوي 1289ه. 


معاني الحروف: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق د. عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي» مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة ط 2 1407ه ‏ 
6 م. 

معاني القرآن: أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعى المعروف 
بالأخفش الأوسط (ت 215ه).» دراسة وتحقيق د. عبد الأمير محمد أمين 
الوردء عالم الكتب» بيروت 1405ه ‏ 1985م. 

معانى القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 207ه)» تحقيق د. 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1972م. 

معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت 311ه)» 
تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب بيروت 1408ه ‏ 1988م. 
معاني النحو: د. فاضل السامرائي» مطبعة التعليم العالي ومطبعة دار الحكمة 
في الموصل 1991م . 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطيء دار الفكر/ لبنان 
0م . 


المعجم الفلسفي : مجمع اللغة العربية» القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية 1399ه ‏ 1979م. 


معجم القراءات القرآنية: د. أحمد مختار عمرء ود. عبد العال سالم مكرم» 
جامعة الكويت ط 2 1408ه ‏ 1988م. 


معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: جلال الدين سعید» دار الجنوب 
للنشر. نونس 4م . 

معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس» دار الفكرء بيروت 1399ه ‏ 
9م . 


المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية/ جمهورية مصر العربية» دار المعارف 
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- معيار العلم أو (منطق تهافت الفلاسفة): الإمام أبو حامد الغزالي» تحقيق د. 
سليمان ديناء دار المعارف/ مصر 1961م. 

- المغني في النحو: الشيخ تقي الدين أبو الخير منصور بن فلاح اليمني النحوي 
(ت 680ه). تحقيق د. عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي. دار الشؤون 
الثقافية» بغداد 1999م. 


ت مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام ۰ حققه وفصله وضبط غرائبه محمد 
محيى الدين عبد الحميد» مطبعة المدنى» القاهرة (د. ت). 

- مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر السكاكى نرت 626ه) مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى مصر 7م . 


- مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة: د. محمد علي الجوزوء دار العلم 
للملايين» بيروت/ لبنان 1980م. 


- مقاصد الفلاسفة: أبو حامد الغزالىء المطبعة المحمودية التجارية بالأزهر/ 
مصر 1936م. 

- المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني» تحقيق د. كاظم بحر 
المرجان» دار الرشيد للنشر» بغداد/ العراق 2م . 

- المقتضب: أبو العباس المبردء تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمةء عالم 
الكتب بيروت (د. ت). 


- من أساليب البيان في القرآن الكريم: محمد علي أبو حمدة» مكتبة الرسالة 
الحديثة» عمان ط 2 1403ه - 3م . 


- من أسرار اللغة: د. إبراهيم أنيس» المطبعة الحديثة/ مصر ط 3 1966م . 
- مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسطوطاليسي : 
علي سامي النشار» دار الفكر العربي ١‏ بيروت 7م . 


- منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الإمام ابن 
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الجوزي (ت 579ه)» تحقيق ودراسة د. فؤاد عبد المنعم أحمدء د. محمد 


السيد الصفطاوي» منشأة المعارف» الإسكندرية (د. ت). 


- الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي؛. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت/ لبنان ط 2 1393ه ‏ 1973م . 


- النحو العربي» العلة النحوية نشأتها وتطورها: د. مازن المبارك المكتبة 
الحديثة 1385ه ‏ 1965م. 

| النحو الوافي : عباس حسن »2 دار المعارف بمصر ط 4 3 م. 

- النشر في القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري (ت 833ه)2 تحقيق علي محمد الضباعء دار الكتب العلمية بیروت 
(د. ت). 
تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلميةء بيروت/لبنان 1415ه ‏ 
5 م. 

- نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ات 
3م). دار الكتب/ مصر (د. ت). 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثير (ت 606ه). تحقيق محمود الطناحى دار الفكر ط 2 
9م. 

5 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : جلال الدين السيوطي» تحقيق د. 
عبد العال سالم مکرم» دار البحوث العلمية. الكويت (د. ت). 

- الوافي» معجم وسيط للغة العربية : الشيخ عبد الله البستانى» مكتبة لبنان» 
بيروت 0م. 


الرسائل الحامعية والدوريات: 


- آيات العقل والألفاظ ذات الصلة في القرآن الكريم» دراسة موضوعية وفنية: 
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على حسن عبد الله الجبوري» رسالة ماجستيرء كلية الآداب/ بغداد 1420ه - 
9م . 

- أساليب التعجب في القرآن الكريم دراسة دلالية: حاتم حسين» رسالة 
ماجستير» كلية الآداب/ بغداد 1998م. 

- أسلوب التعليل في العربية: أحمد خضير عباس» رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب/ المستنصرية 1999م. 

- أسلوبية الحوار في القرآن الكريم: رسول حمود حسن حبيب الدوري» رسالة 
دكتوراه» كلية الآداب/ بغداد 1415ه ‏ 1995م. 

- الأصل والفرع في النحو العربي من سيبويه إلى ابن هشام» دراسة نحوية: 
عبد الحسن خضير المحياوي» رسالة ماجستير» كلية التربية بنات/ بغداد 
7م. 


- البناء في النحو العربي: هدى محمد صالح عبد الرحيم الحديثي» رسالة 
ماجستير» كلية الآداب/ بغداد 1989م. 


- التشبيهات النبوية في صحيح البخاري» دراسة موضوعية فنية: يونس عبد 
مرزوك» رسالة ماجستيرء كلية الآداب/ بغداد 1417ه ‏ 1997م. 

2 السببية والتعليل في التركيب الشرطي : بحث بقلم د. مصطفى جطل وناديا 
حسكور» مجلة بحوث» حلب العدد السابع عشر سنة 0م . 

- السياق ودلالته في توجيه المعنى: فوزي إبراهيم عبد الرزاق» رسالة دكتوراه» 
كلية الآداب/ بغداد 1416ه ‏ 1996م. 

- الشرط ب (إن) و (إذا) في القرآن الكريم: بحث في مجلة كلية الآداب بجامعة 
الرياض مجلد 4 السنة 7. 


- علل التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير: أحمد جمعة محمود الهيتي» 
رسالة دكتوراه كلية الآداب/ بغداد 1420ه ‏ 1999م. 

- العلة النحوية بين النظرية والتطبيق: بحث بقلم نهاد فليح حسن» فى مجلة 
آداب المستنصرية» العدد الرابع لسنة 1406ه ‏ 1986م. 
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- العلة النحوية تاريخ وتطور حتى نهاية القرن السادس الهجري مع تحقيق كتاب 
(علل النحو) لابن الوراق (ت 381ه): محمود جاسم الدرويش» رسالة 
دکتوراه» الآداب/ بغداد 1408ه ‏ 1987م . 

- علي بن مسعود الفرغاني وجهوده النحوية مع تحقيق كتاب المستوفي في النحو: 
حسن عبد الكريم حسين الشرع» رسالة دكتوراف الآداب/ بغداد 1398ه ‏ 
8 م. 

- اللامات في العربية› دراسة لغوية نحوية : ثامر نجم عبد اللهء رسالة ماجستير» 
الآداب/ البصرة 1410ه ‏ 1989م . 

- مباحث التعليل عند الأصوليين والإمام الغزالي: حمد عبيد الكبيسي» رسالة 
دكتوراه» جامعة الأزهر 1969م. 

- مصطلح اللفظ والمعنى ومستويات التحليل عند عبد القاهر: بحث بقلم د. بو 
درع عبد الرحمن» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء فاس/ المملكة المغربية 
اع 4 1988م. 

ب النحو بين عبد القاهر وجومسكي: بحث بقلم محمد عبد المطلب في مجلة 
فصول مجلد 5 عدد 1 4م . 


- النظم في.المنظور النحوي والبلاغي: هدى محمد صالح عبد الرحيم الحديثي 
رسالة دكتوراهء كلية الآداب/ بغداد 1413ه ‏ 1993م. 


الفصل الأول 
اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه 
اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه eS Ea e SAREE SAREE DR‏ 
المبحث الأول : التعليل باللام 00 


لام كي بين التعليل والأمر ل او نا ننه شيع ا الب م اس و ار 
تقدم الواو على لام التعليل (لام كي) ا 
اللام الشبيهة ب لام كي بعد فعلي الإرادة والأمر 010000000 


وقوع لام كي جواباً للقسم ا ا ON‏ 
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لام كي و أحكام متعلقها ماسوو 8 
المبحث الرابع : لام الجحود Ne‏ ز[ز[ز[ز[ [ [ ا STs‏ 
المبحث الخامس : التعليل المجازي باللام (لام العاقبة والصيرورة) ........... 92 
المبحث السادس: التعليل باللام بعد القول Os eme‏ 

الفصل الثاني 
التعليل بالحروف (الأدوات) 
المبحث الأول: التعليل بالحروف الأحادية LOE SAD‏ 

LO estene التعليل بالباء‎ 

التعليل بالفاء lO A DE‏ 
المبحث الثاني: التعليل بالحروف الثنائية oS‏ ل 1 

التعليل ب إِذ ا الو ا وي SE‏ 

AO e N n التعليل ب (أو)‎ 

LAG sea SS التعليل ب (عن)‎ 

التعليل ب (فى) A‏ اللاو ال ا ل وق او ل ا او 1 150 

التعليل ب (كى) ام ا اس ا 

التعليل ب (مِنْ) لمق ا اس ل Loess‏ 
المبحث الثالث: التعليل بالحروف الثلاثية شق مطامط الس 167 

التعليل ب (إذن) و LOT SANS‏ 

التعليل ب (إلى) O O‏ 1 

التعليل ب (على) 7 002132 Me E‏ 

التعليل ب (كما) ISO N RN TSS‏ 
المبحث الرابع : التعليل بالحروف الرباعية ees e‏ 

Es AAAS a التعليل ب (حتى)‎ 

OEE GE E Go SER التعليل ب (كَأنْ)‎ 





اجات ---5 ليده 
التعليل ب (لعل) BSNS‏ 
المبحث الخامس: الفروق في التعليل بين عدد من الحروف المعللة ....... 191 
الفرق في معنى التعليل بين حروف الجر المعلّلة ea‏ 
الفصل الثالث 
التعليل بالأسماء: المفعول له 
المفعول له OSA ESS E SR‏ 
المبحث الأول: المفعول له (المصدر الصريح) والتعليل به 206e‏ 
نصب المفعول له وجره e o EOE e‏ 
الفرق فى معنى التعليل بالمفعول له المنصوب والمفعول له المجرور ..... 225 
نظرة إجمالية في خصائص المفعول له (المصدر) مط 2 
المبحث الثاني : التعليل بالمصدر المؤرّل جا 20 
التعليل بالمصدر المؤول من (أن والفعل) والتعليل ب (أن) ssn.‏ 236 
التعليل بالمصدر المؤول من (ما والفعل) 
والفرق بينه وبين التعليل ب (أنْ والفعل) e‏ 2457 
التعليل بالمصدر المؤول من (كى والفعل) 0 n E‏ 
التعليل بالمصدر ا واسمها وخبرها) والتعليل ب (أنّ) ........ 249 
الفصل الرابع 
التعليل بوسائل أخرى 
المبحث الأول : التعليل بالألفاظ 250 
اسم الإشارة OTs A OE E O‏ 
المشتقات ROR E‏ ا 201 
التكوار ا e a‏ 
المبحث الثاني : التعليل بالجمل CE E‏ 
السياق وأثره في توجيه المعنى Ss‏ ل 270 
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جملة (إِنَّ واسمها وخبرها) ا ا 2 
الفرق بين فتح همزة (إنّ) وكسرها عند التعليل ووو ا 
جملة الطلب وجواب الطلب أو ما يقابله STR‏ 
جملة النداء الدالة على التعجب DOSES‏ 
جملة الشرط والجزاء SOLES E AS‏ 
فعل الشرط ودلالته ea‏ ا 307 
الجزاء أو جواب الشرط IOS‏ 
اجتماع الشرط والقسم ا الي 315 
جملة شبه الشرط Oe‏ 
جملة صلة الموصول E‏ وي 316 
جملة الحال ام ا ا ما 1 321 
الفصل والوصل في الجمل O OOO‏ 
المبحث الثالث: التعليل بطرائق مختلفة la tS‏ 
التعليل بذكر العلة المركبة eee‏ 
التعليل المجازي أو ما يسمى ب (حسن التعليل) اط ا ls‏ 
الخاتمة MIE O‏ 
المصادر والمراجع المطبوعة AE RS AT‏ 
القرآن الكريم 00 AO‏ 


ا 5 
م س رو و 
OIF,‏ 
5 
انه وا 1 > 
وة رة 





8 رة خرتة 
بحث الدارسون الظواهر اللغوية وحاولوا إيجاد علة لكل ظاهرة, فللمرفوع 
سبب وللمنصوب علة وللمجرور غاية وللمجزوم هدف. غير أن العرب لم 
تعلل كل ما قالته إنما تصور النحاة أن العرب إنما قالت ماقالته لعلة 
يضمونها هم أنفسهم: فقد تكون ما أراده العرب وقد لا تكون. ولكل أن يطل 
بما يراه علة, وبذلك تختلف العلل باختلاف واضعها وبحسب تفسيره لما 
يراه إذ تتعدد الأحكام وتكثر الآراء. 


وهذا الكتاب اعتمد على كتب اللغة والنحو والتفسير وعلوم القرآن قديمها 
وحديثها لدراسة أسلوب التعليل في القرآن الكريم محاولاً الإحاطة بكل 
جوانب الموضوع سواء أكان تعليلا باللام أم بالحروف أو بالأسماء أو 
بوسائل أخرى. في جهد علمي جديد يمثل إضافة في الدراسات النحوية 
والقرآئية. 
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